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    لقد عاشت القارة الأوربية، بعد الحرب العالمية الأولى، فترة من السلام المؤقت 

والذي أقل ما يقال على . ١٩١٩الذي أسست له اتفاقات مؤتمر الصلح في فرساي 
معاهدته أنها كانت غير عادلة بحسب رأي الدول المنهزمة، وراء الكثير من الناس في 

الرسوخ الأخلاقي منذ البداية، من أمثال الويد جورج، وحزب الدول الحليفة أنها تفتقر إلى 
العمال الإنجليزي، ووصف الكثير من الأمريكيين تلك الإتفاقيات بالآأخلاقية ولا 
ضرورية، ومما لا شك فيه أن سلبيات هذه المعاهدات مجتمعة مع الظروف الإقتصادية 

، ١٩٢٩الإقتصادية العالمية لسنة الصعبة التي عرفتها القارة الأوربية في أعقاب الأزمة 
 .قد ساهمت بصورة فعالة في هدم السلام الذي كانت قد وجدت لضمانه و الحفاظ عليه

تكمن أهمية هذا الموضوع في تعدد الوقائع المهمة المدروسة فيه، من حيث أنه 
يسمح لنا بإلقاء نظرة تفصيلية عن الترتيبات التي سنتها معاهدات السلام في اوروبا 

لوسطى ومدى أثر ذلك في تسهيل التفكك الداخلي للكيانات السياسية الناشئة في هذه ا
المنطقة تحت تأثير الظروف الإقتصادية الصعبة، ونماء القوة السياسية والعسكرية 

 .والإقتصادية للرايخ الثالث ومطالبتها بمجالها الحيوي في هذا الجزء من القارة العجوز 
ث في طبيعة الصراعات المنفعية والإيديولوجية التي كانت كما انه يسمح لنا بالبح

قائمة بين الدول الأوربية العظمى سواء كان ذلك في شكل تكتلات مثلما هو الحال بين 
دول المحور، وتكتل الديمقراطيات الغربية أو بصفة فردية مثل العداء الألماني السوفيتي 

 .الألماني -أو الإيطالي الفرنسي، أو الفرنسي
     وسمح لنا هذا الموضوع كذلك بالتطرق إلى السلوك الدبلوماسي للقوى الأروبية حيال 

 إلى أتون حرب عالمية ١٩٣٩الأزمات التي هزت الإستقرار الأوربي وانتهت به في سنة 
ثانية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية من حيث الخراب والدمار الذي لحق بالإنسان 

خلال مواقف كل القوى المؤثرة آنذاك، وبناءا على تلك المواقف وذلك من . وحضارته
يمكننا تحديد مسؤوليات الأطراف الأوربية و الدولية الفاعلة حيال هذا الصراع العالمي، 
ولذلك فإننا نجد أن دراسة هذا الموضوع، تمثل بحثا في واحدة من اعقد فترات التاريخ 

 صراع أيديولوجي، ومصلحي بين القوى المعاصر، وأشدها خطورة لما برز فيها من
 . الأروبية العظمى فيما بينها 
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ر هذه الأزمات و النهاية التي انتهت إليها معتمدين أساسا على لقد حاولنا تتبع مسا
 .      الوثائق الدبلوماسية التي نشرتها الأطراف الرئيسية في هذا الصراع

 
   : شكـالـيـة المـوضــوعإ

 سلسلة من الأزمات الدولية ١٩٣٩-١٩٣٦ا في الفترة الممتدة بين    لقد عاشت أوروب
 إلى السقوط في ةالحادة هزت استقرار وأمن القارة، وانتهت حكومات الدول الأوروبي

مستنقع حرب كونية ثانية، وعليه فإن إشكالية الموضوع تكمن في البحث عن الأسباب 
 ؟ ثم الكيفية التي تم تعامل بها من جانب القريبة والبعيدة التي أدت إلى بروز هذه الأزمات

الأطراف الأوروبية الفاعلة مع هذه المسائل الشائكة؟ وأخيرا الوقوف على النتائج التي 
 انتهت إليها هذه الأزمات؟

     وللرد على هذه التساؤلات ارتأينا بناء الموضوع وفق الهيكل المتقيد بالتسلسل الزمني 
 : لبحث على النحو التاليللأحداث، وعليه جاءت خطة ا

     في البداية تمت التهيئة إلى الموضوع من خلال الفصل المدخلي والذي عنوناه 
قضية : بالمؤشرات الأزمات الأوربية الحادة، وتناولنا فيه الطابع الدولي للمسائل الثلاث

نية، وتبيان الحرب الايطالية على الحبشة، والحرب الأهلية الإسبانية والحرب الصينية اليابا
 .اثر هذه الأحداث في رفع حالة التوتر السياسي العالمي

     وبعد ذلك انتقلنا إلى صلب الموضوع والذي قسمناه إلى ثلاثة أبواب، حيث خصصنا 
الباب الأول للأزمة النمساوية، والتي في فصلها الأول تطرقنا إلى وضعية الدولة 

، أما ١٩٣٤ -١٩١٨ الفترة الممتدة ما بين سنة النمساوية الجديدة الداخلية والخارجية في
الفصل الثاني وتتبعنا فيه استمرارية الجمهورية النمساوية في المرحلة الثانية الممتدة بين 

 . وتفاصيل عملية الأنشلوس١٩٣٨ -١٩٣٤
    أما الباب الثاني والذي خصصناه للأزمة الشيكوسلوفاكية فإننا قسمناه إلى ثلاثة 

لأول وكرسناه للتتبع البناء السياسي والإقتصادي والاجتماعي للكيان الفصل ا: فصول
  .١٩٣٥التشيكوسلوفاكي منذ التأسيس إلى غاية 
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     وفي الفصل الثاني تتبعنا التطور الداخلي و الخارجي لأزمة السوديت التي فجرها 
 في مؤتمر حزب ألمان السوديت، واستسلام الحكومتين البريطانية والفرنسية لإرادة هتلر

 .ميونيخ
     أما الفصل الثالث والمعنون بـابتلاع تشيكوسلوفاكيا، فقد تتبعنا من خلاله السياسة 

 مارس ١٥المنتهجة من قبل الحكومة النازية لإنهاء ما تبقى من هذا الكيان السياسي في 
، وكيف أن هتلر ضرب بكل التزاماته التي تعهد بها في مؤتمر ميونيخ عرض ١٩٣٩

ئط، ومن جهة أخرى بينا بالتحليل مواقف الحكومتين الغربيتين من حيث البعدين الحا
 .الدبلوماسي و العسكري

     وفي الباب الثالث والأخير فإننا خصصناه للأزمة البولندية وهو بدوره مقسم إلى 
الفصل الأول تناولنا فيه البناء الداخلي للدولة البولندية ابتداءا من سنة : ثلاثة فصول

، ثم أبرزنا توجهات السياسة الخارجية لهذه الدولة بعد وصول العقيد ١٩٣٠ إلى ١٩١٨
 مركزين اهتمامنا على تطورات هذه السياسة تجاه ألمانيا  بلادهوماسيةباك إلى إدارة دبل

 مرحلة الوفاق في علاقات البلدين أنهى وهو التاريخ الذي ١٩٣٩إلى غاية شهر أفريل 
 .وأرخ لمرحلة جديدة اتسمت بالتوتر و حرب الأعصاب 

 انقسام القوى        أما الفصل الثاني والمعنون ببولندا بين نارين، تعرضنا فيه إلى
الأروبية العظمى إلى كتلتين عسكريتين مستعدتين لخوض حرب عامة رغم أن الكتلة 
الغربية ظلت تناشد السلام، ومستعدة للتفاوض بشأنه، رغم إضراره، ثم السباق الذي 

ن بغية ربح ورقة الإتحاد السوفياتي كقوة استراتيجية لا يمكن التوجه ذان الكتلتاخاذته ه
 .لى الحرب ، كما لا يمكن ضمان السلام من دون مشاركتها فيه من دونها إ

 تلك التي هزت ى      وخصصنا الفصل الثالث للإحداث البولندية الداخلية أو بالأحر
استقرار المدينة الحرة ، بفعل حالة العصيان التي أعلنها مجلس شيوخ هذه المدينة والذي 

ك الأحداث لتغذية حرب الأعصاب التي كانت كان ذو أغلبية نازية، واستغلال ألمانيا تل
أعلنها ضد فرسوفيا، كما تطرقنا إلى القرارات الألمانية المتسرعة خلال الأسبوع الأخير 
من السلام، والمجهودات الدبلوماسية البريطانية لتجنب الحرب و فشلها، والتي اتبعت 

 .بإعلان الحرب 
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مصادر التي تصنف من الدرجة الأولى و        لقد اعتمدنا في بحثنا على جملة من ال
المتمثلة في الوثائق الدبلوماسية لمختلف القوى الأروبية الفاعلة آنذاك بداية بالأرشيف 

 les archives secretes de Wilhelmstrasseالسري للوزارة الخارجية الألمانية 
احد والأرشيف بأجزائه الخمسة، والأرشيف البريطاني المنشور في الكتاب الأزرق رقم و

الفرنسي المنشور في الكتاب الأصفر، وأرشيف الخارجية السوفياتية المنشور في الإتحاد 
 أوت ١٩٣٨السوفياتي في كفاحه من أجل السلام عشية الحرب العالمية الثانية سبتمبر 

 الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن كتابة الدولة للشؤون الخارجية ه، يضاف إلى هذ١٩٣٩
ت المتحدة الأمريكية المنشورة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ما للولايا
، "الحقيقة حول العلاقات الجرمانية السوفياتية" والكتاب المعنون ب . ١٩٤٣ و١٩٣١بين 

والأرشيف الصادر عن وزارة الخارجية البولندية و الخاص بالعلاقات البولندية الألمانية و 
  .١٩٣٩ -١٩٣٣وفياتية ما بين البولندية الس

       إلى جانب هذا فإننا اعتمدنا على وثائق لا تقل أهمية عن سابقاتها، وتتمثل في 
مذكرات بعض السياسيين الأوربيين الذين مارسوا مهاما قيادية خلال الفترة المدروسة، 

 ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مذكرات المستشار 
بوني ووزير الخارجية . ومذكرات وزير الخارجية الفرنسي جورج النمساوي شوشنيغ،

 .البريطاني صامويل هور والإيطالي تشيانو
       إلى كل ذلك وبغية التخريج الملائم للموضوع اعتمدنا جملة من الدراسات 
المتخصصة وتأتي على رأسها الدراستين القيمتين لعميدي التاريخ الدبلوماسي الأستاذ بيار 

ب ديروزال .فان، تاريخ العلاقات الدولية، وتاريخ القرن العشرين، والأستاذ جرونو
ودراسة المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي، .  إلى يومنا١٩١٩التاريخ الدبلوماسي من سنة 

، وكتاب تاريخ الديبلوماسية فلاديمير بوتمكين ١٩٣٩ مارس ١٥العالم في 
V.potemkine.  

ف المرء موقف إجلال وشكر لكل من ساعدنا من قريب أو من       جدير بالذكر إن يق
بعيد لإنجاز هذا العمل المتواضع بداية بسيادة الأستاذ المشرف الدكتور جمال قنان الذي 
يعود إليه الفضل إلى توجهنا إلى هذا الموضوع، ثم سهره و متابعته لنا عن قرب خلال 

صية بالنادر من الوثائق التي كانت جميع مراحل البحث وكذا تزويدنا من مكتبته الشخ
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تشكل حجر الزاوية في البحث، وأمام  ذلك فإنه لا يسعني أن أقول لكم حفظكم االله يا 
 .أستاذنا الكريم ودمت ذخرا للأمة و الوطن 

     كما لا يفوتني كذلك إن انوه بالمساعدات القيمة التي وجدناها لدى كل عمال المكتبة 
 .ذا المكتبة الجامعية فجزاهم االله عنا كل خيرالوطنية الجزائرية و ك

      وفي الأخير فإنه ككل باحث في وقائع التاريخ قد وجدنا صعوبات مختلفة لإنجاز 
هذا البحث المتواضع، كنقص بعض الوثائق المهمة على مستوى المكتبات ووجود فجوات 

وثائق أو السفر إلى الخارج، في المتوفر منها، ومحدودية امكانياتنا المادية لاقتناء تلك ال
والوقوف على تفاصيل الوقائع بصفة أدق، ثم إن طبيعة الموضوع وحساسيته وكثرة 
الكتابات حوله والمتشبعة بالروح الإيديولوجية والذاتية زادت في تعقيد مهمتنا في دراسته 

 .دراسة موضوعية بحتة
دنا للإلمام بأهم المعطيات   غير أن ذلك لم يكن ينقص من إرادتنا في العمل بأقصى جه

التي تخص جوانب الموضوع، مع ذلك فإنه بوسعنا التأكيد على أننا لم نكن راضينا على 
ما أنجزنا البتتة والأمل في باحثين آخرين لإضافة لبينات أخرى تزيد من أثراء الموضوع 

 .وتزيح عنه مواقع الإبهام 
 
 
 
 
 
 



 لأزمººات الأوربيººة الحººادةالƈƠل المدخلººººي                    مŒشرات ا

 6

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الƈƠل المدخلي
 مŒشرات الأزمات اǇوربية الحادة 

 
  الأزمة الحبƄية-١

 
 إحتلال رينانيا-٢
 
  الحرś الأƷلية الأسبانية-٣

 
  الحرś الƈينية اليابانية-٤
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Î- شيةŕšمة الŨƕا   

       لم تكد تنجلي العشرية الأولى التي تلت توقيع معاهدة الصلح حتى بدأت  ترتسم 
ملامح التوتر الدولي في الأفق، بعد أن كشفت الديكتاتورية الفاشية عن نواياها في ممارسة 

، انفجرت أولى بؤر هذا التوتر في الشرق الأقصى ١٩٣١فمنذ خريف . التوسع الإمبريالي
عقب ممارسة اليابان لعدوان غير مبرر في منشوريا، على حساب الصين أمر الذي شجع 

 .الحكومة الفاشستية  في إيطاليا بعد عامين على مباشرة عدوانها ضد الحبشة
) بشة الح-الصين(وبما أن العدوانيين تعرضا لعقبات فرضتها عضوية الضحيتين 

في عصبة الأمم، ولكن دون ردع العدوان، فان ذلك قد الحق ضررا جسيما بقداسة مبدأ 
الأمن الجماعي وهيبة المنظمة الدولية وبدورها وجدت ألمانيا الهتلرية الطريق المناسب 

 .ولكن بالرغبة في تحاشي الصدام مع العصبة ولوظرفيا" كفاحي"لتنفيذ برنامج 
 

ديما للاستعمار الإيطالي وشاهدا على هزيمتهــا فـي لقد شكلت الحبشة هدفا ق
وبغية إقامة إمبراطورية إيطالية . )*( ١٨٩٦  سنةADOUA ÌŅموقعــة عـدوى  

 عملية إعادة التنظيم الإداري الواسع ١٩٢٣واسعة باشرت الحكومة الفاشستية منذ خريف 
اميات رغم أنها كانت فزودت السلطات المحلية الصومالية بح. في منطقة القرن الإفريقي

لا تزال خارج مجال السيطرة الإيطالية  وتزامنت هذه الخطوة بحصول روما على تنازل 
 واريتيريا، Jobalandهام من جانب الحكومة البريطانية، بخصوص منطقة جوبالاند 

 .وتمكينها من بناء طريق خاص بالسيارات يربط ميناء عصب بالحدود الاتيوبية
لمستعمرتين كان باء مكان الحكومة الفاشية تحقيق توسعها ومن خلال هاتين ا

الاقتصادي والسياسي تجاه الحبشة، والتمتع بالميزات التي كانت تتوفر عليها سواء تعلق 
الفائض لتصريف  اذفالأمر بجلب المواد الأولية اللازمة للقيام بالمجهود الصناعي، أومن

جية التي أصبح باء مكان ايطاليا تبوؤها في  الميزة الإستراتى، هذا علاوة عل)١(السكاني
 حالة تمكنها

                                                 
 أسير دون حساب القتلى والحرس منهم مرتزقة ٢٠٠٠ ظابط و٢٠٠ قتيل منهم ٣٢٠٠مني الإيطاليون بهزيمة نكراء فقدوا خلالها أآثر من  (*)

   سنة اللاحقة أنظر٤٠ إيطالية للسيطرة على إثيوبيا الاسكاري وبذلك حطمت هذه المعرآة آل محاولة
 Andry Davy ethiopie dhier et d'aujourd'hui 6 édition paris le livre africain1970. p. 106      
 (1) jean baptist duroselle. histoire diplomatique de 1919 a nos jour ed (paris dalloz 1953). p. 208    
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 مركز معزز بإحدى ى من بسط نفوذها في منطقة الشرق الإفريقي، بحصولها عل
 .الطرق البحرية الهامة في العالم

الذي يمكن أن تجنيه وبرهنت الدبلوماسية الإيطالية عن وعيها الكبير بالبعد العالمي 
 معاهدة الصداقة في شهر سبتمبر ىة من خلال توقيعها عل تلك المنطقىبوضع يدها عل

، والتي التزمت من خلالها روما بتزويد اليمنيين بالتقنيين )١( مع إمام اليمن ١٩٢٦
 .والآلات اللازمة للتحديث الاقتصادي

إلى إحياء اتفاقية . ولجأت الحكومة الإيطالية من اجل توفير الغطاء القانوني لعدوانها
 المبرمة من قبل ايطاليا، وبريطانيا،وفرنسا، والملزمة لهم باحترام ١٩٠٦ ديسمبر ١٣
حيث كان باء . ية، المحددة لمناطق نفوذ كل دولةبمة الأراضي الإمبراطورية الاتيوسلا

 .ارتيريا والى الغرب من اديسابابا من مكان النفوذ الإيطالي أن يمتد
ف بريطاني، فرنسي ضمني اه اعتر انىالأمر الذي فسرته الدبلوماسية الإيطالية عل

 .)٢(لايطاليا بمصالح متفوقة في المنطقة منذ هذه الفترة
سارعت الحكومة . ونظرا للأهمية التي يكتسيها بناء خط سكة حديد في المنطقة

علان عن نيتها في إنجاز لإ ل١٩٢٥ اتفاقية ديسمبر ىالإيطالية مباشرة بعد توقيعها عل
ة فض الفرنسي لتلك الخطوة، واكتفت بالموافقة البريطانيهكذا مشروع دون مراعاة الر
، الواقعة في نطاق النفوذ الإيطالي، TANA بحيرة تانا ىمقابل السماح لها بإقامة سد عل

 وبذلك وطأة القدم الاقتصادية الإيطالية الأراضي ) ٣(والمزودة لنهر النيل الأزرق بالمياه
 التوسع ىلوحيدة التي كان علنية هي العقبة االحبشية، ولكن هل كانت الموافقة البريطا
 .الاقتصادي الإيطالي في الحبشة اجتيازها ؟

لقد ابد النجاشي معارضة شديدة لعقد امتياز السكة الحديدية، الذي نصت عليه 
الاتفاقية البريطانية الإيطالية، وجسد معارضته تلك بالإجراءات العملية التي أقدم عليها 

 ١٩٣٠تجات الصناعية اليابانية، طبقا لاتفاقية التجارة المبرمة سنة كتشجيع استراد المن
 العروض الإيطالية في عملية ىومنح الأولوية لعروض رؤوس الأموال الأمريكية عل

إنجاز الجزء الاتيوبي في الخط، وهوما أثار موجة احتجاجات الأوساط الاقتصادية 
                                                 

 .٤٥٨.ص). ١٩٧٨دار المعارف .(  تعريب يحي جلال١٩٤٥ ١٩١٤ ٢٠تاريخ العلاقات الدولية أزمات القرن :  يار رونوفا نب  (1 )
(2)  Sir Samuel Ho are.Nuef années de crise tar d’ Anglais André Cubzac , ed, (Paris le livre contemporain 
1957 ). PP.110.111.  
(3)  André Davy.op cit.p. 122. 
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اطورها أحقيت حكومته المطلقة في  الإيطالية ضد موقف حكومة الحبشة والتي أكد إمبر
   .         إدارة المصالح الأثيوبية عامة بما فيها تلك المتعلقة بالحياة الاقتصادية

وبعد الفشل الدبلوماسي في تليين هذا الموقف المتصلب للنجاشي، وجدت الحكومة 
 Bono بونوالإيطالية نفسها أمام التفكير في خيار القوة، وهوالخيار الذي شرع الجنرال

، في وضع ترتيباته  ابتداءا من )*(وكان آنذاك وزير المستعمرات في حكومة الدوتشي
وشق الطرق البرية .  والمتمثلة في بناء أرصفة الإنزال في الموانŒ الارتيرية١٩٣٢سنة 

والسكك الحديدية اللازمة لضمان التموين العادي للحملة التي كان عدد قواتها يصل إلى 
 اقر الدوتشي الآجال الزمنية لتنفيذ تلك الحملة وفق ١٩٣٣ ،وفي خريف )١(يالف جند١٢٠

 .المخطط الذي وضعه وزيره المكلف بالمستعمرات أي ثلاث سنوات
ولكن لم يكن التحضير المادي والبشري وحده من وقف في وجه هذا المخطط 

داخل عصبة  بعضويتها ١٩٢٣الإيطالي فالإمبراطورية الحبشية كانت تتمتع منذ خريف 
وهوما معناه أنها منذ هذا التاريخ فإنها مشمولة بالحصانة .الأمم، بفضل الدعم الإيطالي

 من ميثاق العصبة الممنوحة لكل أعضاء هذه المنضمة، وكان ١٠الصادرة عن المادة 
التمتع بهذه الميزة هوالدافع الحقيقي وراء الاعتراضات البريطانية على هذه العضوية  

عدم فرض حكومة النجاشي سيطرتها الفعلية علي جميع أنحاء الدولة، وكذا على خلفية 
غير أن التعهد الذي أعلنه ممثل . بخصوص مبدأ محاربتها لكل أشكال العبودية والرق

 اتخاذها ى احترام المبادő التي وافقت عليها الأمم الأخرى علىاتيوبيا من اجل العمل عل
راضات، وصوتت الجمعية العامة للعصبة بالإجماع بشان محاربة الرق، أزال تلك الاعت

 .)٢( هذه العضويةىعل
مة ظعمدت الحكومة الأثيوبية إلي توظيف مزايا انضمامها إلي المن١٩٢٦ومنذ سنة 

 ىلما كان يمثله من تهديد عل.لاتفاق الإنجليزي الإيطاليلالدولية، فأعلنت عن معارضتها 
 .عيل المادة العاشرة من هذا الميثاقاستقلالها وسلامة أراضيها، ودعت إلى تف

                                                 
 ق واستعملت للدلالة على شخصية الديكتاتور الإيطالي موسوليني ل وهي تفيد الحاآم المط (*)

(1)  J.B Duroselle. Op.cit. P.208. 
 
(2)  Sir Sameul.Hoare. Op.cit.P.112.113. 
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 امتداد فترة التوتر التي اتسمت بها العلاقة بين روما واديسا بابا عرفت ىوعل
المناطق الحدودية الاثيوبية والمستعمرات الإيطالية سيلا من حوادث العنف أدرجتها 

 . في المنطقة  على رعاياها ومصالحها)١(الحكومة الإيطالية في خانة الاعتداءات الإثيوبية
ة، يولعل ابرز تلك الحوادث كان ذلك الصدام الذي وقع بين أفراد من القوات الحبش

 الحدود الفاصلة بين الصومال ىوعناصر الحامية الإيطالية  في أبار وال وال الواقعة عل
  بعد أن رفضت الحكومة الحبشية الاعتراف )٢( ١٩٣٤ ديسمبر ٥الإيطالي واثيوبيا يوم 

  قتيلا من الجنود ٣٠ن باحتلال المنطقة، وخلف الحادث ما يقرب من  للإيطاليي
غيران أهمية هذا الحادث تكمن فيما أثاره من ردود فعل قوية وسريعة من .الايطاليين

جانب الدوتشي الذي طالب الإثيوبيين بتقديم الاعتذارات والتعويضات في حين اقترحت 
ة التحكيم، طبقا لمعاهدة الصداقة المبرمة بينها الحكومة الاثيوبية إخضاع الحادث إلي عملي

 .)٣(، من اجل تسوية وضعية المنطقة المتنازع عنها ١٩٢٨ أوت ٠٢وبين ايطاليا في 
 المبادرة الاثيوبية أمام ى ديسمبر عل١٥لم يترك الرد السياسي الإيطالي الصادر يوم

لذي قابلته الحكومة الإيطالية وهوالأمر ا. النجاشي عدا إمكانية الاحتماء بالمنظمة الدولية
بالرفض حينما أعلنت عدم اختصاص العصبة بالقضية، ولكنها تراجعت عن موقفها هذا 

لكن هذه . وذلك رغبة في تحاشي حدوث حل دولي يزعج خططها، وقبلت عملية التحكيم
 .)*(الأخيرة فشلت 

ر بفعل  تضاعفت عوامل القلق وزادت حدة التوت١٩٣٥ومنذ حلول العام الجديد 
 ضرورة تسوية ىالمناورات العسكرية الإيطالية المكثفة في اريتيريا، وتشديد الدوتشي عل

 .ما معناه إهمال توصيات وقرارات عصبة الأمم الحادثة بما يرضي ايطاليا، وهو
ومن ناحية أخرى ألم يكن المشروع الإيطالي يهدد بإحداث أزمة في العلاقات بين 

 ايطاليا من جهة أخرى ؟انجلترا وفرنسا من جهة و
 الحبشة أن يؤدي إلي بروز تهديد ىلقد كان باء مكان تحقيق السيطرة الإيطالية عل

 المصالح الفرنسية والبريطانية في المنطقة بدرجات متفاوتة تبعا لطبيعة مصالح ىجدي عل
                                                 
(1)  Le Conflit Etalo –Ethiopien. Extrait du memerondum présenté a la société des Nation 1935 XIII. 
P.10 
(2)  A.H.M. jones , E Monroe. histoire de L' Abyssinie des origines a nos jours.ed. (Paris 1935). p. 236 
(3)  Sir Sameul Hoare. Op.cit. P. 112.  

رفين مسؤولية الحادث الدامي، وذلك رغبا في  نظرا لفشله في ايجاد الحل المناسب للنزاع خلص تقرير لجنة التحكيم إلى عدم تحميل أي من الط (*)
  ibid. P. ١١٨.تهدئة الوضع المتوتر أنظر
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 دور فالفرنسيون كانوا مهددين بفقدان مصالحهم المالية والاقتصادية بفعل تقليص. كل دولة
وكذلك تسهيل .القاعدة البحرية الفرنسية في جيبوتي التي كانت ستفرضه هذه السيطرة

 .) ١( اديسا بابا -التوغل الاقتصادي الإيطالي باستخدام خط السكة الحديد جيبوتي
أما البريطانيون والذين كانت مصالحهم إستراتيجية، فاء نهم كانوا مهددين بفقدان 

 حركة مياه ى نظام الري القائم جزئيا علىلسفلى، والمعتمدة علالازدهار الزراعي لمصر ا
وعليه فإن فرض السيطرة . نهر النيل الأزرق الذي تقع ينابيعه في الأراضي الحبشية

 )٢(. الحبشة كان يمكنه من تغيير منظومة الري هذهىالإيطالية عل
 صدارة –  منبع النيل الأزرق-  TANAومنذ ذلك الحين احتلت مسالة بحيرة تانا

اهتمامات الحكومة البريطانية وهوما عكسه تقرير لجنة الخبراء برئاسة سيرجون              
MAFFY    . 

كما كان بوسع هذه السيطرة الإيطالية خلق قلاقل أخرى بشان مستقبل السودان 
 ىد باحتلال عل طريق الهنعلىالإنجليزي المصري الواقع بين اثيوبيا وليبيا، والسيطرة 

 وأمام تزايد التهديدات الإيطالية ألم يكن باء مكان حكومتي باريس )٣(سائر البحر الأحمر
 .ولندن اتخاذ موقف دبلوماسي فعال ضد السيطرة الإيطالية علي الحبشة ؟

لقد أملت تطورات الوضع في أوربا الوسطى، ولا سيما في أعقاب التدخل الغير 
 علي السياسة )*(ا والذي انتهى باغتيال المستشار دال فوس مباشر لألمانيا في النمس

الخارجية الفرنسية الموجهة في هذه الفترة من قبل وزير الخارجية لفال العمل لكسب 
الورقة الإيطالية لدفاع عن استقلال النمسا، فلقد قبل الجانب الفرنسي الدخول في محادثات 

لمسبق بالخطط الإيطالية بخصوص الحبشة،  الرغم من علمه اىمع الحكومة الإيطالية عل
 في إمكانية اقتلاع قبول ١٩٣٤كما أملت الدبلوماسية الإيطالية من جانبها منذ خريف

فرنسي صريح أوضمني لمشروعها الاستعماري في الحبشة مقابل تقديم الدعم الكافي 
 .)٤(للحفاظ عن الوضع القائم في الأقاليم الدانوبية

                                                 
 .٤٦٢ص . مرجع سابق. تاريخ الأزمات الدولية.بيار رونوفا ن   (1)

(2)  Sir Sameul Hoare. op.cit. P. 113. 
 ٤٦٢مرجع سابق ص :  بيار رونوفا ن   (3)
 ، وسوف نعود إليها في الفصل اللاحق ١٩٣٤ جويلية ٢٥ تمت هذه العملية يوم   (*)
 .٤٦٢.ص.  مرجع نفسه .بيار رونوفا ن   (4)
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ية والتي كانت في غنا عن التقرب من السياسة الإيطالية بحكم أما الحكومة البريطان
 وضع مشروع قوي معاكس ىعدم اهتمامها بمصير الاستقلال النمساوي، فإنها عجزت عل

وذلك نظرا لعدة عوامل، لعل أهمها الحالة السيئة التي كانت تعيشها . للمشروع الإيطالي
 أدى إلى تراجع ١٩١٩م منذ سنة المؤسسة العسكرية والتي عرفت شبه الإهمال التا

ولم تكن القوات . )١( ١٩١٤ عما كانت عليه سنة % ٤٠الحمولة الكلية للبحرية بنسبة 
 الاستغلال ىن عليفحفزت هذه الوضعية القادة الايطالي. الجوية أحسن من القوات الإيطالية

 .)٢(السياسي لحادث وال وال، قبل أن تعيد الحكومة البريطانية تسليحها 
كما أن عضوية الحكومة الاثيوبية في عصبة الأمم كانت نقطة محرجة للحكومة 
البريطانية التي لم تكن مستعدة للتعامل مع معضلة جديدة مماثلة للعدوان الياباني في 
منشوريا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذه الحكومة كانت جد متأثرة بحركة الرأي 

 الجماعي، حيث كشفت عملية استطلاع الرأي العام الذي العام المؤيد لعصبة الأمم وللأمن
 مليون ونصف صرحوا بوجوب بقاء انجلترا ١١ أن أكثر من ١٩٣٥ جوان ٢Õجرى يوم 

 مليون أعلنوا عن تأييدهم لفكرة فرض ١٠عضوا داخل المنظمة الدولية، وأكثر من 
ءات العسكرية اقل من العقوبات الاقتصادية ضد ايطاليا، في حين بلغ عدد المؤيدين للإجرا

Õ 3( مليون(. 
لقد أجبرت هذه المعطيات الساسة الإنجليز علي العمل لاسترضاء موسوليني ودعم 

 وكان EDEN توجه انطوني إيدان١٩٣٥نفوذ عصبة الأمم في أن واحد، ففي جوان 
يومها وزيرا مفوضا لبريطانيا في جنيف إلى روما حاملا معه مشروعا لتسوية المسالة 

وتمثل محتوى المشروع الإنجليزي في تنازل الحكومة الاثيوبية عن جزء هام . وبيةالاثي
  لصالح الإيطاليين، ومقابل ذلك يمكنها  ogadanمن أقاليمها النائية في منطقة أوقادان 

يذكر أن المبعوث .  المنفذ البحري زيلع الواقع في الصومال البريطانيىالحصول عل
ق عرضه بالتشديد لتحذير المسؤولين الإيطاليين من مغبة الإنجليزي إلى روما قد أرف

مباشرة بعد تلقيه للعرض أعلن موسوليني عن رفضه القاطع . خرقهم لميثاق العصبة
                                                 

 . ٤١٣٫٤١٤.ص). بيروت دار الفكر( نور الدين حا طوم،.تاريخ القرن العشرين تر:  بيار رونوفا ن   (1)
   ). ١٩٧١بعة المصرية العامة للنشر القاهرة المط( محمد أنيس . مصطفى آمال، م ر. تر. أصول الحرب العالمية الثانية.  أ ج ب تيلور  (2)
 .١١٦ص 

(3) Paul Vancher et Paul Henari. L'opinion britannique , la société des nations , et la guerre italo – éthiopienne. 
ed.(Paris centre d'étude de la politique 1936). p p 45. 48 .  

.  
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للمبادرة الإنجليزية، غير أن هذا الرفض لم يثني عزيمة وآمال الحكومة البريطانية في 
ية تمكنها من الحفاظ على تماسك إمكانية تسوية النزاع بطرق المساومات بالترتيب لاتفاق

 .)١(  وتصون هيبة المنظمة الدولية (*) Stresaجبهة ستريزا 
لقد تزامن هذا الاسرار مع تغير هام حدث على مستوى السياسة الخارجية بانتقالها 

سلفه ماكدونالد في  Baldwin فقد خلف السير بالدوين  .إلى قيادة أكثر صلابة وقوة
 حقبته الخارجية المنزوعة من سيرجون سيمون تبعا لدوره السلبي رئاسة الوزراء وعادت

  وكان هذا واعيا   Ů Samuel Ho areاموي¾ Ƌوŧ في المسألة المنشورية إلى خليفته
 .بما يمكن أن يجره نظام الأمن الجماعي من مخاطر للبريطانيين أكثر من غيرهم

 للسياسة الإيطالية في وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر بلغت المعارضة البريطانية
حيث ألقى الوزير هور خطابا في جنيف وصف بالقوي، أكد من خلاله على . أثيوبيا قمتها

 وتأكيدا لهذا الالتزام قامت )٢(التزام بلاده القوى للدفاع عن مصالح الأمن الجماعي
 ١٤٤فجمعت ما يقارب . الحكومة البريطانية بحشد جزء هام من أسطولها في المتوسط

في حين لم تصل حمولة .  طن أمام الإسكندرية٨٠٠٠٠٠ة بحرية بحمولة قدرها قطع
الأمر الذي وفر للبريطانيين فرصتين لشل العملية .  طن٥٠٠٠٠٠الأسطول الإيطالي إلى 

وذلك من خلال قطع المواصلات الإيطالية عبر السويس . العسكرية الإيطالية ضد أثيوبيا
غير أن الحكومة البريطانية . حري في عرض المتوسطبإقفال القناة أوبفرض الحصار الب

فقرار غلق القناة اصطدم بوجهة نظر المستشارين القانونيين . لم تفعل أيا من الإمكانيتين
 وعليه اختارت )٣( ١٨٨٨والذين رأوا أن ذلك يتنافى نصا، وروحا مع بنود اتفاقية . للتاج

 أكتوبر ٠٢الي ضد أثيوبيا والذي بدا في الحكومة البريطانية رد فعلها على العدوان الإيط
 .١٩٣٥ أكتوبر ٠Õوتم التصويت على العقوبات يوم . في إطار الأمن الجماعي١٩٣٥

باستثناء الدول المقربة . لقد لقي هذا القرار تجاوبا واسعا من قبل أعضاء المنظمة
ى منع تصدير وشابا هذه العقوبات التي اقتصرت عل) والنمسا، والمجر اليابان،( من روما 

                                                 
 وجمع ممثلتي الحكومات الفرنسية، البريطانية، والايطالية ردا على قرار ألمانيا القاضي بإعادة ١٩٣٥ أفريل ١٤ و١٢عقد هذا المؤتمر ما بين (*)

الخدمة العسكرية، وأآدت من خلاله الحكومات الثلاث عن تمسكها بالحفاظ على استقلال النمسا غير أن الصمت الرهيب الذي اآتنف نص الاتفاق 
  جعل منه اتفاقا ميتا منذ ولادته أنظر  حيال المسألة الأثيوبية

Luc Thanassecos. chronologie des relations internationales 1914 -1971.ed. (mouton 1973). p.195.      
 

(1).B.Duroselle. op.cit. P. 210 
(2) Sir Samuel Hoare.op.cit.P. 129 
(3) J.B.Duroselle. op. cit. P. 211 
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السلاح إلى إيطاليا وكذلك القروض  المباشرة وغير المباشرة وحضر استيراد كل البضائع 
الإيطالية جملة من العيوب التي أضعفت من فاعليتها،من  ذلك افتقار قرار المنع لآليات ، 

 .)١(العمل الجدي مثل إجراءات الحصار وحق تفتيŭ السفن 
 Pierre   جوان تحت رئاسة بيارلفال٠Õصبحت منذ أما الحكومة الفرنسية والتي أ 
laval  فقد سارت إلى جانب السياسة البريطانية ولكن بخطى بطيئة فبناء على تحفظات ،

. وزيرها للحربية ألغت مشاركة أسطولها في المناورات البحرية في شرق حوض المتوسط
حدتها، وأقرت ولكنها صوتت على العقوبات، وسعت من جانب آخر إلى التخفيف من 

استعداداتها لتقديم المساعدات إلى بريطانيا في حالة نشوب صراع مسلح بينها وبين 
هدف من خلال تبنيه هذه المواقف المتناقضة إلى الاحتفاظ بإيطاليا والتقرب من . إيطاليا

بريطانيا في أن واحد، بغية الحفاظ على وحدة  جبهة ستريزا، لكن محاولته في التخفيف 
 العقوبات فجرت ضده زوبعة الانتقادات البريطانية من جهة، ومن جهة أخرى من حدة

موسوليني الذي لم ترقه إسترضاءات لفال سارع إلى تأكيد عدم التزام شريكه الفرنسي  فان
 ٠Õوالتي أفضت إلى اتفاق . ١٩٣٤بالتعهدات التي وقع عليها خلال محادثات خانقي 

 .) ٢(ريعا للسياسة الفرنسية التي رسمها لفال لقد شكل هذا فشلا ذ)*( ١٩٣٥خانقي 
فشلت العقوبات الاقتصادية في إيقاف شبح الحرب التي كانت تدور بسرعة فاقت  

ولم يبقى أمام الحكومتين البريطانية والفرنسية . توقعات كل الخبراء العسكريين الغربيين
لة زيادة العقوبات مع كل من سبيل لمنع عملية الالتهام الإيطالي الكامل لأثيوبيا سوى جم

ما تحمله تلك العملية من أخطار، أوالسعي لإنجاح عمل وساطة يأخذ في عين الاعتبار 
الإنجازات العسكرية الإيطالية حتى تقتلع القبول الإيطالي الضروري وبغية الوصول إلى 
هذا الهدف تبنت الحكومتان خطة مشتركة أطلق عليها خطة هور لفال وقدمت إلى 

 وتمثلت أهم بنودها في ضرورة وضع حد للعمليات ١٩٣٥ ديسمبر Õيني يوم موسول
العسكرية عن طريق التوقيع على معاهدة تسوية يحصل من خلالها الدوتشي على إقليم 

  إجمالي المساحة ٣/٢ وهوما يعادل  Tigré  وجزء من التيغري Ogadenاوغادان  
                                                 

 ١١٥. ص.  مرجع سابق.  يلور أ ج ب تا(1) 
 في ٢ آلم٨٠٠ من الصحاري المحاذية لتونس و٢ آلم١١٤٠٠٠ لقد تنازلت الحكومة الفرنسية بموجب هذا الاتفاق لصالح إيطاليا عن (*)

 يسابيبا أنظر  أد والحصول على بعض الأسهم في سكة حديد جيبوتي، في مضيق باب المندبدومنياجالصحاري الإرثيرية والجزيرة الاستراتيجية 
  Luc Thanassecos.op cit. p. 195  

 ٤٩٠ . ص. مرجع سابق.تاريخ الأزمات الدولية. بيار رونوفان(2) 
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أما الطرف . طاليين في الثلث المتبقيالأثيوبية، مع التمتع بحق إبقاء المعمرين الإي
الإثيوبي فإنه كان بإمكانه بموجب هذه الخطة الحصول على شريط متواضع من أراضى 

 .)١(الإيطالية في إرتريا مع ميناء عصب
لم يكتب للمشروع الجديد النجاح هوالآخر فقد رفضه النجاشي نظرا لتناقضه مع 

تشي الذي أفلت من عواقب زيادة العقوبات كما أن الدو. مصالح الإمبراطورية الحبشية
وإن المشروع يعرض عليه الشروط التي تضمن له التجسيد العملي التام لمخططه بضمه 
للجزء الشمالي والجزء الجنوبي من أثيوبيا والحق الكامل في ممارسة الاستعمار في 

ضها عليه قبل المنطقة الجنوبية الغربية،  وهي ميزات ما كان لفرنسا وبريطانيا أن تعر
 .بإمكانية تحقيق نصر شامل على أثيوبيا  البدء  في العمليات العسكرية مما زاد في ثقته

وجاءت الضربة القاضية لهذا المشروع من فرنسا، فما إن غادر هور باريس 
متوجها إلى جنيف لعرض مشروعه على أعضاء مجلس العصبة حتى نشرت الخطوط 

مصدر الصحفي لهذه الافة الفرنسية دون تحديد العريضة للمشروع في أعمدة الصح
 .المعلومات 

فكان لهذا الحادث مفعول القنبلة الموقوتة، فقد انفجر الرأي العام البريطاني، وشعر 
وتوالت انعكاسات . أنصار العصبة، والذين كانوا سببا في عودة الحكومة الوطنية بالإحباط

 بعد أن انضمت أغلبية حزب المحافظين فقد رفض مجلس العموم. الحادث داخل بريطانيا
إلى المعارضة المكونة من العمال والأحرار واضطر سير هور إلي الاستقالة تاركا مكانه 

 .)٢(١٩٣٥ ديسمبر ٢٢لخليفته أيدان يوم 
بحكم الانقسام . وفي فرنسا التي كان رد الفعل فيها أقل وقعا مما كان في بريطانيا

دت الأوساط اليمينية بصفة عامة السياسة الفاشية  يلعام، فقد أالذي كان واقعا داخل الرأي ا
وحصل لفال على الأغلبية في مجلس النواب غير أن حكومته لم تستمر لوقت طويل، 

 ١٩٣٦ خانقي  ٢٢ في Albert Sarrautوحلت مكانها وزارة جديدة بقيادة البار سارو
رنسية الراغبتين في تحاشي  لقد فرض هذا الوضع على الحكومتين البريطانية والف)٣(

وقوع انهيار شامل للمقاومة الأثيوبية التوجه إلى توسيع مجال العقوبات لتصبح أكثر 

                                                 
(1)  Sir Samuel Hoare. op.cit.P.131  
(2)   Ibid. P.132 
(3) J.B.Duroselle. op.cit. P.213 
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فتم إدراج البترول على قائمة السلع المحظور بيعها إلى إيطاليا، من أجل شل . تأثيرا
النشاطات البحرية والجوية والطيران والمدرعات الإيطالية والتي كانت تمثل سر 

وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي . لانتصارات العسكرية الإيطالية المبهرةا
الممون الرئيسي لإيطاليا من هذه المادة فإن فعالية الإجراءات العقابية الجديدة كانت متوقفة 

. على الموقف المتخذ من قبل الإدارة الأمريكية التي لم تكون عضوا في المنظمة الدولية
ها كانت سنت قانون الحياد الذي صوت عليه الكونغرس الأمريكي بمناسبة اندلاع كما أن

 وجعل ،)١( طرفي الصراعمع .الحرب الإيطالية الأثيوبية بهدف التقليل من حجم المبادلات
غير .صلاحية منع بعض السلع التي من ضمنها البترول، من اختصاص الرئيس روزفلت

. ١٩٣٥لشيوخ أبعدت هذه الإمكانية منذ شهر ديسمبر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس ا
الأمر الذي دفع بلجنة الخبراء المشتركة المكلفة بتطبيق العقوبات إلى حذف البترول من 

 وبذلك تخلصت إيطاليا من آخر العقبات التي كانت تقف في )٢(قائمة السلع المحظورة 
 تطبيق العقوبات بنقض  على قرار١٩٣٥ ديسمبر ٢٨طريقها، حيث ردت حكومتها يوم 

 وألغت ما تعهدت به من  ١٩٣٥ خانقي ٠Õالاتفاقيات الفرنسية الإيطالية الموقعة في 
 وأعطى الدوتشي أوامره لقائد أركان جيشه المار يشال. التزامات في إطار مؤتمر ستريزا

Badoglio  في   لإتمام العمليات العسكرية في أثيوبيا بسرعة  وهوالأمر الذي تم تنفيذه
 بعد انتصار ،١٩٣٦ ماي ٠٥ظرف قياسي وأجبر النجاشي على طلب السلام يوم 

 .)*( Achianga شيانغا أ الإيطاليين في بحيرة  
ورغم إعلان الدوتشي عن نيته في التفاوض، إلا أن  نقض ألمانيا لمعاهدة لوكا 

لذي حفز الأمر ا. رنوأفقد القضية الأثيوبية ذلك الاهتمام الدولي الذي كانت تشغله
 ١٩٣٦ ماي ٠٩وأصدر يوم . الديكتاتور الإيطالي لإتمام العمل الذي بدأه منذ سنوات

                                                 
(1) Département  of Thé state. paix et guerre, la politique étrangère des  Etats -unis 1931.1943. 
 ed, (Washington imprimerie  du gouvernement d’Etats  unis 1943). PP.36.37 
(٢) André Davy op.cit. P. P 134.136 

 منية هزيمة الشاملة  والتي آانت تمثل الفرصة الأخيرة للإمبراطور الحبشي لمواجهة ال١٩٣٦ مارس ١ التي وقعت يوم المعرآةخلال هذه  (*) 
 ٣٣٢ ظابط و٦٨ فقدان في حين قدرت الخسائر الإيطالية ب أثيوبي  جندي٨٠٠٠القوات الموالية له بهزيمة فادحة  حيث بلغ عدد القتلى حوالي 

  Le maréchal.Badoglio.commentaire  sur la compagne d’Ethiopie Tra Julietteر  أنظ.أرتيري جندي ٨٧٣جندي إيطالي و
Bertround. ed (Paris.Grasset 1937). P. P.189.204    

 



 لأزمººات الأوربيººة الحººادةالƈƠل المدخلººººي                    مŒشرات ا

 17

قرارا ألحق بموجبه الأراضي الأثيوبية بالتاج الإيطالي وحمل الملك الإيطالي لقب 
  ).١(إمبراطور إثيوبيا 

 .العدوان الإيطالي على أثيوبيا إلى  نتائج وخيمة على الصعيد الدولي ضىأفلقد 
ففشل أسلوب مواجهة العدوان بواسطة العقوبات الاقتصادية الذي كشف عن درجة ضعف 

أثيوبيا مثلت سابقة  كما أن الحرب على. المنظمة الدولية وأفقدها هيبتها واحترام ميثاقها
خطيرة في الحياة الدولية، شجعت على إرتكاب عمليات عدوانية جديدة ضد البلدان 

 العصبة، سيما بعد تخلي القوتان العظمتان المسيرتان الصغرى المنضوية تحت راية
 .لمناقشات مجلس المنظمة الدولية بطريقة مخجلة عن إستقلال أثيوبيا

Ï-ياƈاƈيŧ ةŶűاƀم ¾ƚřšلة اŋŪم  
أملا في حدوث .منذ اندلاع الصراع الإيطالي الأثيوبي راقب هتلر الوضع عن كثب

فقطعت . ل إيطاليا عن حليفتيها الغربيتينشرخ في الصرح الذي بناه ميثاق ستريزا، بفص
الحكومة الألمانية تجارتها بصفة كلية مع إيطاليا رغم عدم إلزاميتها بذلك كونها ليست 

 عرض الفهرر فكرة عودة ألمانيا ١٩٣٥وفي شهر ديسمبر . عضوا في العصبة
غبة في المشروطة إلى المنظمة الدولية، وكان الدافع الحقيقي وراء هذه الدعوة هوالر

لفال الذي ولد ميتا، ولما شرعت القوات الإيطالية في تحقيق .تحطيم مشروع هور
انتصاراتها الأخيرة قرر المستشار الألماني استغلال تفكك جبهة ستريزا  فأعلن في خطابه 

إن التحالف الفرنسي ـ " ، أمام البرلمان الألماني رايخستاŹ ١٩٣٥ ماي ٢١يوم 
 يشكل انتهاكا لمعاهدة لوكا رنولكن ألمانيا لا تزال ١٩٣٥ماي  ٢السوفياتي المبرم يوم 
 وجهت الخارجية الألمانية مذكرة إلى ١٩٣٥ جوان ١ويوم  )٢("تحترم هذه المعاهدة 

الحكومة الفرنسية، ضمنتها مجموعة النقاط التي كانت تتناقض فيها الاتفاقية الفرنسية 
لى ميثاق عدم الاعتداء ما بين باريس  التي احتوت ع١٩٢٥السوفياتية مع اتفاقية سنة 

وبرلين بالإضافة إلى إمكانية التدخل الفرنسي في حالة حدوث عدوان ألماني غير مبرر 
 .)٣(ضد بولندا وضد تشيكوسلوفاكيا 

                                                 
(1) Andre Davy. op.cit. P.139 
(2) J.B.Duroselle op.cit P.215 
(3) Ibid. P.215 
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 جوان برفض المذكرة الألمانية وبقيت هذه المسألة ٢٥ردت الحكومة الفرنسية يوم 
ى أن نقض لوكا رنولا يعادلها سوى عملية إعادة وإن كان هتلر رأ. متوقفة عند هذا الحد

احتلال منطقة رينا نيا عسكريا فانه لم يغامر بإنجاز هذا الهدف قبل التأكد من طبيعة رد 
والذي حل    Werhmacht الجديد  فارمخت الألمانيكما أن الجيŭ . الفعل الفرنسي

ي عمل عسكري كان بعيدا عن خوض أ"    Reichwerرايشوار"محل الجيŭ السابق 
 .)١(بهذا الحجم وذلك طبقا لنصائح قادته العسكريين 

وأمام استمرار الاعتراض الألماني كشفت الحكومة الفرنسية عن عزمها لتقديم نص 
ففي اللقاء الذي جمع . الاتفاق الفرنسي ـ السوفييتي إلى مجلس النواب للمصادقة عليه

 أكد السفير ١٩٣٥ نوفمبر ٢١وم ي.فرانصوبونصى ـ سفير فرنسا في برلين بالفهرر
الفرنسي عزم بلاده للوصول إلى هذه المصادقة الأمر الذي دفع الفهرر للإعلان أن ذلك 
سيكون خطأ كبيرا في السياسة الفرنسية، كونه سوف يشجع على قيام حكومة شيوعية في 

سفير الفرنسي ، منذ ذلك الحين نبه ال)٢(فرنسا وعندها ستشكل هذه الأخيرة تهديدا لألمانيا 
واقترح . حكومته إلى وجود نوايا حقيقية لدا هتلر للمرور من مستوى القول إلى الفعل

. وجوب اتخاذ بعض التدابير لاحتوائه على الطريقة الإنجليزية بخصوص الاتفاق البحري
بالإضافة إلى ضرورة بناء بعض الثكنات في رينانيا دون تشديد أي تحصينات، وفي حالة 

لسياسة فانه يتوجب على الحكومة الفرنسية اتخاذ موقف رسمي حازم اتجاه فشل هذه ا
الحكومة الألمانية تعارض من خلاله بالقوة إعادة احتلال منطقة رينانيا، ولكن حكومة لفال 

ي أعلن وزير فانجها في شهر التبقيت عاجزة على اتخاذ أي قرار حاسم وبعد استق
 أمام البرلمان ١٩٣٦ فيفري ٢٥   يوم  Flandin فلندن الخارجية في حكومة ساروالسيد 

عدم وجود أي تناقض بين معاهدة لوكا رنوونص الاتفاق الفرنسي ـ السوفييتي وللبرهنة 
على حسن نية حكومته عرض على هتلر فكرة طرح القضية أمام المحكمة الدولية في 

 ٣٥٣سوفياتي ب  ال- فيفري أقر البرلمان الفرنسي الإتفاق الفرنسي ٢٨ ويوم .لاهاي
 ضد الاتفاق كما حضي بمواقف لجنة الشؤون الخارجية لمجلس ١٦٤صوت مقابل 

 .)٣( ١٩٣٦ مارس ٠٥الشيوخ يوم 
                                                 
(1) Raymond poidevin , Jacques bariety les relation franco-allemandes 1815 – 1975.ed. (Paris armond colin 
1977). P 295       
(2)Otto abetze. histoire d'une  politique franco-allemande 1930 – 1950. ed.( paris stock 1953). P.P 74.75    
(3)Raymond poidevin Jacques bariety. op. cit.P.296 
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 مارس ٠٦لقد استغل الفهرر هذه المصادقة ذريعة لإعطاء الأوامر لقواته يوم 
 . للتوجه نحورينانيا رغم معارضة جنرالاته له خوفا من رؤية تدخل فرنسي قوي١٩٣٦

م يبالي هتلر باعتراضات مساعديه ولم تراوده شكوك بصدق حدسه في عدم ل
ومع ذلك فانه ترك لنفسه هامشا للتحرك بوضعه . مواجهته لرد فعل فرنسي عسكري

وبعد . )١(لإمكانية سحب قواته بسرعة في حالة مواجهته لرد فعل فرنسي عسكري فعال
 اطلع وزير الخارجية الألمانية. الرايخستاŹ على قرار نقض معاهدة لوكا رنو مصادقة

   ممثلي الدول الغربية الموقعة على هذه المعاهدة بهذا  Von Neurath نبراث فون
القرار وللمناورة ومحاولة امتصاص غضب الفرنسيين عرضت الحكومة الألمانية فكرة 

لى  سنة على كل من فرنسا وبلجيكا، كما اقترح هتلر ع٢٥إبرام ميثاق عدم اعتداء لمدة 
، وأخيرا ١٩٣٤جيرانه الشرقيين توقيع معاهدات مماثلة للميثاق الجرماني البولندي لسنة 
 .)٢(اشترط لعودة بلاده إلى عصبة الامم لإصلاح هذه الأخيرة إصلاحا جذريا 

لقد كان رد الحكومة الفرنسية في البداية صارما حين صرح رئسي مجلس الوزراء 
مارس والذي حضرته قيادة أركان الأسلاك الثلاث  ٠Õساروخلال اجتماع الحكومة يوم 

ستراسبورŹ عرضة لنيران المدفعية  إننا لسنا مستعدون لترك" للقوات المسلحة الفرنسية 
 قائد أركان الجيŭ الفرنسي عن  Gamelinجاملان   رغم إعلان الجنرال)٣("الألمانية 

ب التي كانت تتخبط فيها استعداد قواته للتحرك ألا أنه أماط اللثام عن جملة المصاع
المؤسسة العسكرية، وضرورة انفاق مبالغ مالية كبيرة لتحسين فعاليتها، وذكر أن ألمانيا قد 

 ألف رجل يوجدون فعلا على أراضي ٣٠٠عبئت حوالي مليون رجل تحت السلاح منهم 
مة وفي حالة اصطدامه بمقاو. وهوما يضع فرنسا في حاجة إلى دعوة الاحتياطيين. رينانيا

وهوما لم . ألمانية، فإن ذلك كفيل بتغيير مجرى الصراع الى حرب استنزاف طويلة الأمد
 .)٤(تكن فرنسا مستعدة لتحمله 

بناء على هذا التقرير المثبط من جانب قيادة الأركان، تبنت الحكومة الفرنسية 
 الدول  بلندن وجمع ممثلي١٩٣٦ مارس ١٠وفي الاجتماع الذي انعقد يوم . سياسة التنازل

                                                 
(1) Raymond poidevin Jacques bariety.op.cit. P. 297 
(2) J.B.Duroselle op.cit P.P.217 -218 
 
(3)J. Otto abetze. op.cit.P.76 
(4) Raymond poidevin Jacques bariety. op. cit.P. 295 
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الموقعة على معاهدة لوكارنوسعى أنتونى ايدان إلى التقليل من مخاوف الفرنسيين 
بخصوص الغزوالعسكري وأكدت الحكومة البولندية التزامها بتنفيذ تعهداتها المحددة في 

ولكن هذا الاتفاق كان ذوطابع دفاعي محض، . ١٩٢١الاتفاق الفرنسي ـ البولندي لسنة 
يلزمون أنفسهم بالتدخل إلى جانب فرنسا في حالة تعرضها لهجوم فالبولنديون كانوا  

ألماني غير مبرر، ومن ناحية اخرى امتنع الممثل البولندي عن التصويت ضد ألمانيا 
رغم . والتزم البلجيكيون بالصمت ذاته. عندما عرض الموضوع أمام مجلس العصبة

  .)١( بأمل زيادة أمنهم ١٩١٩تقربهم من فرنسا منذ سنة 
لوكا رنو، اتفق الجميع  على ضوء هذه المواقف للحكومات الموقعة على اتفاقية

 مارس في لندن ١٤على تقديم القضية مباشرة إلى مجلس العصبة، الذي عقد اجتماعه يوم 
 مارس ١٩ويوم . وأعلن رسميا عن عدم وفاء ألمانيا بتعهداتها الدولية

لوكا رنووالاتفاق  افق بين معاهدةلوكا رنوتقديم مشكلة التو اقتـــرحــــت دول
الفرنسي السوفياتي إلى المحكمة الدولية، وطالبومن ألمانيا تحديد قواتها في رينا نيا، 

 ٢٠وانتظرت إجراء مفاوضات على قاعدة المذكرة الألمانية لتثبيت المنطقة المحايدة ل 
 .)2(كلم والتي يتم إخضاعها لمراقبة القوى الدولية 

وعلاوة على تراجع حكومة بلدوين على تقديم المساعدة العسكرية من ناحية أخرى 
 إجماع عام في بريطانيا على اعتبار الانتهاك الألماني للوضعية القانونية شبهللفرنسيين فإنه ساد 

وتقدم مهم للسياسة الخارجية البريطانية التي لم . )*(لمنطقة رينا نيا عملية تحريرية لأراضيها 
عيد على تقديم النصح للحكومة الفرنسية، بضرورة تبني سياسة دفاعية دقيقة تتوانى منذ أمد ب

تتجنب من خلالها الانزلاق الآلي في الحرب على خلفية الدفاع عن النظام القائم في أوربا 
 �فرساي وكلما حافظت رينا نيا على صفة الحياد التي أنشأتها لها معاهدة. الوسطى والشرقية

وعليه فإن اكبر ما كان تخشاه الحكومة .  من ألمانيايد الفرنسي لااستمرت إمكانية التهد
عندما اعتبرت أنها انجرت إلى الحرب من أجل . ١٩١٤البريطانية هوتكرار موقف سنة 

  .روسيا
                                                 
(1) Pierre oridioni. Le pouvoir militaire en France de la commune de paris a la libération. Ed.( paris albatros 
1981). P.344.   
(2) J.B. Duroselle.op.cit.P.219 

لقد اوظحت الظربة المانية الاخيرة الاجواء مثل النسيم القادم من قمم (  مارس مقالا جاء فيها ١٤ في عددها الصادر يوم  Daily mail آنبت  (*)  
 انظر) من الواضح انه من المستحيل حرمان الأمة المانية نهائيا من سيداتها على جزء من ارضها . الجبال فازال الضباب واوضح الطريق

   Pierre oridioni.op.cit.p.344. 
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لقد تمكنت ألمانيا .      لم تسفر المداولات التي جرت داخل مجلس العصبة عن آية نتيجة تذكر
في الوقت الذي انشغلت فيه فرنسا . ادة سيادتها على أراضيهامن فرض الأمر الواقع باستع

 .بالمشاكل الاجتماعية التي تصدرت واجهة الاهتمامات لدى حكومة الجبهة الشعبية
Ð-  يةƈاŕŪƕية اƄƋƕا Ŕŧšال 

  لم تكد تخمد نار الحرب التي التهمت سيادة واستقلال الحبشة وما خلفته من 
لدولية، حتى وجد الأمن والاستقرار الأوربي نفسه مهددا، انعكاسات سلبية على الحياة ا

 .بنار الحرب المرعية التي اندلعت  في شبه الجزيرة الأيبيرية
 فبسبب عدم ،الظروف الإسبانية الداخلية المحضة وتعود أسباب هذه المعضلة الدولية إلى
ة الديكتاتور  سنوات صعبة، عجزت حكوم١٩١٨مشاركتها في الحرب عاشت إسبانيا منذ سنة 

 في تخطي تلك المصاعب السياسية ١٩٢٣ المشكلة سنة  primo de Rivera بريمودي ريفيرا
 ١٤ وبعد مرور سنة عن هذا السقوط، أجبرت انتخابات ١٩٣٠وسقطت في سنة . والاقتصادية

على التخلي على العرŭ فاسحا المجال أمام  Alphons   الملك الفونس الثالث عشر ١٩٣١أفريل 
غير أن هذه الأخيرة ظهرت عليها مؤشرات الضعف ووقوعها تحت . م الجمهورية الثانية لإسبانياقيا

طائل التهديد المتنامي الذي كانت تمثله الدوائر المعارضة المشكلة من كبار ضباط الجيŭ، والقسم 
 .)١(الغالب من رجال الدين الكاثوليك، وكبار ملاك الأراضي 

ل الاشتراكيين،والشيوعيين، والفوضويين، والراديكاليون واثر النجاح الذي حققه تكت
تكونت الجبهة الشعبية والتي كان من ابرز سيمات برنامجها . ١٩٣٦البورجوازيين في انتخابات 

الأمر الذي استغله قادة المعارضة من الفاشيستين . السياسي مناصبة العداء لسلطة رجال الدين
 Renovation**(الإسباني لملكيين في حركة التجديد وا) Phalange*(لفلانج افي مجموعات

                                                 
(1) Jacques chaslenet. vingt ans  d'histoire diplomatique 1919-1939.ed.( geneve du millien des monde 1945). 
 P.129   

 دورا في ، ذوبرنامج سياسي مستلهم من الفاشية الإيطالية لقد لعب هذا التنظيم١٩٣٣ أنشئ هذا التنظيم  السياسي من قبل بريمودي سنة (*)
 le petit robert  Ed (paris 7eme 1981)p1434٢ونظرا لازدياد أعضائه أعلنه فرا نكوحزبا وحيد لإسبانيا أنظر . ١٩٣٧تمرد 

 انظر . من ابرز  قياداته آالفوسيوقيو١٣ أسسه مجموعة من الشخصيات التي طالبت بإعادة الملكية إلى الحكم بعد سقوط ألفونس (**)
Le grand larousse encyclopédique T2 

 جريح وحذف ١٢٨٧ قتيل و٢٦٩وسقوط ما لا يقل عن .  اعتداء بالقنابل١٤٦ لقد أحصت الشرطة الإسبانية في هذه الفترة أزيد من (***)
 Robert Brasillach histoire de la guerre d'espagne suivi de leamعشرات من الكنائس ودور العبادة انظر             

dégrelle et l'avenir de rex.ed.(paris plon 1969). P. 12  . 
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Espano ( ١٩٣٦ لتهييج الشارع واستخدام العنف الذي اشتد وقعه في النصف الأول من سنة 
)***(. 

 جويلية ١٣يوم  Calvo de Steloلقد كان حادث اغتيال النائب الملكي كالفودي ستلو
 جويلية نشبت حركة التمرد ١Õ، ففي  بمثابة الشرارة الأولى لاندلاع الحرب الأهلية١٩٣٦

 الذي تولى القيادة .Francoفرانكو العسكري في منطقة المغرب الإسباني بقيادة الجنرال
. الذي مات اثر تحطم الطائرة التي كان يستغلها  San Jurgoسان خيرخو خلفا للجنرال

لم يكد يمر و. وفي اليوم الثاني امتدت حركة التمرد لتشمل بقية الأراضي الأسبانية
بإخضاعهم لما يقارب نصف . الشهران حتى أظهر المتمردون تفوقهم على الأراض

وبقيت الحكومة الجمهورية مسيطرة على القسم الشرقي .  مساحة البلاد تحت سيطرتهم
غير أن عملية الاكتساح . من إسبانيا وبعض القطاعات من الأراضي الباسكية والاستير

عرفت حالة من الركود اثر فشل عملية احتلال . رانكوتنفيذهاالشامل الذي حاولت قوات ف
الذين حتى . وسمح ذلك للجمهوريين بإعادة تنظيم أنفسهم. )١(١٩٣٦مدريد في شهر نوفمبر

 الأراضي وبينما توقع ٣/١ بقوا يديرون ١٩٣٨بعد انتقالهم إلى برشلونة أواخر سنة 
طاع المتمردون وبفضل تفوقهم است. المراقبون الأجانب استمرار الحرب لأمد طويل

الجوي تكذيب هذه التوقعات بعد أن سيطروا على منطقة كتلونيا، واجبروا الحكومة 
 على الاستسلام بعد قرابة ثلاث سنوات من المقاومة ١٩٣٩الجمهورية في شهر مارس 

  )٠١أنظر الملحق رقم .()٢(
سبانية وحسب، إنما لم يقتصر تأثيرات الحرب الأهلية الأسبانية على الحدود الأ

بالنظر أولا للمكانة الجيوإستراتيجية لإسبانيا في . شكلت حدثا خطيرا في الحياة الدولية
البحر الأبيض المتوسط، وإثر ذلك على حركة المواصلات البحرية في هذا الحوض في 

لبعد أما ا. حالة نشوب صراع عام بين القوى الغربية والفاشية الإيطالية والنازية الألمانية
 ŭالجمهوريين وجي ŭالدولي الثاني لهذه الحرب فكان بسبب اعتماد طرفي الصراع جي

الأمر الذي ورط أربع . الوطنيين على الدعم اللوجستيكي، والخبراء والمتطوعين للأجانب
دول أوربية للمشاركة بمجهودات متفاوتة في الحرب الأهلية الأسبانية، وهوما كان ينذر 

                                                 
(1) Bartolomé Bennassar. Histoire des espagnoles  XVIII.XX siècle ed. paris. armond colin 1985.P. 312  

 ٥١٠الأزمات الدولية مرجع سابق ص  دونوفان  بنار(2)
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راع إلى حرب عامة بين هذه الدول ولا يمكن فهم هذا التدخل الأجنبي بإمكانية تطور الص
 .إلا على ضوء البحث عن مصالح هذه الدول أثناء اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية

لقد أجمع جل المؤرخين، على أن الأزمة الإسبانية مثلت شكلا من أشكال الصراع 
 صراع –ياسية الأوربية في تلك الفترة الأيديولوجي الذي كان قائما بين مختلف النظم الس

والشيوعيين والديمقراطيين، كما أنه كان مظهرا من مظاهر التنافس على المواقع 
الاستراتيجية كالإشراف على الطرق البحرية في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
والمرور عبر مضيق جبل طارق، كما أن الاعتبارات الاقتصادية كانت حاضرة بقوة 

را لما كان بوسع إسبانيا أن توفره لهذه الدول من مواد أولية، تستغلها في تذليل نظ
 ).١(مصاعب تنفيذ برامج إعادة التسلح التي كانت مقدمة عليها  

  وبررت انشغالها هذا. لقد تصدرت إيطاليا قائمة الدول المهتمة بالشأن الإسباني
أمام نجاح الجبهة الشعبية في إسبانيا باقامة التوازن في البحر المتوسط، بقطع الطريق  

وتكتمت عن دوافعها الاستراتيجية السياسية من وراء . على خلفية توجهاتها الماركسية
كتمتع بحق إنشاء قواعد بحرية وجوية لها في جزر . دعمها لتيار الوطنيين الفاشستيين

لرغبة في إعادة فتح وربما حتى ا. البليار والتأثير على السيطرة الإنجليزية في جبل طارق
 )٢(المسألة المغربية عن طريق وضع أقدامها في الشطر الاسباني من التراب المغربي 

 مع حركة الملكيين –ولهذا نجدها دخلت في اتصال حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية 
 التقى الدوتشي ١٩٣٤ مارس ٢٣ففي يوم . الفاشستيين  التي كانت تستعد لتفجير الثورة

وتعهد بالاعتراف بالحكومة الملكية في إسبانيا بمجرد . كة التجديد الإسبانيةبقادة حر
وبالمقابل تلتزم هذه الأخيرة بمنح إيطاليا امتيازات تجارية خاصة . استعادة وضعها السابق

 ووعد الدوتشي )٣(حال فرضها لسيطرتها على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
لما نقله المندوب الأسباني في محضره بتقديم المساعدات ضيوفه شفهيا هذا وذلك طبقا 

المختلفة من إرسال سلاح ومساعدات مالية، على أن يتم توسع فيها كلما تطلب الأمر ذلك 

                                                 
(1)hugh thomson. la guerre d'Espagne juillet 1936 – mars 1939. Tra. jacques brosse. ed.(paris robert 
laffond 1985). P.P. 274.275     
  

  ٥١٢.ص.الأزمات الدولية.  بياررونوفان(2)
 

 .٥١١.ص.نفسهالمرجع (3)
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أحد قادة الحركة الفاشستية، .MOLAكما أبرمت روما اتفاقا مماثلا مع الجنرال مولا 
 .ة قد تحدد منذ أمد بعيدوعليه فإن الموقف الإيطالي حيال المسألة الإسباني

العسكري، نظرا لجملة من العوامل ولعل أبرزها  وأيدت الحكومة الهتلرية، التمرد
. ولكن بصفة خاصة الدوافع الاستراتيجية والاقتصادية. تقارب وجهات النظر السياسية

ففي حالة نشوب صراع عام في أوربا كان بإمكان ألمانيا أن تضع فرنسا بين طرفي 
ظرا للتهديد الذي تمارسه إسبانيا الوطنية على الحدود الفرنسية في منطقة ن. كماشة

،وباهتمام أكبر عملت الحكومة )١(البرانس، وكانت هذه فكرة بسمارك في حزبه ضد فرنسا 
على الحصول على حق الأفضلية . الألمانية المقبلة على برنامج كبير لإعادة تسلحها

 الصناعي الحربي ادن أخرى لا يمكن للمجهودلشراء حديد بلبلوومنغنيز هلفا ومع
الاستغناء عنها، وعليه باشر المكتب السياسي للحزب الوطني الاشتراكي عمله بفتح 
الاتصال مع رؤساء الحركة الوطنية قبيل اندلاع الحرب الأهلية والذين حصلوا منها على 
التعهد بتقديم المساعدات، ولا سيما التكفل بنقل الوحدات العسكرية المتمردة من المغرب 

 .)٢(سباني إلى شبه الجزيرة الايبيرية عبر جسر جوي ألمانيالأ
أما الديمقراطيات الغربية، وبغض النظر عن الميزات المتعددة التي حصلت كل 

الذي فتح .  بفعل انحطاط الإمبراطورية الأسبانية١٩ -١٨بريطانيا وفرنسا طوال القرنين 
ومتين احتفظت باهتمامات أمامها حرية واسعة للملاحة في عرض المتوسط، فإن الحك

 حكومة الجهة الشعبية ١٩٣٦فالحكومة الفرنسية التي صارت منذ شهر جوان . متشابهة
أبدت قلقا متزايدا على امن طرق مواصلاتها البحرية بين مستعمراتها  بقيادة ليون بلوم

ة في حين كانت حكومة المحافظين متخوفة جدا من إمكاني. الشمال الإفريقية والوطن الأم
قيام تعاون أسباني إيطالي ينتهي بوضع جزر البليار تحت نفوذ الإيطاليين، بالإضافة إلى 
عدم تجاهل إمكانية مطالبة الأسبان باسترجاع سيادتهم على جبل طارق وكذا الأهمية التي 

  ٣تحتلها جزر الكناري بالنسبة للطرق البحرية المؤديــة إلى رأس الرجاء الصالح 
 .افع الحكومتين الغربيتين كانت ثانوية في اندلاع الحرببالأجمال فإن دو

                                                 
 .٥١٢ص . سابقالمرجع تاريخ الأزمات الدولية بياررونوفان (1) 

(2)Hugh Thomson. op.cit.P.P 277. 278  
 

 ٥١٣. ص. المرجع السابق. ياررونوفانب  (3)
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بدورها الحكومة السوفيتية وبحكم عقيدتها السياسية فإنها كانت ترغب في هزيمة 
فنجاح الحزب . الايبيرية الجزيرة  بشبهالفاشيين، وربما كانت لديها انشغالات استراتيجية

 واسعة لإقامة قواعد عمل قوية في الشيوعي في إسبانيا كان سيفتح أمام السوفيت أفاقا
كان يصعب على الحزب  وهي غاية. الحوض الغربي للمتوسط، والمحيط الأطلسي

الشيوعي بلوغها في ظل تكتل الجبهة الشعبية نظرا للعداء الكبير الذي كان الفوضويين 
 .)١(يكنونه للماركسية

كل واحدة منها إلى اضطرت . تبعا لهذه المصالح المتداخلة للدول الأوربية العظمى
فبينما باشرت الحكومة الإيطالية . اتخاذ مواقف معينة منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية

بنقل وحدات المتمردين، من الغرب إلى الأندلس . والألمانية تنفيذ التزاماتهم السالفة الذكر
الموجهة  فإن المساعدات )٢( بواسطة السفن والطائرات ١٩٣٦ جويلية ١٨ابتداء من يوم 

إلى حكومة الجمهورية كانت موضوع اهتمام رئيس مجلس الوزراء الفرنسي الذي 
إلا . استطاع أن يجمع معلومات مستفيضة عن التدخل الإيطالي الألماني لصالح فرا نكو

أنها اصطدمت بمعارضة شديدة من جانب كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
مكانية تحول الحرب الأهلية الإسبانية إلى حرب النواب ووزير الخارجية الذين قدروا إ

  )٣(عامة بفعل تدخل القوى المتنافسة، وهي الحرب التي لم تكن فرنسا مستعدة لخوضها
 . ووجد نفس الطرح لدا الحكومة البريطانية

 
، "عدم التدخل"وعليه ففي أول أوت اضطرت الحكومة الفرنسية إلى رفع شعار 

عن تزويد الجمهورية الإسبانية بالسلاح، والمتطوعين وكل دعم وإعلانها رسميا بالامتناع 
لقيت هذه المبادرة الفرنسية . شريطة أن تتبنى كل الدول الأخرى نفس التعهد. آخر

غير أن ما قطع من . آوت٢٨ و١Õاستجابة لدى الألمان والإيطاليين في الفترة الممتدة بين 
الأمر الذي حاولت اللجنة . لأطرافالتزام كان محل خروقات متكررة من قبل جميع ا

لكنها بقيت بدون . الدولية المكلفة بتطبيق مبدأ عدم التدخل صيانته بإدخال إجراءات جديدة

                                                 
 ٥١٤الازمات الدولية  مرجع سابق ص . بيارورونوفان(1)

(2)F.G.Bruguera.Histoire Contemporaine d’Espagne.1789- 1950 ed.(Ophrys 1953). P.427 
(3)Albert Mousset.Histoire d’Espagne.ed.( Paris le Monde et l’histoire 1947). P.585 
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جدوى نظرا لاستمرار تدفق المساعدات والمتطوعين من الخارج على الجيŭ الإسباني 
 ).١(كان ذلك بصفة متفاوتة  وإن

 
ندلاع الحرب استفاد أنصار فرانكومن تعهد فعلاوة على الوعود المقدمة لهم قبل ا

 بإعطائهم تأييده من أجل مساعدتهم على إعادة النظام ١٩٣٦جديد للدوتشي ابتداء من 
وحصل نظير ذلك على وعد بتعاون اقتصادي نسبي . الاجتماعي، والسياسي في إسبانيا

لم تتطرق و. في الحوض الغربي للمتوسط، والحياد الإسباني في حالة نشوب صراع عام
الاتفاقية إلى مسألة التنازل عن الأراضي أومنح  قواعد بحرية وجوية لإيطاليا، رغم أنها 

 )٢(. قامت في الشهر السابق بالاحتلال الفعلي لجزر البليار
 

لقد أخذت المساعدات الإيطالية أشكالا مختلفة كإرسال الأسلحة والتي قدرت 
ين ألف بندقية وألف وتسعمائة وثلاثون  آلاف مدفع رشاŭ ومائتين وأربع١٠بحوالي 

وعلى الجبهة البحرية فقد .  ألف متطوع إلى التراب الأسباني٤٤ودخول حوالي . مدفع
 شكلت فيها الغواصات )٣( سفينة حربية٩٠أوكل العمل إلى أسطول يتألف من حوالي 

مهورية حيث استطاعت أن تشل عملية التمويل الموجهة إلى أسبانيا الج.الأداة الفعالة
باعتراض سبيل السفن التجارية المتوجهة إلى هذه الأخيرة عند طريق التوربيدات، 

، وسبتمبر ١٩٣Õواحتفلت الصحافة الإيطالية بانتصارات المتمردين في بليار، وفي جوان 
١٩٣Õ  ٤( في ساتندار معتبرة إياها انتصارات إيطالية.( 

 
ى كانت متنوعة، فعلاوة على المهمات أما أشكال المساعدة الألمانية فإنها هي الأخر

الحربية، عمدت الحكومة الألمانية إلى إرسال طيارين، ورجال المدفعية، وفرقة الكندور 
وإن كانت القطع . )٥( آلاف فردا تحت إمرة قائد برتبة جنرال٣٨٠٠التي ضمت حوالي 

 البحرية لمراقبة البحرية الألمانية التي احتفظت بها في البحر المتوسط في إطار الدوريات

                                                 
 ٥١٤. ص.المرجع السابقتاريخ الأزمات الدولية .بياررونوفان (1)

(2)F.G.Bruguera.op.cit.P431 
(3)J.B Durselle op.cit.P.222 
(4)Hygch Thomson op.cit. P. 280  
(5)Ibid.PP.362.363  
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فإنه إثر تعرض الباخرة داتشلند . السواحل الغربية لإسبانيا تنفيذا لمبدأ عدم التدخل
deutchlandرد الأسطول الألماني بقصف ميناء .  للقنبلة من قبل طيران الجمهوريين

 .      ١٩٣Õوان  جAl mariaالماريا
 

كانوا يرغبون في تمديد  وعلى خلاف التدخل المتحمس  للإيطاليين فان الألمان 
 عمر الحرب على أمل جلب أكبر عدد من الإيطاليين إلى أسبانيا  لأن  ذلك من شأنه دفع

 ولم تصل الاتفاقية المبرمة بين )١(Brenner موسوليني إلى تقليص حجم قواته في برنار
 في شقها السياسي إلى أكثر من التعهد ١٩٣Õ مارس٢٠برليـــن وفـــرانكوفي 

 ومادام أن الاعتبارات الاقتصادية كانت المحرك الأساسي )٢( والوعد بالتشاوربالحياد
للتدخل الألماني فان برلين حصلت مقابل مساعداتها العسكرية على تموينات  من المواد 

الشركة الأسبانية المغربية  (  Hisma الأولية والغذائية أوكلت مهمة إدارتها إلى شركة
فلما وضع فرا نكويده على انتاج نحاس . ك في ألمانيافي أسبانيا وروا)  للنقل 

 .)٣( من إنتاجه إلى شركة هيسما ٦٠رييوتنتوعادة نسبة 
 

 حوالي ١٩٣Õ  لقد تلقت ألمانيا من أسبانيا والمغرب الأسباني خلال سنة
 طن من البراند وراقبت هيسما حوالي       ٩٥٩,٠٠٠طن من خامات الحديد ١,٦٢٠٠٠٠

 على منح المصارف ١٩٣٨يا ووافقت حكومة فرانكوفي شهر جوان تنازلا منجم %75
من رأسمال خمس شركات منجمية إسبانية كبرى مقابل استلامها من % ٣٥الألمانية 

 ٥ألمانيا لآلات ضرورية لمباشرة استغلال تلك المناجم على أن تصدر خاماتها ولمدة 
بيرا لألمانيا على انجلترا وكذلك لقد شكلت هذه الامتيازات انتصارا ك. سنوات إلى ألمانيا

 .)٤(على ايطاليا التي لم تظفر بأية ميزة رغم دعمها الواسع
أما الحكومة السوفيتية فان مساعدتها للجمهوريين كانت بعيدة أن تقارن بتلك التي 

وتمثلت في إرسال الطائرات . نفذتها الحكومتين الإيطالية والألمانية لصالح الوطنيين

                                                 
(1) J.B Daroselle op.cit. P.222  
(2) Les archives secrètes de la wilhelmstrasse T3. L'Allemagne et la guerre civile Espagnol 1936-1939.Trad jean 
R Weiland ed.( paris plon 1952). Doct N. 155. salamonque le 20 mars 1937.         
(3)F.G.Bruguera.op. cit.P.440 
(4) Ibid..P440 
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وفي شهر نوفمبر . )*(١٩٣٦ما أكدته شهادات المراقبين منذ شهر سبتمبروالطيارين وهو
عددهم بحوالي ألفين رجل  لوحظ دخول متطوعين سوفيات إلى التراب الأسباني قدر

 بوصف المساعدات السوفيتية بالضعيفة ١٩٣٦واتفقت الأوساط المراقبة إلى نهاية سنة 
)∗∗( . 

اسة واضحة ومحددة تجاه الحرب لقد عجزت الحكومة الفرنسية عن تبني سي
الإسبانية نتيجة تأثرها بحالة التشرذم التي اتسم بها الرأي العام الفرنسي فبينما طالب 
الشيوعيون من الحكومة ضرورة تقديم المساعدات العسكرية للجمهوريين والتخلي عن 

 .بانيسياسة عدم التدخل، التي اعتبروها تشجيعا صريحا لفرا نكوعلى خنق الشعب الأس
أبدت الأوساط اليمينية في غالبيتها تأييدا للفاشيين نظرا لعوامل سياسية، وبدرجة خاصة 
اقتصادية وماليـة كـالــرغبة في الاحتفاظ بمصالح معتبرة في إسبانيا في حالة انتصار 

 وكذلك الرغبة في إنقاذ .فرا نكو، وبالتالي عدم إخلاء المجال للنفوذ الإيطالي الألماني
من إجمالي الأموال الأجنبية العاملة في % ٦٠الأموال الفرنسية التي كانت تشغل رؤوس 

من المخاطر التي كانت تهددها في حال انتصار الجبهة . الاستثمارات المنجمية في إسبانيا
، وبين أقصى اليمين وأقصى اليسار كان يوجد الراديكاليون )١(الشعبية في إسبانيا 

 كان موقفهم يتراوح بين .يشكلون جزء من الأغلبية البرلمانيةالاشتراكيون الذين كانوا 
ضرورة العمــل على التقليل من مخاطر تطور الصراع الإسباني إلى حرب أوربية 

وأمام تباين مواقف . وعدم الانفصال عن السير العام للسياسة البريطانية. )***(عامة 
 وجدت حكومة ليون بلوم نفسها  الساحة الفرنسيةفيمختلف الأطراف السياسية الفاعلة 

مجبرة عن تبني سياسة عدم التدخل من جهة، ومن جهة أخرى فإنها سمحت بمرور 
المتطوعين الغربيين والعتاد الحربي عبر حدود البرانس أوعبر البحر لما تأكدت من تكرر 

 .)٢(الخرقات الألمانية والإيطالية لمبدأ عدم التدخل 
                                                 

ولكز إلى حكومته ليبلغها على وصول آميات هامة من العتاد  في بداية شهر أآتوبر آتب المكلف بالاعمال الألماني في اسبانيا هنس هارمن ف(*)
 T 3. doc. N.59. octobre 1936  Les archives secrètes de la الروسي إلى أنصار الحكومة أنظر                              

wilhelmstrasse 
 بحار، ٧٧ مستشار حربي ومدرب، ٢٢٢ قائد دبابة، ٣٥١ طيار، ٧٧٢ قيم تلك المساعدات ب١٩٧٢ حسب مصدر سوفياتي رسمي في سنة (**)
 Pierre Brone staline et la révolution, le cas Espagnol 1936 1939 مهندس في الطيران أنظر ١٣٠ مختص في المدفعية ١٠٠

 Ed.( France fayrd).p.97.  
 ب نحن نسير نحوخطر الحرب الأهلية الإسبانية بينما لم نفعل ذلك اسبالأهم أنه لا يوجد احد يف:  جويلية قال آاميل شوتان١٤ في لقائه ببلوم يوم (***)

 H. Thomson.op.cit.p.272بخصوص رينانيا أنظر . 
 ٥١٧.  ص. مرجع سابق.الأزمات الدولية.بيار رونوفان  (١)

 .٥١٧. ص. المرجع نفسه (2)
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اعتبرت سياسة عدم التدخل بمثابة صمام الأمان الوحيد أما الحكومة البريطانية فقد 
القادر على عزل الحرب الأهلية الإسبانية داخل حدودها الجغرافية وبالتالي تجنب القارة 
الأوربية من ويلات حرب عامة في حال استمرار تدفق المساعدات الأجنبية على طرفي 

 الوحيد الذي لم يرتكب أي مخالفة الصراع في شبه الجزيرة الايبيرية، وعليه كانت البلد
وتعود أسباب نجاح الحكومة البريطانية في مسعاها هذا إلى التأييد . حيال مبدأ عدم التدخل

 ففي الوقت )١(الواسع الذي لقيته من جانب الرأي العام الذي لم يكن منقسما على نفسه 
هم وعلى رأسهم لهم للوطنيين رأى قطاع أخر مني فيه بعض المحافظين تفضأبدىالذي 

أن الجمهوريين لا يستحقون معاملة أفضل من تلك المطبقة على .وانستون تشرشل
أما المعارضة العمالية، وإن . خصومهم، كونهم لا يمثلون كامل تطلعات الشعب الإسباني

كانت انتقدت فكرة التفضيل وأبدت تأييدا مثاليا للجمهوريين فإنها أحجمت عن مطالبة 
 وإذا كانت ،)2( الدعم المادي والمعنوي لصالح الحكومة الجمهورية الحكومة بتقديم 

بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، في  المراقبة التي التزمت بها الدول الأوربية الأربعة
فانه ينبغي تسليط الضوء على دور التدخلات . إطار تنفيذ مبدأ عدم التدخل قد فشلت
وبالغة الأرقام فان تعداد القوات . هلية الإسبانيةالأجنبية في تحديد مصير الحرب الأ

 . ألف متطوع١٢٠، كانت حوالي 1938الأجنبية التي دخلت التراب الإسباني في سنة 
وأربعون ألف شكلت القوات الموالية   ألف كانت موالية لقوات فرانكو٨٠منها 

 الأجنبية لم تكنوإجمالا فإن القوات . للجمهوريين والتي كانت تعرف بالكتائب الدولية
من القوى المشكلة للجيشين الإسبانيين الذين دخلوا في معارك حاسمة % ١٣سوى  تشكل

مستفيدا من . لتحقيق نصر كامل على خصومه مهدت الطريق لفرا نكو. ١٩٣٨خلال سنة 
التفوق العددي لقواته البرية ولكن بصفة خاصة تفوقه الجوي الواضح بفعل ما تلاقاه من 

وهوما أثبت . janker طائرة من نوع جونكر Õ٠٠مانية قدرت بحوالي مساعدات أل
الطرح القائل بان سياسة عدم التدخل كانت من أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق 

إلى أي "  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في أعقاب هذا الانتصار هو.الانتصار للمتمردين

                                                 
 .٥١٨. ص.سابق مرجع ال تاريخ الأزمات الدولية بياررونوفان   (1)

 .٥١٧ .ص. المرجع نفسه (2)  
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نت تصبوإليها من وراء دعمها لجيŭ فرا مدى حققت إيطاليا وألمانيا المكاسب التي كا
 "نكو؟

لقد أبدت الحكومة الفاشستية منذ أمد طويل اهتماماتها بالبحر الأبيض المتوسط عن 
طريق المطالبة بضرورة إيجاد توازن في الحق يجمعها في هذا البحر بتلك التي كانت 

  خطابه الذي ألقاه في وهوالأمر الذي عبر عنه الدوتشي في.تتمتع بها الحكومة البريطانية
 والذي تنبأ فيه بإمكانية حدوث صدام مسلح بين إيطاليا .١٩٣٦ نوفمبر١ميلانويوم 

 )١(وبريطانيا في حال استمرار هذه الأخيرة في تجاهلها للحقوق الإيطالية في هذا البحر 
صارات ويبدوأن اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية وما حققه فرا نكوالمدعوم بإيطاليا من انت

منحت الحكومة الإيطالية وسائل ضغط هامة لم يتأخر الدوتشي في استغلالها في تعامله 
 أجبرت على ١٩٣Õ خانقي ٢مع الحكومة البريطانية التي وبعد أن وقعت على اتفاق 

حصلت بموجبه الحكومة الإيطالية مقابل تعهدها  1938  أفريل١٦إبرام اتفاق ثاني يوم 
 على الاعتراف البريطاني .رتكاز بحرية وجوية في جزر البيلياربعدم الاحتفاظ بنقاط ا

وضمان حرية مرور سفنها عبر قناة السويس في كل . بسيادتها على الأراضي الأثيوبية
 .الأوقات وكذا حرية تحرك أساطيل المحور في البحر الأبيض المتوسط

ة إلى نيفيل لقد راهنت الحكومة البريطانية التي تحولت رئاستها في هذه الآون
 الذي خلف بلدوين المستقيل على خلفية أزمة الاسرة  N. chamberlaineشمبرلان 

.  هدفت من وراء هذا التنازل الخطير عن سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط.∗الملكية
وهوما جلب .إلى دفع موسوليني إلى سحب المتطوعين الإيطاليين من الأراضي الإسبانية

 بدأت بجملة الانتقادات الواسعة التي قادتها المعارضة العمالية، لها مصاعب داخلية
وانتهت باستقالة وزير الخارجية أنتوني ايدان، قبل توقيع الاتفاق البريطاني الإيطالي 
الثاني تعبيرا عن رفضه للتوجهات الجديدة في السياسة الخارجية البريطانية التي باشرها 

 .)٢(شمبرلان 

                                                 
  .517.ص. تاريخ الأزمات الدولية مرجع سابقبياررونوفان  (1)
 
الامر الذي آان يتنافى مع تقاليد   تعود أسباب هذه الأزمة إلى الزواج الذي أقدم عليه الملك ادوارد الثامن من المطلقة الأمريكية مس يمسون∗

 تورية فضل من خلالها الملك ادورد الثامن التنحي عن العرش والتمسك بزوجته أنظر مما تسبب في حدوث أزمة دس. الاسرة الملكية
Roland Max. histoire de l'angleterre. ed (paris fayard 1993 ). P.  
(2) Les archives secrètes de lowwil hmastrasse de nevrath à Ribenrop.Tome (Paris.Rlon 1950) 
Document 79 Londre 21 Fève 1938 
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 على ميثاق المعادي للكومنتارن ١٩٣٩ مارس ٢Õرانكويوم ورغم توقيع حكومة ف
 مارس من نفس السنة على معاهدة الصداقة والتي شددت على ضرورة التعامل ٣١ويوم 

. الديبلوماسي بين إسبانيا ودول المحور في حال نشوب صراع أوربي في المستقبل القريب
روريا لمحوالآثار السلبية للأنها استطاعت ضمان حيادها في هذا الصراع والذي كان ض

للحرب الأهلية وبذلك يكون فرانكو، وبعد عدم تمكينه للإيطاليين والألمانيين بإقامة قواعد 
جوية أوبحرية في إسبانيا، قد جنب نفسه وبلاده من الوقوع في نفس المصير الذي آلت 

 .إليه قوى المحور
ى المستوى المحلي حيث وإذا كانت للحرب الأهلية الإسبانية لها نتائج وخيمة عل

 مليون قتيل موزعين ١,٢ ب ١٩٣٩ أفريل ١٥بلغت الحصيلة الرسمية التي نشرت يوم 
 : على النحوالتالي 

 ألف  Õ٥٠ ألف من الجمهوريين٣٠٠ألف من أنصار فرا نكو١٥٠ ألف جندي منهم٤٥٠
.)١ (من المدنيين  

بقاء حالة التوتر داخل الرأي نتائجها على الساحة الدولية كانت متواضعة ففي ما عدا إ فإن
العام الأوربي، والذي سمح للدكتاتوريين باستغلال استعداد الحكومتين الإنجليزية 

 فإنها كانت بعيدة عن دفع .والفرنسية لتقديم التنازلات المذلة مقابل تجنب الحرب بأي ثمن
 .الأوربيين في أتون حرب عامة

Ñ-  يةƈاŕية الياƈيŮال Ŕŧšال 
لعالم منشغل بتطورات الحرب الأهلية الإسبانية باشرت الديكتاتورية وبينما كان ا

اليابانية تنفيذ برنامجها التوسعي ضد الصين بغية إعادة صياغة منظومتها السياسية 
وفق مقتضيات المصلحة اليابانية بعد أن ضمنت لنفسها مواطŒ قدم في . والاقتصادية

 .١٩٢٢منشوريا منذ سنة 
ة الصينية المقاوم ان دفع الحكومة اليابانية الى إعلان الحرب وكان لرد فعل الحكوم

تبعا للاشتباك الذي نشب بين الكتيبتين اليابانية والصينية في منطقة وان بنيج 
Ouanping جنوب غرب الصين يوم  Õ ١٩٣ جويليةÕ واستمرت هذه الحرب لمدة 
 .)٢(ثمانية سنوات 

                                                 
(1) Albert Mousset . op cit.P589 

  .٥٢١. ص. الازمات الدوليةتاريخ  . بيار رونوفان(2)
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ى الأزمة الداخلية التي عاشتها اليابان إن الحديث عن هذه الحرب يدفعنا للعودة إل
والتي أفزرها ذلك التنافس الشديد بين تيار . ١٩٣٦ ـ ١٩٣٢في الفترة الممتدة بين سنة 

فبعد اغتيال رئيس . الوطنيين المتطرفين وتيار المعتدلين من أجل الوصول إلى السلطة
الحربية أراكي  على يد أحد الضباط استلم وزير ١٩٣٢سنة NUKAI أنوكايي  الوزراء

ARAKI  السلطة الفعلية في البلاد فعمد إلى زيادة وتحسين القوة البحرية عن طريق 
مضاعفة ميزانية التسلح البحري كخطوة سياسية تسبق المرور إلى تنفيذ التوسع 

غير أن تعاظم حجم الأعباء الضريبية أجبرته على الانسحاب وكلفت حكومة .)١(العسكري
  والتي ما لبثت أن واجهت ضغوطات ١٩٣٤ البلاد ابتداء من سنة  بقيادة ARAKIأراكي

 فاسحة ١٩٣٦مستمرة من جانب المتطرفين دفعتها إلى تقديم استقالتها في شهر فيفري  
  Hayashi هاياشي المجال أمام تيار المتطرفين الذين شكلوا حكومتهم بقيادة الجنرال

 .)٢( ١٩٣Õبحلول سنة 
. سياسي ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة مر بها اليابانلقد واكب هذا التنافس ال

 بفعل ١٩٣١ ـ ١٩٢٩فالاقتصاد الياباني الذي اجتاز مرحلة العجز التام في الفترة ما بين 
عرف حالة من الركود الذي ضرب قطاع الصادرات تبعا . الأزمة الاقتصادية العالمية

واسعة للمنتجات الصناعية  اليابانية لجملة من العوامل كان أبرزها، المقاطعة الصينية ال
، الانعكاسات السلبية الناجمة عن تنفيذ الحكومة البريطانية )٣(خلال الأزمة المنشورية 

 )∗(  OTAWAلإجراءات الجمركية الصادرة عن معاهدة أوتاوا
وعلى الرغم من الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الحكومة اليابانية لمواجهة هذه 

، وتشجيع رجال الأعمال اليابانيين على %٥٠تخفيض قيمة الين بنسبة المصاعب، ك
فان نتائجها ظلت محدودة . غزوأسواق المستعمرات الأوربية في كل من آسيا وإفريقيا

نظرا لاصطدامها بتدابير الحضر التي نفذتها أكثر من أربعين دولة ضد المنتجات اليابانية 
 وبالرغم من التحسن المحسوس الذي مس ١٩٣٤ ـ ١٩٣٢في الفترة الممتدة بين سنة 

نشاط التصدير خلال الأربع سنوات الأخيرة إلا أنه ظل بعيدا عن الوصول إلى قيمة 

                                                 
(1) J.B.Duroselle.op.cit. P 373. 
(2) Ryosuke.Ishii a history of political institutions in Japan.ed  (university of Tokyo.Presse  1980).p.150   
(3) Francois Toussaint.Histoire de Japan. éd.( paris fayard 1969). P. 357  

، وابرز ما نصت عليه هو اقامت الحماية الاقتصادية بمنح الاولوية ١٩٣٢ أبرمت هذه الاتفاقية بين انجلتزا ومجموعة دول الدومينيون في سنة (*)
                              Luc Tannasseco. op.cit. P. 169للامبراطورية أنظر 
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 في ١٩٣٦ وظلت مؤشرات الميزان التجاري المسجلة في سنة )١( ١٩٢٩الذهب لسنة 
دعوإلى غير المصلحة اليابانية بفعل تراجع حجم الصادرات اليابانية، الأمر الذي كان ي

 .مراجعة الخطط الصناعية الموضوعة سلفا
وبدوره عرف القطاع الزراعي جملة من المشاكل التي كانت لها انعكاسات سلبية 

فقد تأثر هذا القطاع تأثراÆĿ مباشراĻ بقرار رفض استيراد مادة . على الجبهة الاجتماعية
ية في الفترة الممتدة الحرير الخـــام الـــذي أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريك

 وبالمبادرة التي أقدم عليها سكان المدن بتقليص حجم استهلاكهم من ١٩٣٣ ـ١٩٢٩بين 
في حين بقيت أسعار إيجار . مادة الأرز، نظرا لتفشي البطالة على نطاق واسع بينهم

الأمر الذي . الأراضي مرتفعة بفعل استمرار المنافسة دون أن تتأثر بتراجع سعر المبيعات
اضطر شريحة واسعة من الفلاحين الغير قادرين على دفع تلك الأسعار إلى الهجرة إلى 
المدن دون أن تتمكن المصانع على استيعاب ذلك الفائض من اليد العاملة الراغبة في 

 ).٢(العمل  
لقد قدم هذا الوضع الاقتصادي، والاجتماعي ذخيرة حية استغلها تيار المتطرفين 

اتهم العنيفة ضد سياسة خصومهم المعتدلين، واصفين إياهم بالعاجزين في شن حملة انتقاد
. عن إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتخبط فيها البلاد

وفي نفس الوقت أوضحوا أن البديل الوحيد لتغيير ذلك الوضع يكمن فقط في تنفيذ التوسع 
 من الواردات )٣(%٢٩ت اليابانية لم تكن تساهم إلا بنسبة المسلح، لا سيما أن المستعمرا

وهوما وجد تفهما واسعا لدى الأوساط العسكرية التي كان يغلب على تركيبتها الطابع 
وبالخصوص صغار الضباط الذين كانوا على وعي تام بدرجة المعاناة التي كان . الريفي

 .يكابدها الفلاحون
ا كبيرا من قبل الطبقات الاجتماعية الراغبة في كما وجدت أفكار المتطرفين تأييد

 . )٤(١٩٢٢صيانة امتيازاتها السياسية والاجتماعية والتي شهدت تراجعا معتبرا منذ سنة 
فقد انتهجت . بما أن الصين كانت الهدف الأول في برنامج التوسع المسلح الياباني

ŭالياباني منطقةحكومة طوكيوفي البداية سياسة التوسع التدريجي فاحتل الجي  
                                                 
(1) Michel Vie. le Japan contemporain. ed ( France persse universitaire 1971). P.P. 99.100 

  ٥٢٢. ص.مرجع سابق. الازمات الدولية.بيار رونوفان (2)
 ٥٢٣. ص. المرجع نفسه (3)

(4)J.B.Duroselle. op.cit.P. 378 
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معسكرا هنالك، وبينما ١٩٣٣ ووصل إلى سور الصين العظيم في مارس  jeholالجيهول
استأنف اليابانيون في شهر  Mandchoukouoموشوكيو لم تنتهي التنظيم الإداري في

 توسعاتهم في باقي الأراضي الصينية بحجة التصدي للحوادث المعادية ١٩٣٥ماي 
اسعا توغلوا من خلاله إلى جنوب السور العظيم في مقاطعة لتواجدهم، فشنوا هجوما و

 . )١(هوباي 
بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حيث Ouanping بنيج  لقد كان حادث وان

 ١Õقامت على إثره حكومة طوكيوبتوجيه إنذار شديد اللهجة الى الحكومة الصينية يوم 
لية عن طريق الهجوم على بكين ثم  جوي٢٦جويلية تلاه البدء في العمليات الحربية يوم 

 .)2(إنزال القوات في مدينة شنغاي 
وبعيدا عن سرد تفاصيل العمليات الحربية فانه يمكن الإشارة إلى أن الهجوم كان 
كاسحا مكن القوات اليابانية من تحقيق تفوق ساحق في أغلب الأراضي، فبعد مقاومة لم 

 ٢٨ فيما بعد شنغـــاي يوم  ساعة سقطت العاصمة بكين لتتبعها٤٨تزد عن 
ومنها انطلقت القوات اليابانية باتجاه الغرب حيث تمكنت من . ١٩٣Õأكتوبــــر 

 ديسمبر، وسمحت العمليات ١٤ يوم  Nan kinنانكين الدخــول إلــــــى
 بما  Yangtse Kiangواديانغ نسي  كيانغ    من احتلال كامل١٩٣٨العسكرية لعام 

.  الذي كان بمثابة الرئة  الاقتصادية  لمنطقة الصين الداخلية  Han Keouفيها هان كيو
 تمكن اليابانيون من فرض سيطرتهم على أهم المناطق الاقتصادية ١٩٣٨ومع نهاية سنة 

 . )٣(والسكانية في الصين
 

 إلى نقل مقر  Tchange Kai.Cheek تشانكاي شيك لقد اضطرت هذه الهزائم
 في أعالي ينغ تسي كانغ ومن هناك قاد  Tchoung.Kingالحكومة إلى تشونغ كتع 

ونظم الشيوعيين الذين أوقفوا الحرب . مقاومة شرسة تحت قيادة حكومة الصين الوطنية
حرب عصابات لمواجهة الغزوالأجنبي وكان ذلك بداية لصعوبة . ١٩٣Õالأهلية منذ سنة 

 .)٤(المشروع التوسعي الياباني 
                                                 
(1) F.Toussaint. op.cit.P.P.354.355 
(2) J.B.Duroselle.op.cit.P.P.378.379 
(3) Ibid. 
(4) Maotse.Toung.Ecrits militaire de Moutse Tong.ed (la chine 1968). P.219 
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ت الظروف الدولية مناخا مناسبا لليابانيين لتنفيذ أما على الصعيد الدولي فقد أتاح
مشروعهم التوسعي بالنظر للانشغال الكبير الذي خلفته الحرب الأهلية الإسبانية وقيام 
المحور للديمقراطيات الغربية وانشغال الاتحاد السوفييتي بأزمته الداخلية التي فجرتها 

ما تلاها من عملية تطهير  و)∗(  Toukhavadischyتوكاشفسكي قضية المار يشال
 .لرموز   قيادية في الجيŭ الأحمر

تمثل في تنصيب حكومة . لقد حدد اليابانيون هدفا سياسيا لمشروعهم التوسعي
صينية عميلة يكون رئيسها قادرا على اجتناب الروح العدائية الصينية لكل ما هوياباني، 

ع الياباني الهادف إلى إخضاع وإقامة علاقات ودية بين بكين وطوكيو، وبما أن المشرو
 فانه كان مؤهلا للاصطدام بمصالح القوى ١كامل الشرق الأقصى للسيطرة اليابانية 

 ما هوموقف هذه القوى من التهديد الياباني ؟      الأخرى في المنطقة، أوبالأخرى
ففي . خلال مرحلة التوسع التدريجي تعرضت المصالح الغربية الى تهديد مباشر

 أصدرت الخارجية اليابانية تصريحا أعلنت من خلاله ١٩٣٤يل من سنة شهر أبر
معارضة الحكومة اليابانية لآية محاولة صينية تهدف إلى تحديث اقتصادها، أوتنظيم قوتها 
المسلحة باستلام قروض مالية ومساعدات تقنية من الدول الغربية لأن ذلك كان يمثل 

، )٢(ى إبقاء الصين ميدانا خاصا بالنفوذ الياباني والعمل عل.ضربة قاضية للتفوق الياباني
ونظرا لترددهما في الاصطدام بالسياسة اليابانية فان كل من لندن وواشنطن واللتان كانتا 

 لم تحاولا إقامة جبهة مشتركة لوقف التوسع الياباني، .مصالحهما متوازنة في المنطقة
اسية الحثيثة على طرفي الصراع واكتفت الحكومة الأمريكية بعرضي مساعيها الدبلوم

، عبر تنظيم لقاءات مباشرة بين السفير الياباني والصيني ١٩٣Õخلال شهر جويلية وأوت 
 )٣(في واشنطن 

ومن جهة أخرى فان الحكومة السوفييتية وإن أبدت قلقا كبيرا اتجاه اليابان، فإنها 
معها اتفاقا بالتعاون اكتفت بالدفاع عن حدودها وحدود منغوليا الخارجية التي وقعت 

                                                 
   

 ٥٢٦. ص. مرجع سابق. تاريخ الأزمات الدولية. بيار رونوفان(1)
(2)J.B.Duroselle op.cit P 375 
(3)Département of the state. Paix et guerre ,la politique étrangère des états unis 1931-1941. 
ed.(washington.1943).P.P.52.55.   

١١٩. ص. بيروت الأمل..تر فارس عضوب. عشية الحرب العالمية الثانية. فيلس سيبو،  مخائيل خازلامون (4) 

(5) F.Toussaint.op.cit.P.362 
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 على ميثاق عدم الاعتداء مع ١٩٣Õ أوت ٢١ ووقعت يوم ١٩٣٦ مارس ٢١المتبادل يوم 
 Kalgan( غانــكال الحكومة الصينية وزودتها بالعتاد الحربي عبر منغوليا بعد سقوط

 ٤( 
 قدم المشهد الأوربي صورة مخالفة تماما لما كان عليه من قبل ١٩٣٦وبحلول عام 

 ٢٥مبادرة الألمانية التي أفضت إلى التوقيع على الميثاق المعادي للكمنتارن في بفعل ال
 والذي نص على ضرورة تبادل المعلومات عن نشاط الشيوعية العالمية ١٩٣٦نوفمبر 

والتشاور بخصوص إجراءات الدفاع اللازمة اتخاذها في حالة نشوب صراع بين أحد 
نت المبادرات اليابانية في المناطق الصينية المحتلة كما بي )٥(أطرافه والاتحاد السوفييتي 

              .نية حكومة طوكيوفي تصفية المراكز التجارية التابعة للدول الاستعمارية في هذه المناطق
أمام هذا التطور الخطير لم يكن رد فعل الدول الأوربية المعنية ذا وزن وتأثير 

صبغ عليها صفة العدوان، كما رغم إدانة مجلس العصبة للتحركات اليابانية دون أن ت
فشلت المساعي السوفيتية في استصدار قرار من مجلس العصبة ينص بضرورة فرض 

 .عقوبات اقتصادية ضد اليابان
لقد فرض اليابان أمرا واقعا في الصين، تقبلته الدول الاستعمارية الغربية عن 

اني في أوربا الوسطى، مضض كما تقبله الاتحاد السوفييتي مرغما بين تعاظم الخطر الألم
 . الخطر الذي منعه من التدخل المباشر في شؤون الشرق الأقصى وهو
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ŏ      -  عهد سيبل 

ś    -  ŽوƠعهد دل 
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 المťƀمة 

 
لقد ولدت الجمهورية النمساوية في أعقاب هزيمة الإمبراطوريـة النمسـاوية           

لا أنها كانت منقوصة من جزء كبير من أراضيها         . ١٩١٨الهنغارية في شهر أكتوبر     
كما أن الجمهورية الجديدة وطيلة العشرون سنة التـي         . التي منحت إلى الدول الوريثة    

ستوى شعبــها  ــحمل سمات المشاكل الغير قابلة للحل سواء على م      عاشتها كانت ت  
 وغياب الوعي القومي وعليه ظلت فريسـة لعمليـة          ،الضعف الاقتصادي . يرهايومس

الأمر الذي مهـد الطريـق     .  والريب تجاه المؤسسات الديمقراطية    ،التهييج البنجرماني 
فاشسـتية علـى الطريقـة      وأقامت  . نحو الشمولية التي أدت إلى حروب أهلية دامية       

 .النمساوية
 

  كل هذه العوامل مجتمعة سهلت الهجوم النهائي للهتلرية عن طريق غزو الـبلاد             
واختفاءها من الخريطة، غير أنه من المفارقات لهذه العملية أن إلحاق النمسـا إلـى               
الرايخ الثالث سوف يفجر لدى النمساويين شرارة مسار الوعي القومي الـذي سـوف              

 . لاحقا بقوة في تعزيز الجمهورية النمساوية الثانيةيساهم
 
Î-اويةŪمƈية الŧوűاŧŕمƗا ƁكيŽřو ƅƚŪال ŖťƋاŶم  : 

    جدير بذكر الوقوف عند الترتيبات الحدودية التي فرضتها معاهدة سان جرمان           
تعـرف الحـدود     لـم    فبينمـا    ١٩٢٠ جـوان    ٢على الحكومة النمساوية الجديدة يوم      

مانية والسويسرية أي تعديل إلا أن فيينا قد أجبرت على التنازل لصـالح             النمساوية الأل 
 ، والتيرول الجنوبي إلى غاية ممر برنار رغم         TRENTINإيطاليا على إقليم ترانتن     

 .)١(وجود قطاعات واسعة من السكان الناطقون بالألمانية

                                                 
(1) Erich ZOLLINER. Histoire de l'Autriche des origines a nos jours. Tra. De  l'Allemand  par MM Berger et F 
lécher ed France Horvath 1965 , p 484.  
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نت تلك  ولعل أبرز إشكالية طرحت خلال تسوية الحدود الإيطالية النمساوية كا         
 مع مينـاء تراسـت   venetu julienneالتي نشبت بخصوص مسألة فينتني جوليان 

 حيث بنت الحكومة الإيطالية مطالبها على نصوص معاهدة لنـدن       )١(دلماسيا و الصغير
،والتي وعد من خلالها وزير الخارجية البريطاني آنذاك        ١٩١٥ أفريل   ٢٦السرية لـ   

فـي حـين   . وليانج يتشييا بكامل إقليم فين إيطالSidny snninoسيدني في سونينو 
 منطقة اسـتيريا والكرنيـول      ١٩٢٠استثنت النشرية الصادرة عن عصبة الإسم سنة        

 والجزء الأكبر   (lijeha) ودون ضم ميناء فيوم      (Gorizna)الغربي وجزء من كراثيا     
وكانت معاهدة لندن تتناقض مع روح المبدأ التاسـع لـرئيس           . )٢(من مقاطعة دلماسيا  

الأمـر الـذي دفـع    . والقاضي بحق الشعوب في تقرير مصـيرها . الأمريكي لولسن 
، إلى إبداء عـدة تحفظـات بخصـوص هـذه           ١٩١٨بالحكومة الإيطالية، ومنذ عام     

 واحتجت من جانب آخر بأن معاهدة لندن أبرمت في وقت أعتقد فيها بحفاظ              )٣(النقطة
 مـيلاد   ١٩١٨ين شهدت سـنة     في ح . كل من الجبل الأسود وكرواتيا على استقلالهما      

المملكة المتحدة للصرب، والكروات والسلوفين مما أدى إلى خـلاف بـين الحكومـة         
بعـد  إلا  اليوغسلافية والحكومية الإيطالية بخصوص منطقة الفيوم والذي لـم يحسـم            

وهي المعاهدة التي لم     )٤(١٩٢٠ نوفمبر   ١٢ يوم   Rappaloالتوقيع على معاهدة ربالو     
صادقة عليها من قبل البرلمان اليوغسلافي الذي اعتبرهـا أمـرا واقعـا             تقدم أبدا للم  

 . فرضته إيطاليا القوية على دولة يوغسلافيا الضعيفة
 

أما التجزئة في القسم الشمالي وحيث كانت الحدود النمسـاوية، تتوقـف عنـد           
يها مناطق  الحدود القديمة لدوقية النمسا العليا والوسطى ،المملكة القديمة لبوهيميا بما ف          

السوديت ذات الأغلبية السكانية الناطقة بالألمانية، مرافيا وسيليزيا النمساوية بما فيهـا            
للجمهورية الأساسية  منطقة تشان ذات الأغلبية البولندية، فإنها شكلت إحدى العناصر          

 .)٥(١٩١٨ أكتوبر ٢٨التشكولوفاكية الحديثة المعلنة في 
                                                 

(1)  J B Duroselle Op.cit  p.17 
(2)  IBID p17 
(3)  Erich Zolliner. Op.cit , p 483. 
(4)  J B Duroselle Op.cit  p 18. 
(5) Erich Zolliner. Op.cit  p. 483 
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 Boukavinoشرق والجنوب الشرقي على منطقة بوكـافينو         تنازلت النمسا في ال    اكم

 لصالح رومانيا، وفيما يخص غاليسا فإنها انتزعت مـن   gernoitzومنطقة جرنواتز 
 وعد ولسن بضمها إلى بولندا ولم يفصل فيها نهائيـا           ثالنمسا واحتفظ بها الحلفاء، حي    

 . حيث ضمتها بولندا إلى بقية أراضيها١٩٢٣ ماي ١٥إلا يوم 
 

ما في الجنوب الشرقي فقد تنازلت النمسا للملكة اليوغسلافية عـن المنـاطق             أ
ستيريا الجنوبية بما   أ المقتطعة من غرب     carnialالمأهولة بالسلوفين  دوفيه كارنيال      

يا الشرقية وأجـزاء مـن دلماسـيا        ث، وجزء صغير من كران    marbourفيها ماربور   
 صـوت   ٢٢,٠٠٠، بعدد   ١٩٢٠توبر   أك ١٠والبوسنة والهرسك في حين قرر استفتاء       

 في كرانتيـا الجنوبيـة      klogenfort  صوت بقاء حوض كلاغنفورة       ١٦,٠٠٠مقابل  
 وعن طريق الاسـتفتاء منطقـة كبيـرة         ١٩٢٢نمساويا كما استرجع النمساويين سنة      

 ـ في حين بق   Translerthanusس  يتانرانسلين في إقليم تر   burgenlandبيرجلاند   ت ي
 .)١(للمجرتابعة  Sopornسوبورن 
 

وعلى العموم فقد قلصت معاهدة السلام الرقعة الجغرافية للدولة النمساوية إلى           
 مليون نسمة يتركز  ربعهم      ٦,٥يقيم عليها حوالي    . ٢ كلم ٨٤,٠٠٠مساحة لا تتجاوز    

 وتضم أكثـر    ٢ كلم Õ٠٠,٠٠٠في مدينة فيينا وذلك بعد أن كانت تزيد مساحتها على           
 جندي وهو رقم لم يصـل       ٣٠٠٠٠تها المسلحة إلى    قلصت قوا و مليون نسمة    ٥٢من  

 .)٢(الجيŭ النمساوي إلى تجنيده طيلة العشرون عاما من عمر الجمهورية
 
 
 
 

                                                 
(1) J B Duroselle op.cit  p 19 (1) 
(2)   Felix kreissler , Histoire de L'Autriche. Ed France presse universitaire 1977, p 81.  
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كما أجبرت الحكومة النمساوية وذلك طبقا لمعاهدة سان جرمان إلى التنـازل            
 droit deعن كامل أسطولها التجـاري، ومـنح الحلفـاء حـق رهـن الحيـازة       

nantissement صوص كامل مداخيلها، علاوة على تقديم تعويضات مالية كبيـرة    بخ
هددت بإفقار البلاد لقد دفعت صرامة العقوبات المسلطة على بلادهم النمساويين إلـى              

 .وصف نصوص معاهدة السلام بإملاء سان جرمان
الظروف الاقتصادية الصعبة والعوامل الثقافية قطاعا واسـعا مـن          دفعت  لقد  

إلى المطالبة بالانصهار في دولة واحدة مع ألمانيا فـي إطـار مـا              الشعب النمساوي   
 ، أعلنت الجمهورية على أنها جزء       ١٩١٨ نوفمبر   ١٢يعرف بالرايخ الكبير ففي يوم      

من الرايخ الألماني وهو الأمر الذي رفضه الحلفاء خوفا من أن يساعد ذلك على إعادة     
يد استقلال الجمهورية التشكوسلوفاكية    بعث القوة الألمانية المحطمة بطريقة يمكنها تهد      

 من سـان جرمـان أيـة        ٨٨ من معاهدة فرساي و      ٨٠الفتية، فقد حضرت المادتين     
 .)١(إمكانية لتحقيق الاندماج بين الدولتين أو ما كان يعرف بالانشلوس

 
فقد كشفت  . غير أن هذا المنع، لم يستطع محي الأمل في تحقيق هذا الانشلوس           

سنة  SALSBOURGبورŹ  ز الذين نظما في كل من التيرول  وزل        نتائج الاستفتاءين 
 لكـن   )٢(  على رغبة قوية من جانب النمساويين في تحقيـق هـذا الانـدماج              ١٩٢١

التطورات السياسية اللاحقة في ألمانيا سـوف تعـدل حمـاس التيـارات السياسـية               
 .البنجرمانية تجاه الانشلوس

 
Ï- Ƈاوية مŪمƈية الŧوƌمŞال ÎÖÎÕ-ÎÖÐÑ:  

من أبرز القوى السياسية للجمهورية الأولى، كان الحزب المسيحي الاجتماعي          
ذو توجه محافظ شكل مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي ذو توجـه تقـدمي ائتلافـا               
حكومي لم يدم طويلا حيث كانت أولوية هذا التحالف التوقيع على معاهـدة السـلام               

مسا دولة فيدرالية ثنائية الرئاسة      والذي أصبحت بموجبه الن    ١٩٢٠وإعداد دستور سنة    

                                                 
(1)  Felix kreissler , Op.cit ,p p 82-83. 
(2)  Erich zolliner .Op.cit , p 488 
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bicameral )مع سيطرة مطلقة للمجلس الوطني الغرفة الأولى، في حـين كانـت    ) ١
 )∗(م رئيس الجمهورية صورية فقطامه

 
 حوالي  ف، والذي خل  ١٩١٩ جوان   ١٥رصاص يوم   اللقد كان لحادث التراشق ب    

جديدة حيث عادت القـوى      قتيلا، أن زعزع بعنف حالة الاستفرار النسبي للدولة ال         ٢٠
المحافظة بقوة إلى المسرح السياسي، فبعد مرور خمسة أيـام عـن تلـك الأحـداث                

 تفجر التحالف الحكومي، واعتقد المسيحيون الاجتمـاعيون أن لحظـة           ةولأسباب تافه 
 ومنذئد  ١٩٢٠أخذ قيادة البلاد قد حانت، وهو الأمر الذي كرسته نتائج انتخابات سنة             

المسيحي الاجتماعي البلاد إلى غاية الاختفاء النهائي لنمسا ونظرا         سوف يقود الحزب    
لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة فإنه كان مجبرا دائما على إجراء ائتلافـات مـع               

 .مختلف التشكيلات السياسية الموجودة باستثناء الحزب الديمقراطي الإجتماعي
 

ف تقود إلى تصلب الجبهات     إن حالة الانفصام بين أكبر تشكيلتين سياسيتين سو       
 شبه على تكوين ميلشيات     مالسياسية بصفة دائمة حيث  شجع موقف الحزبين أنصاره        

 .عسكرية متعادية ستكون أقوى حتى من الجيŭ النظامي
ــد  ــة أســاس فق ــة الجمهوري ــديمقراطيون رابطــة حماي ــاعيون ال  الاجتم

Républikonischer Shutzbund انصهرت العديـد   ومن جانب القوى المحافظة فقد
 Heimمن الميلشيات الوطنية في تنظيم الموحـد المعـروف بالرابطـات القوميـة     

Wehren      وعليه تعددت الحوادث الداميـة      )٢( لقد امتلكت هذه الميلشيات تسليحا جيدا 
والتي كانت تعطي انطباعا بأن البلد يعيŭ على حافة حرب أهلية وهو الشيء الـذي               

 .دامية والتي سوف نتطرق لها لاحقا ال١٩٣٤ث فبراير احدعكسته أ
 

                                                 
(1)  Michel Culin et Felix Kreissler. L'Autriche contemporaine (paris Amand colin 1972) pp 66.67 

 ١٩٢٠ن الاقتصادي  مكائيل هينيش م: سان هما يقب على حكمها رئاخلال العشرون العام من حياة الجمهورية النمساوية  ، تع ∗
 .٦٧، ص مرجع  سابق أنظر  ، ١٩٣٨-١٩٢٨ ، ومسحي الاجتماعي وليم ميقلاس من ١٩٢٨ إلى

(2)   Felix Kreissler de la révolution a l'annexion de l'Autriche de 1918 à 1938 (France presse universitaire  
14971) pp : 100-105. 
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 فـإن الأزمـة السياسـية       ١٩١٨وإذا كانت الثورة قد تم تجنبهـا فـي سـنة            
والاقتصادية لم تتوانى عن التفاقم فقد فشلت الحكومتان الانتقاليتان اللتان أشرفت على            

 حيث كانت الأولى تحـت رئاسـة        ١٩٢٢-١٩٢٠إدارة البلاد في الفترة الممتدة بين       
 من حزب المسيحي الاجتماعي والثانية تحـت قيـادة شـوبار            Mayrر ماير المستشا

Schober      ما ضد المجـاعـة وكذلك مواجهـة      احـهعن حزب كبار الألمان في كف
 .)١( التضخم

 قررت الحكومات الغربية رفع بعـض       ١٩٢٢ سنة   يفيوأثناء انعقاد مؤتمر جن   
 فـأجبر   )٢(ة بعث النمسـا   القيود الصادرة عن معاهدة سان جرمان لتسهيل عملية إعاد        

حتـى يختـاروا بأنفسـهم منصـب        . المسيحيون الإجتماعيون شوبار على الاستقالة    
، وكـان هـذا   )∗( Ignaz spielالمستشار الفيدرالي حيث عينوا زعيمهم أجناز سيبل

 . سوف تطبع شخصيته كل العشرية الأولى من عمر الجمهوريةاسياسيا مرموق
 

شيئا نحو تقوية سلطة الدولة فاستطاع إقناع القادة         لقد لجاء سيبل وحزبه شيئا ف     
 مليون كرونـة ذهبيـة      ٦٥٠الغربيين الذين منحوه خلال مؤتمر جنيف قرضا بقيمة         

لمساعدته على إعادة استقرار العملة وهو القرض الذي سمح للنمساويين بضرب عملة            
ازل على بعض   جديدة هي شيلينغ وبالمقابل، فقد فرضت اتفاقيات جنيف على فيينا التن          

سيادتها بإجبارها على قبول مراقبة محافظ عصبة الأمم وبالخصوص انتهاج سياسـة            
 والتي كان من انعكاساتها تحديد عام للإنتاج وتنامي  Déflationnisteمالية إنكماشية 

 .)٤( ألف أجير٦٠٠ إلى ٥٠٠التي مست بصفة دائمة من  البطالة
راطية بقـوة فـي البدايـة محتـوى         لقد واجهت المعارضة الاجتماعية الديمق    

 .بروتوكول جنيف لكنها انتهت بقبوله

                                                 
(1)  Erichh zolliner,  op.cit , pp491,492  
(2)  Michel colin et felix Kreissler. Op.cit , p68  

     بالغرب من باندورف، ترك العديد من المؤلفات العلمية التي آتبها أثناء مزاولته التعليم بجامعتي ١٩٣٢ وتوفي سنة ١٨٧٦ولد بفيينا  (*)
 Le  أنظر ١٩١٧مسألة الدستورية النمـــــــــساوية ــب ال وآـــــــتا١٩١٦بورغ وفيينا منها مؤلف الأمة والدولة والذي نشره سنة لززا

grand larousse Encyclopédique T9 (Paris librairie larousse 1964) 
(1)  Jacques Droz Histoire de l'Autriche ed Paris presse universitaire 1969 p 113. 
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وبعد فشل حزبه في الحصول على الأغلبية المطلقـة تـرك سـيبل منصـب               
الاجتماعي في   المسيحي   من الحزب  Remarkالمستشارية إلى خليفته الدكتور ريماك      

أمامها فالعديـد    الذي شكل حكومة انتقالية لم تتأخر الفضائح عن الانفجار           ١٩٢٣سنة  
من الأفلاسات المذهلة زعزعت عالم البنوك سمحت بدخول شخصيات سياسـية مـن             
الأحزاب إلى السلطة من ذلك حالكم منطقة استيريا رنتلان الذي سوف يلعب لاحقـا               

 .١دورا سلبيا في عملية اغتيال دالفوس
 ١٦يوم  وبمجرد تجاوز حالة التضخم عاد سيبل إلى الحياة السياسية ابتداءا من            

، وتبعا للتطورات السياسة التي طرأت على الساحة الأوروبية في هـذه        ١٩٢٦أكتوبر  
الأثناء، ومن ذلك ظهور حكومات فاشستية في أكثر من بلد أوروبي مثلما هو الحـال               
في كل من إيطاليا والمجر الجارة المباشرة للنمسا، حاول سيبل بناء ديمقراطية حقيقية             

 وعلى صعيد السياسة الخارجية فإنه سعى إلى التقرب مـن           )٢(على المستوى الداخلي  
ألمانيا التي كانت حالتها الاقتصادية قد عرفت قفزة نوعية كما أنها كانت من جانـب               
آخر تدعم التيار البنجرماني النمساوي بصفة سرية نحو الاشلوس فسمح هذا التوجـه             

 ـ          ة فـي المشـاريع     للعديد من الصناعتين الألمان من الحصول على مسـاهمات هام
 .النمساوية

من جانب آخر فإن قادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي قد أبدوا بعض التـردد             
كما أن معارضتهم الكلامية تجاه     " هيموارن"حيال الانطلاقة القوية للميلشيات الفاشستية      

سيبل كانت قوية، علنيا كانوا يرغبون بتجنب خيار القوة الأمر الذي جعلهم في حالـة               
داد دائم لتقديم تضحيات، في هذه الأثناء أعيد سيبل القروض لإجراء انتخابـات             استع

تحت الانطباع بالكفاح ضد المراكسية الملحدة بعـد أن كـان قـد صـنف الحـزب                 
 .الاجتماعي الديمقراطي بالحزب النمساوي البلشفي

 
 فيها  ينخرط أسس جبهته الموحدة التي لم       Burgerblackliste وتحت عنوان   

 قد حملت خيبة أمل جديـدة       ١٩٢Õ أفريل   ٢٤اد الزراعي لكن نتائج الانتخابات      الاتح

                                                 
(2) Michel colin et felix Kreissler. Op.cit, p 78. 

(2)  Jacques Droz . Op.cit  p 113 
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حزبه نصف هزيمة، وذلك بحصول الائـتلاف الحكـومي         تلقى  للمستشار سيبل حيث    
 وعلـى   ١٩٢٣ مقعد في البرلمان المشكل سـنة        ٩٢ مقعد بعد أن كان يحتل       ٨٥على  

 ـ      الرغم من احتفاظ حزبه رفقة     ن الاجتمـاعيون   ة فـإ   حزب كبـار الألمـان بالأغلبي
 مـن   % ٤٢ جديدا حينما تحصلوا على مـا نسـبته          ان قد  حققوا صعود    الديمقراطيو

 .١ مقعد في الانتخابات الماضية٦٨ مقعد عوض Õ١الأصوات وهو ما يعادل 
 
 

وما يمكن ملاحظته في هذه العودة الثانية للمستشار سيبل هو ابتعاده التدريجي            
 قد باشره خلال عهدته الأولى حيث تحـول ذلـك           عن الطريق الديمقراطي الذي كان    

 بغيـة   ∗ الدامية ١٩٢Õ جويلية   ١٥الابتعاد إلى قناعة راسخة لديه في  أعقاب حوادث          
قطع الطريق أمام قيام ديكتاتورية البلوريتارية، فمنذئد لم يتوانى عن تشـجيع فـرق              

لشيء الـذي أدى   الهيموارن على تكثيف تحراشاتها تجاه الميلشيات العمالية شوتزباند ا        
 .)٣(إلى وقوع العديد من الصدامات التي كانت تخلف دائما عشرات القتلى والجرحى

 
 إلا أنه واصل عمله في      ١٩٢٩ ورغم أن المستشار سيبل قدم استقالته في سنة         

 عن الحزب المسيحي الاجتماعي أن يفـرض علـى         راالكواليس واستطاع خليفته شوب   
ا دستوريا في اتجاه شمولي منها مـنح صـلاحيات          الإجماعيين الديمقراطيين إصلاح  

لرئيس الجمهورية الذي أصبح ينتخب عن طريق الإقتراع الشعبي المباشـر ومنهـا             
حق حل البرلمان وكان هذا يتماشى مع رغبة كل من سيبل وجماعة الهيموارن             كذلك  

         ŭعن  والتي لم تتأخر     )٤(التي كانت تسعى للحصول على المال والسلاح من عند الدوت
المطالبة بصفة معلنة عن رغبتها في المشاركة في السلطة وضـرورة إنشـاء دولـة               

 . على المنوال الإيطالي corporatifطائفية فاشستية

                                                 
(1)   Felix Kreissler l'Autriche de 1918 a 1938 p 203 

 من ٨ قرار المحكمة القاضي بتبرئة المتهمين من الهيموارن باغتيال أحد المعاقين وطفل في  تعود ملابسات هذه الحوادث إلى(*)
 ٩٠مع الشرطة ضد هذا القرار إلى سقوط حوالي صادمات المظاهرات والمأدت  ١٩٢٧ جانفي ٣٠عمره في شاتن دورف يوم 

 Ibid.p89 قتيل 
(3)  Jacques droz Op.cit pp114-115 .  
(4)  Felix Kreissler OP cit 219.  
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وعلى الرغم من حالة التحسن الاقتصادي الذي عرفته النمسا في هذه الفتـرة             
فإن الوضعية السياسية لم تتوقف عن التدهور فإلى جانب الظهور السياسي للـوطنيين             
الاشتراكيين على الساحة تردد الاجتماعيون الديمقراطيون فـي المخـاطرة بإدخـال            

 .النقابات الحرة في صراعهم مع السلطة
 

وا استعدادهم للتعامل مع المسيحيين الاجتماعيين غير أن هؤلاء ولاسـيما           وأبد
سيبل لم يظهروا أي انفتاح تجاههم ومقابل كل تنازل جديد كان يعمد إلى طرح مطالب    

 أعلن الهيموارن في    ١٩٣٠ ماي   ١٨ففي يوم   . جديدة للتخلي على المبادő الديمقراطية    
 ـ إلغاء الديمقراطية وأقامت دولـة طوا      فيينا عن نيتهم في   من  نلبارŹ بالقرب   كوز ة ئفي

  .)١(كورنلبارŹبيان سم إوفاشستية من خلال نشرهم للبيان المعروف ب
 

 ٣٠ستقيلة يـوم    حكومته خلفا لحكومة شوبار الم    .ولما شكل المستشار فوغوان   
على  Star hem berg الأمير ستارهمبارŹ : ن هما ايسبتمبر تضمنت وزيران فاشست

صهر الماريشال غوريغ على رأس    Hueberخلية والمحامي هوبير رأس وزارة الدا
مستشار السابق سيبل لا يمكن تفسـير       لوزارة العدل في حين عادت وزارة الخارجية ل       

رغبة سيبل في إخراج هذا التنظيم من أزمتـه         تاح الكبير على الهيموارن إلا ب     هذا الانف 
أي من النمـوذجين ينبغـي      وذلك بخصوص   بين أعضائه   السياسية التي بدأت تظهر     

الفاشستي الإيطالي والألماني ولاسيما بعد التقدم الذي حققـه الحـزب           ذج  إتباعه النمو 
 .)٢() مقعد في الرايستا١٠ÕŹ (١٩٣٢النازي الألماني في انتخابات 

 
لقد زادت الأوضاع تدهورا في عهد حكومة فوقوان نظرا لجملة من الأسباب،            

لة المصادرات التي دشانها ستارهمبارŹ ضد الحـزب        مجولعل أبرزها كان يتمثل في      

                                                 
(1)  Felix kreissler dela révolution  a l'annexion  p224 
(2) Ibid. p224    
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الاجتماعي الديمقراطي وانفجار العديد من الفضائح والرشاوي، ثم وصـول الآثـار            
 .السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إلى الاقتصاد النمساوي

 
 والذي تتبعـه العديـد مـن البنـوك          Creditanstarlt فلم يؤدي انهيار بنك     

 مليـون شـيلينغ إلـى انهيـار         ١٤٠ ماي والذي قدرت خسائره بـ       ٨النمساوية يوم   
المؤسسـات البنكيـة    révolution الاقتصاد النمساوي فحسب وإنما امتد كذاك إلـى  

 مما  ١الأجنبية وبالخصوص الألمانية والبريطانية منها المتواجدة على التراب النمساوي        
هذه الأزمـة   . لمعروفة روتشلد أدى إلى سقوط العملة ولم تخل عملية التطهير المالي ا         

 .المالية
 

لقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى نتائج كارثية على جميع الصعد فالبطالة التـي             
-١٩٣٠ظلت حالة مزمنة طيلة عمر الجمهورية الأولى بلغت خلال فترة الممتدة بين             

 مليون شخص، بعد أن فقدت الصناعة النمساوية العديد من أسواقها           ١,٥ أكثر   ١٩٣٣
لخالية ومعارضة عصبة الأمم بدفع من فرنسا لمشروع الاتحاد الجمهوري بين المنار            ا

حيـث  . ١٩٣١ مارس   ٨ألمانيا والذي دعت له فيينا خلال زيارة الوزير الألماني في           
 سحبه وعلى صعيد السياسة الداخلية فإن الأزمة الاقتصادية قد فتحـت            إلىاضطرت  

يين الذين بادروا إلى إنشاء لجان للبطـالين        التخوف من انقلاب الوضع لصالح الشيوع     
قدمت حكومة فوقوان على اسـتكمال العنـف ضـد كـل            أ. المتضررين من الأزمة  

 حضـرت تنظـيم الشـبيبة       ١٩٣١ومنذ خريف   التظاهرات المنظمة من قبل العمال،      
 . كان ذلك بداية لسلسلة من عمليات الخطر الآخر٢الشيوعية

ي النمساوي عاد إلى الواجهة بقوة مسـتفيد        ومن ناحية أخرى فإن الحزب الناز     
 من الآثار السلبية للأزمة أولا والصعود الحزب النازي في ألمانيا ثانيـا فقـد وسـع               

 نشاطه بإعادة تشكيل قواعده التنظيمية فكون أنصاره فرق الانقاض وفرق الأمن

                                                 
(1)  Mechel collin et F. Kreissler op.cit p73 
(2) Felix Kreissler l autriche de 1918 -1938 p 248 
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 SA SSكار  وهما تنظيمان استخدما على نطاق واسع لإرهاب السكان المناوئين للأف
 في  ١٩٣٢ في انتخابات أفريل     ٣٩٠٠٠النازية، واستطاع هذا الحزب أن يحصل على        

 علـى  ١٩٣٠ثلاث مدن هي فيينا وسيلزبارŹ واستيريا بعد أن حصلوا في انتخابـات       
 .)١( صوت في كامل النمسا١١٠٠٠٠أقل من 
 

ومما زاد في خطورة الوضع هو إصرار الاجتماعيين المسيحيين علـى خـوض             
ى الجبهتين من جهة ضد الاجتماعيين الديمقراطيين ومن جهة أخرى ضـد            الكفاح عل 

النازيين ولكن هذاين القوتين طالبت في هذه الأثناء بإجراء انتخابات عامـة جديـدة،              
 والذي قدم بـدوره اسـتقالته لـرئيس     Bureschالأمر الذي رفضه المستشار بروخ

 المستشارية إلى الدكتور  حيث أوكل هذا الأخير منصب Miklasالجمهوري ميكلاس 
  .)∗(دالفوس 

 
Ŕ- ũوŽالť ťƌŵ : 
ه السياسي في صفوف الحـزب المسـيحي        جدير بذكر أن دالفوس قد بدأ مشوار         

الاجتماعي حيث اعتبر تلميذ سيبل وإن كانت سياسته مستلهمة حقا من بعض الصفات             
رسـة الأصـولية     بمما  ومنها العداء للماركسية، والتشـبث     التقليدية للمستشار السابق  

اشستية فعين فـي حكومتـه      س قد اتجه بوضوح نحو بناء دولة ف       الكاثوليكية فإن دالفو  
 بحقيبة وزارة الداخليـة، وكـان هـذا         Feyائد  فاي    ، فكلف الق  وارنموزراء من الهي  

الأخير قد حدد أولى هدية والمتمثلة في الإلغاء الشمل للحزب الاجتماعي الديمقراطي            
ت تركيبته التي لم يكن يحتل فيها عدد نواب التحالف الحكـومي            وللبرلمان الذي شجع  

 .الحكومة إلى المضي في هذا الاتجاه . ١٦٥ مقعدا من اصل ٨٣سوى 
وأمام رد الفعل الضعيف للإجتماعيين الديمقراطيين الذين رفضوا التعاون مـع              

ين الطائفية   لم تتراجع الحكومة في الاستمرار في سياستها حيث حلت القوان          نالشيوعيي

                                                 
(1)  Felix Kreissler op.cit  248 

 بقيادة القوات الألبية  من اسرة فلاحية تنحدر من النمسا السفلى، برزت شخصيته في أيام الحرب حيث آلف١٩٨٢ سنة Texing ولد في (*)
 أو بعدها صار وزيرا للفلاحة في حكومة ١٩٣١حاد النمساوي في النمسا السفلى  ليعين بعد ذلك أمينا عاما للإتبالتدريستغل وبعدها اش
Buresch ٤ أنظر١٩٣٤ جويلية ٢٥ وهو المنصب الذي  بقي فيه لغاية تاريخ اغتياله ١٩٣٢ ماي ٢٠ إلى أن خلف هذت الأخير في Le 

grand larousse Encyclopédique T  
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والشمولية محل البرلمان وزعم دلفوس خوض المعركة على جبهتين ضـد البلشـفية             
 التي لجأ أنصارها إلى استخدام العنـف فهـاجموا          )١(النمساوية وضد الحركة النازية   

 ـالتنظيمات العمالية والتنظيمات الكاثوليكية، فكان الاعتداء القاتـل ضـد الجن           ازيين ب
 مبررا كافيا مع الحكومة إلى حضر الحزب الوطني         ١٩٣٣ جوان   ١٩المسيحيين يوم   

الاشتراكي والذي حاولت الحكومة التفاوض معه إلى أخـر لحظـة عارضـة عليـه               
لمانيـة شـجع النـازيين      فـي أ  المشاركة في الحكومة حتى وصول هتلر إلى السلطة         

 النمساويين على الاستمرار في نشاطهم السري بأمل الوصول إلى السلطة فقد بلغـت            
 .)٢( اعتداء١٤٠ أكثر من ١٩٣٤في شهر جانفي 

  لقد دفع التهديد الداخلي دالفوس إلى البحث عن الدعم الخارجي والذي اعتقد أنه             
يوجد فقط عند الدوتشي الذي انحاز غليه أخيرا غير أن ذلك لم يكن دون انعكاسـات                

 من الناحية الماليـة     فقد أفقد هذا التوجه النمسا دعم القوى الغربية التي كانت نابعة لها           
 ضغوطه من أجل التخلص النهـائي   شددوأما على الصعيد الداخلي فإن موسولوني قد        

بق كلية مـع روى     امن انصار الحزب الاجتماعي الديمقراطي وهي رغبة كانت تتط        
 .مجموعة الهيموران التي كانت تتميز بتمثيل مهم داخل الحكومة

 ١٢الحزب الإجتماعي الديمقراطي يوم لقد وقع أعنف صدام بين الحكومة وأنصار   
 حيث كان   Linz لما حاولت الشرطة السيطرة على دار الشعب في لنز             ١٩٣٤فيفري  

 حيث دامت العملية زهاء ثلاثة ايـام  Shutz bundمعسكر أفراد ميلشيات شوتز باند 
ورفض النظر على الخسائر البشرية التي ألحقت بالاجتمـاعيين الـديمقراطيين فـإن             

ابعة لها علـى    تمة عمرت  مع الخطر النهائي لكل النقابات الحرة والتنظيمات ال          الحكو
علنت المحاكم العرفيـة التـي      أ و )١(خلفية تحالفها مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي     
 .أدانت وأعدمت العديد من قيادة ميلشيا شوترزباند

 
 
 

                                                 
(1) J Droz OP.CIT  p 115-116 
(2)  Felix Kreissler Histoire de l'Autriche de 1918-1938 p 307  
(1)  M collin felix Kreissler OP CIT  p 78 
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تية لكـن دالفـوس     صبحت دولة فاشس  أم تعد النمسا جمهورية و    لحظة  لمنذ هذه ال        
الذي انتصر على النظام البرلماني وتجاوز تهديد الماركسية هـل يسـتطيع مواجهـة              
التهديد النازي الذي كان يمثله الحزب الوطني الاشتراكي النمساوي المدعوم من قبـل             

 الرايخ الثالث ؟
بعد انتصاره المؤقت على التيار الاجتماعي الديمقراطي قام دالفـوس بناشـط            

هة تعزيز مواقع الدولة الفاشستية على المستوى الداخلي ومن جانب آخـر            حيث من ج  
لتحطيم حالة العزلة الدبلوماسية التي كانت تقبع فيها النمسا فقام بزيارات متعددة إلـى              
موسولني وأبرم معه ميثاق روما الذي كان يجمع كل من إيطاليا والنمسا والمجر الذي              

كما واصـل    )١(زلات المهمة من قبل شركائها    حصلت بموجبه النمسا على بعض التنا     
دالفوس تفاوض بصفة سرية مع النازيين بهدف التوصل إلى تسوية مناسبة لكن هـذه              
المبادرات باءت بالفشل فقد تخوف الهيموارن من فقدان مواقعهم الحكومية فسعوا بكل            

 .من التحاور مع الحكومةمنع المفاوضين النازيين  لالوسائل 
 في الرايخ انفجرت أزمـة      ١٩٣٤ جوان   ٣٠لأحداث الدامية ليوم    وبقليل بعد ا  

 جوليـة   ٢٥جديدة أكثر خطورة تمثلت في اغتيال المستشار النمساوي دالفوس يـوم              
 فبعد أن تأكد النازيون مـن تعـاون         )٢( وهي العملية التي تم إعدادها في برلين       ١٩٣٤
كانت له مصالح مالية هامة     وزير النمسا المنتدب في إيطاليا والذي        Runtelinراتلان  

 واحتكار الحديـد    Thysseinفي الشركات المرتبطة بالمؤسسات الألمانية في توسان        
 جويلية بهدف أن يصبح مستشارا وهو الأمر الذي أداعه        ٢٣حيث وصل إلى فيينا يوم      

 جويلية على دار الإذاعة فـي حـين         ٢٥فعلا المتمردون النازيون الذين سيطرو يوم       
 بجروح قاتلة على يد الكمندوس النازي الذي سيطر على المستشـارية            اصيب دالفوس 

 .)٣(ا عنصر١٥٤ćوالذين كان عددهم يصل إلى حوالي 
 
 

                                                 
(1 ) Felix Kreissler. L'Autriche de 1918 – 1938. p 307  
(3)  J B Duroselle OP CIT  p 168  
(3)  Michel Felix Kreissler OP CIT  P 78  
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لقد فشلت طريقة القوة هذه لعدة أسباب لعل أهمها كان أولا رفـض دالفـوس               
رية االمقتول التوقيع على رسالة الاستقالة وعدم تواجد كامل الطاقم الحكومي بالمستش          

التالي وقوعه رهينة لهؤلاء المتمردين عليه عـين رئـيس الجمهوريـة مـيكلاس              وب
وشينغ لقد تصرف ممثلي القوة الغربية بقوة عن نقل الأحداث          شمستشارا كاثوليكيا هو    

التراجيدية بسرعة وسمح احتلال المجمع الهاتفي من قبل هيموران بعزل المفوضـية            
 وأرسـل   نتلاانفشل الانقلاب وتم إيقاف ر    ف الألمانية التي لم تستطيع الاتصال ببرلين     

 .Brennerموسوليني فرقتين إلى البيني على حدود برونر  
لقد آلت أول ضربة قوة نازية إلى الفشل أعلنت الدعاية الألمانية أن الحكومـة              
الألمانية تشجب محاولة النازيين النمساويين أرسل هتلر سفيرا جديدا إلى فيينـا هـو              

 الذي لم يعد نائبا للمستشار ومع أن أحداث جويليـة  V Papenابان الكاثوليكي فون ب
هذه قد تحددت فرصة التقارب بيت موسوليني والديمقراطيات الغربية فخلال اجتمـاع            

 حول استقلال النمسا ألم يكـن مغيضـا رؤيـة        ١٩٣٤  سبتمبر    ٢Õعصبة الأمم يوم    
س ؟ وإلى أي مدى يمكن      إيطاليا وحدها باتخاذ إجراءات عسكرية لمنع حدوث الانشلو       

 .للمستشار الجديد حماية استقلال بلاده ؟
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ś    (-  ƙوزباƷ ƽتمر السرŒ١٩٣ نوفمبر ٥المÔ  

    ũ(-ŽلوƄنǄير الدبلوماسي لƌالتح  

٢٤ استسلام برتƄجادن وتنƠيƋ Ÿربة الºƤوة الألمانيºة ºƋد النمسºا           -٢  
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  خاتمة-
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 Ƒƈاśال ¾ŮŽال :ũوƄشƈƕا 

Î-يةƈلماƕا žيŧűوال Ÿيƈشوش . 
عين الدكتور شوشنيغ مستشارا فيدراليا لنمسا ضعة أيام بعد إغتيـال دالفـوس            
ومنذئذ عمل على تقوية سلطته على الصعيدين الداخلي، والخارجي فعمد إلى التخلص            

ومن ذلك ابعاد ستار هبنارŹ من من عناصر الهيموارن الأكثر إضرارا بمصالح البلاد  
 تبعا للمراسلة التي بعث بها هذا الآخير للدوتشي بمناسـبة           ١٩٣٦ من   ١٤في  .)١(جهة

انتصاره في حربه ضد الحبشة الآمر الذي ازعج القوى الغربية الممولة للنمسا، ومن             
جهة أخرى مواصلة الكفاح الذي دشنه سلفه ضد كـل مـن اليسـاريين والنـازيين                

فعمدا جمع كل القوى السياسية في البلاد في تنظيم واحد أطلق عليه اسـم              . نالنمساويي
الجبهة الوطنية تحت قيادته و بغية استغلال الميزات التي كان يمنحه له القانون فانـه               
قام بمجهود جبار من أجل تحقيق التوازن المالي لميزانية الدولة وإحيـاء الاقتصـاد              

 .)٢() الفندقيةتنظيم مهرجان زالزبارŹ للصناعات(
أما على الصعيد الخارجي فلقد دفعت العقوبات الاقتصادية التي أقرتها عصـبة   
الأمم ضد إيطاليا ردا على عدوانها ضد إثيوبيا موسولني إلى الالتفـات نحـو هتلـر                

 .برلين- عن ميلاد المحور روما١٩٣٦وأعلن رسميا في شهر نوفمبر 
الخارجية الايطالية لشوشينغ أن بلاده لم       لقد أكد هذا التغير الكبير في السياسة        

تعد سوى مجرد عملة يتبادلها الدكتاتورين، وأن السياسة الاعتماد على إيطاليا لضمان            
وعليه استنتج أن لا ضمان لهذا الاسـتقلال الا         . استقلال بلاده، قد وصلت إلى نهايتها     

 النـازيين   بالتصالح مع مصدر الخطر، والبحث عن صيغة ما لتسوية خلافاتـه مـع            
فعمد المستشار النمساوي إلى التخلص من وزيـر        .)٣(النمساويين والرايخ في آن واحد    

 الذي عرف بمعارضاته الشـديدة لآي       Bergerwldeneggخارجيته بارجار فالدنيج    
 .توافق مع النازيين

 
                                                 

(1) Felix Kreissler .op.cit. P.P.325.326. 
(2) Jacaue Droz.opcit p.117 
(3) Felix Kreissler. Op.cit .P.P 3٢٦٫٣٢٧ 
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و لعل أهم عمل تم في هذا الاتجاه كان التوقيـع علـى بروتوكـول التفـاهم                 
 ، والذي يعود الفضل في التوصل إليه إلـى          ١٩٣٦ جويلية   ١١ني في   النمساوي الألما 

السفير فون بابان، جدير بالذكر أنه قبل توقيع على هذا الاتفاق كان شوشنيغ قد تباحث               
مع الدوتشي في إقامة هذا الأخير الجبلية في روكا ديليا كومان حول نـص الاتفـاق                

يه ذلك أنه كان على علم تام بعـدم         حيث لم يبدي الدكتاتور الايطالي أي اعتراض عل       
تحمل مسؤولية الدفاع عن النمسا ضد محاولة الأنشلوس، وبدا له أنـه مـن الحكمـة                
تشجيع نضيره النمساوي على توقيع المعاهدة التي أكـدت التـزام الـرايخ الرسـمي       

 علـى   ١٩٣٦ جويليـة    ١١باحترام السيادة والوحدة النمساوية وعليه ثم التوقيع يـوم          
 المذكور سابقا والذي نص على اعتراف ألمانيا بالسيادة النمسـاوية، وتعهـد             الاتفاق
 .على عدم التدخل في شؤونهما الداخلية بصفة متبادلة) المانيا، والنمسا(البلدان 

فإنه أوصى هذه الأخيرة    . و مع أن الاتفاق اعتبر النمسا الدولة الألمانية الثانية        
مع المصالح الألمانية، وبتعبير آخر هو تخلي       بضرورة انتهاج سياسة خارجية تتوافق      

 )١(.١٩٣٤النمسا على التزاماتها المنصوص عليها في بروتوكول روما سنة 
لقد شكل هذا الاتفاق انتصارا دبلوماسيا كبيرا للحكومة الهتلرية حيث تم إطلاق            
 سراح العديد من النازيين النمساويين، والسماح لهم بممارسة نشاطهم السياسـي بكـل            

والواقع أن هؤلاء النازيون سوف يدمجون العمل القانوني، والعمـل          . شرعية وحرية 
فقد استطاعت الجرائـد الخمسـة      . السري بغية القضاء النهائي على الدولة النمساوية      

 جويليـة أن تثيـر      ١١الألمانية التي سمح لها بدخول التراب النمساوي بموجب اتفاق          
لجرائد النمساوية الداخلة الى التراب الألمـاني  أي         دعاية عرقية مكثفة بينما لم يكن ل      

 جويلية إن كان قد ١١وعليه يمكن القول أن اتفاق  ،)٢(تأثير على الرأي العام الألماني
ابرم لتجنب الانشلوس، فإن الواقع بين أن هذا الاتفاق كان بمثابة مرحلة أساسية فـي               

 جهين من ابرز الشخصيات فقد التحق بحكومة شوشنيغ و. طريق تحقيق عملية الضم

                                                 
(1) Les archives secret de Wilhelmstrasse  T2 de Neurath a Ribbentrop . Oct 1937 Mars 1938  trad Michel Tournier 
.ed (Paris libraireie le plon) .doc.n.104 le 11 juillet 1936 
(2) IBID. doc.n° 125. Vienne le : 01 juillet 1937. 
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 Galaiseهما الجنرال غالازهور سـتينو  . النمساوية تعاطفا مع الفكر النازي

horstenan             و كان هذا مديرا لأرشيف الحربية حيث عين كاتبا لوزارة الخارجيـة ،
 نائبا للمستشار  شوشـنيغ فـي الجبهـة    Siayass inquartوتعيين اسياس انكوارت 

 ان وصفها  Guido schmidtفت الوزير الشاب جيدو شميدت لم يالوطنية ، تعيينات 
  .بأنها كانت ذات انعكاسات خطيرة

Ï- ũوƄشƈƚية لƈلماƕا ŘاťاťŶřŪƙا 
يوم  . Kominterعشية انخراط الحكومة الايطالية في الميثاق المعادي الكوميتارن 

 اجتمع الفهرر في غرفـة البرلمـان الألمـاني بكبـار مسـاعديه              ١٩٣Õ نوفمبر   ٥
غورينغ فون نيراث وبعض الجنرالات يتقدمهم فون فـريتŭ،         (العسكريين، والمدنيين   

     Źوالادميرال زيدر، والعقيد هوزبا ،Źحيث عرض علـيهم مشـاريعه      ) فون بلومبار
إن هدف السياسة الألمانية هـو      :  التوسعية السرية لغزو المجال الحيوي لألمانيا قائلا        

رقية الألمانية الذين يعيŭ عدد كبير منهم فـي         إنقاذ و مساعدة عناصر المجموعة الع     
ومستقبل ألمانيا كله مرهون بالتسوية الأرضية الضرورية،       . )١(االنمسا، وتشيكوسلوفاكي 

وإقليم السوديت إلى الرايخ ينبغـي توقـع معارضـة          . وانجاز مشروع إلحاق النمسا   
 نمو جديد للقـوة     السياسة الألمانية من قبل كل من بريطانيا، وفرنسا المعارضتان لأي         

و حسب ما يتضح من محضـر       .  الألمانية في أوربا كما هو الحال فيما وراء البحار        
هذه الجلسة فان هتلر لم يبدي أي اهتمام مباشر بالمستعمرات لأنه كان يرى ضرورة              
انتظار وصول اللحظة التي تصبح فيها بريطانيا العظمى غارقة في المشـاكل التـي              

وكذلك دخولها في صراع مع اليابان في الشرق        . رلندا، والهند تطرحها مستعمراتها كإ  
، وإن كانت المواجهة مع فرنسـا       )٢(الأقصى ومع إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط      

وبريطانيا تعتبر أمرا غير مرغوب فيه و لو ظرفيا فإنه كان ينبغي تسوية المشـاكل               
 عنف الذي يقود إلى المخاطرة الأوروبية المحضة، غير أن حلها لا يمكن الا بواسطة ال

 

                                                 
(1) Les archives secrètes de Wilhelmstrasse T1.doc.n.1 .le 10 Nov 1937. 
(2) IBID. doc.n.1 .1937 . 
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وعليه توقع هلتر الذهاب إلى المخاطرة بالحرب لان تسوية مشكلة الاقلية كانـت             
 .أمرا ضروريا ولم يبقى سوى الرد على السؤال متى وكيف ستكون هذه المخطرة؟

 رأى فيه الفهرر أنها آجال تحمل مخـاطر         ١٩٤٥-١٩٤٣وبعد أن طرح التاريخ     
ها تهدد بقلب الظروف المصلحة الألمانية ومن ذلك تفويت فرصة          كبيرة فعلاوة على أن   

التفوق العسكري الألماني وانتظار حدوث توازن عسكري بين الرايخ والدول الغربية           
 .)١(وقد يؤدي ذلك التأخير كذلك الى انخفاض في المستوى المعيشي للألمان

 :يا للأسباب التالية أما بخصوص الكيفية فقد توقع الفهرر أولا مهاجمة تشكوسلوفاك
أولا التشكيك في إمكانية حدوث تدخل فرنسي بريطاني لإنقاذ براŹ وثانيا ضـمان             
الموافقة الايطالية المطلقة على المشروع الألماني لإنهاء استقلال تشيكوسلوفاكيا، غير          
 أن هذه الموافقة لا تبدو مضمونة في الحالة النمساوية الأمر الذي كان يقلق هتلر كثيرا              

و عليه فإنه لم يخفي سروره برؤية الجيŭ الايطالي الملتزم بصفة عميقـة بـالحرب               
الأهلية الاسبانية الضارية والطويلة لأن ذلك كفيل بحرمان موسوليني مـن إمكانيـة             

 ولكن هل العقبات الخارجية وحدها كان يقف أمام تنفيـذ هـذا             ٢التدخل ضد الاشلوس  
 التوسع ؟

ملة من الاعتراضات الصريحة سواء من قبل القادة        لقد واجه العرضي الهتلري ج    
العسكريين، ولاسيما من جانب الجنرالين فون بولمبارŹ وفون فريتŭ أو مـن قبـل              
المدنيين ولاسيما على مستوى وزارة الخارجية لذلك  سارع الفهرر قبل الشروع فـي              

يفـري   ف ٤تنفيذ برنامجه التوسعي إلى التخلص بطريقة ذكية من خصومه فقرر يـوم             
١٩٣٨             ŭوإلغاء وزارة الدفاع التي تحولت الى القيادة العليا للجي Źعزل فون بلومبار 

OKW    وعـزل   -و كان هذا مصدر ثقة كبير للفهرر      - ) ٣( تحت رئاسة الجنرال كيتل 
 ـ       فون ريبنتروب وكـان هـذا نازيـا        : فون نيراث من وزارة الخارجية و استبداله ب

 .متحمسا
 
Ð-Ɩل ƑŪوماƄŕťال ŧضيšřال ũوƄشƈ. 

                                                 
(1)  Les archives secrètes de la wilhelmstrasse.T1.doc.n°1.le : 10 Nov 1937  
(2) IBID. 
(3) Paul Scmidt. sur la scène internationale ma figuration auprès d’Hitler 1933.1945.ed.(Paris plon 1950). 
  p.138 
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 ٤ نـوفمبر ويـوم      ٥لم تكن الفترة الزمنية الفاصلة بين الاجتماع السري ليوم          
 كبيرة لكن الأولويات تغيرت ففي هذا اليوم قرر الفهرر حسم خلافه مع             ١٩٣٨فيفري  

فيينا بالقوة فما هي أسباب تعديل خطته وتقـديم عمليـة الحسـم مـع النمسـا فـي                   
 تشيكوسلوفاكيا ؟

لفهرر إلا في إطار الكيفية التي تعاملت بها ألمانيا مع تطبيق بنود            لا يمكن فهم سلوك ا    
 .الاتفاق الألماني النمساوي والموقف الايطالي إزاء ذلك 

لقد استغل النازيون النمساويون التسهيلات الدعائية، التي حصلوا عليها بموجب          
الشعبي المستمر  هذا الاتفاق وبالمساعدة الألمانية، وتمكنوا من خلق حالة من الهيجان           

 ١٩٣Õ فيفري   ٢٣ و   ٢٢لكن أحداث   . ضد الجبهة الشعبية التي كان يتزعمها شوشنيغ      
والتي تزامنت مع زيارة وزير خارجية الرايخ إلى فيينا قد حفزت المستشار شوشـنيغ          

 ٢٢على المقاومة، فبحث عن الدعم من بوداباست، وروما، وحتى براŹ ففـي يـوم               
يره  للخارجية في البندقية، واطلع المسؤولين الايطـاليين         أفريل التقى بالدوتشي و وز    

على مخاوفه بخصوص الانشلوس وطلب منهم الدعم الايطالي، فرد عليه الدوتشي بأن            
الموقف الايطالي من النمسا كان دائما غير ثابت إلا أنه كان يتمحـور دائمـا حـول                 

 .)١(ضرورة محافظة النمسا على استقلالها 
 وبمناسبة التوقيع على الميثاق المعادي للكمترن تباحث        ١٩٣Õ نوفمبر   ٦ويوم  

ريبنتروب مع الدوتشي حول القضية النمساوية وخلال هذا النقاŭ سجل تطورا كبيرا            
في الموقف الايطالي في اتجاه التخلي عن فيينا، فلما أشار ريبنتروب إلى أن النمسا لم               

وما برلين، و كذا إلى إمكانيـة       تعد تشكل سوى أهمية ثانوية بالنسبة لسياسة محور ر        
 .إيجاد الحل النهائي لهذه المسألة في إطار توافق ألماني إيطالي مسبق

 
 

                                                 
(1) Les archives secrètes de Wilhelmstrasse. T1. doc.n° 122. Berlin le : 8 mai 1937. 
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إن النمسا تعتبر بلدا ألمانيا عرقيا، ولغة وثقافة وعليـه فإنـه لا             : رد الدوتشي 
ينبغي اعتبار القضية النمساوية مشكلة بين إيطاليا وألمانيا بقدر ما هي مشكلة ذات بعد              

 .)١(ي، ولذلك فإنني أكرر أنه تقرر رفع الحرس من أمام الاستقلال النمساوي دول
لقد رأى الدوتشي أن النمسا هي الدولة الألمانية الثانية وعليه فإنـه لا يمكنهـا               
فعل شيء بدون ألمانيا أو بالأحرى ضدها، وأن المصـلحة الايطاليـة فـي النمسـا                

بق بسبب نمو الإمبراطورية الإيطالية     أصبحت ضعيفة مقارنة بما كانت عليه في السا       
التي كانت تتجه في هذه الأثناء نحو السيطرة على البحر الأبيض المتوسط وكذا غزو              
المستعمرات فاموسوليني الذي سر كثيرا بالاستشارة الألمانية ترك الأحـداث تأخـذ            

نية ومنه  مجراها الطبيعي بما لا يجر إيطاليا الى اتخاذ مواقف معارضة للسياسة الألما           
 .يمكن القول أن إيطاليا قد قبلت منذ هذه اللحظة عمليا عملية الانشلوس

ولكن ألم تتعهد الحكومتان الفرنسية والبريطانية بضرورة الحفاظ على استقلال          
 النمسا ووحدة ترابها ؟

لقد تزامنت حالة التوتر في العلاقات بين برلين وفيينا سيطرة توجه عام فـي              
 للدولتين الغربيتين بنحو إلى ضرورة التمسك بسياسة التهدئـة فقـد            السياسة الخارجية 

اعتقد شمبرلان بغية إنجاح هذا التوجه بوجوب الانفصال عن وزيره للخارجية انتوني            
كما أن المهمة الرئيسية التي كلف بهـا السـفير         . )٢(ايدان وتعويضه باللورد هاليفاكس   

بر الدبلوماسيين الانجليز تأثرا بالتقاليد     البريطاني في برلين سيرهندرسن والذي كان أك      
الألمانية كانت تتمثل في العمل من أجل إيجاد توافق بريطاني الماني في إطار سياسة              

 Kienbockو هو التوجه الذي لمسه رأس البنك الوطني النمساوي كينبوك           . )٣(التهدئة
ل محادثاته مـع    اثناء زيارته الى لندن بمناسبة تتويج جورج السادس بالعرŭ من خلا          

 .  المسؤولين الإنجليزي من أن بريطانيا لن تخوض الحرب من آجل النمسا
 
 

                                                 
(1) JB.Duroselle.op.cit. P. 
(2) Les archives secrètes de Wilhelmstrasse.T1.doc.n°85. Londres le : 25.02.1937 
(3) Vladimir  Potemkine histoire de la diplomatie trad xnia pamphilova et michel eristov ed (paris librairie 
de medicis 1946) .P.624  
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 إلى رئاسة كاميـل     ١٩٣Õأما الحكومة الفرنسية والتي تحولت منذ شهر جوان         
 خلفا لحكومة بلوم و الذي احتفظ بالوزيرين أيفـان دالبـوس            K.chautempsشوتان

E.delbos      على رأس إدارة الكيدورسي Qui.d’orsay )∗(     وأوكلت الشؤون الماليـة 
الى جورج بوني وما يجمع الرجلين هو تحمسهما لسياسة التهدئة فقد كان لبوني تأثيرا              

وفي اللقاء الذي جمعه بالسفير الألماني فون بابـان         . مهما في إنجاح ثوابتها السياسية    
فـي إنشـاء    ، أكد شوتان لنظيره الألماني رغبته القوية        ١٩٣Õفي باريس في نوفمبر     

علاقات اقتصادية وثقافية جد وثيقة  بين الرايخ والنمسا، وكذا مـنح اسـتقلال ذاتـي                
 .)٢(موسع للأقلية الألمانية في تشيكوسلوفاكيا

كما ابدا شوتان خلال لقائه السري بالسفير فون بابان عـداءه الواضـح تجـاه             
إيجاد توجه جديد   الشيوعية، واعتقاده بانتصار فرانكو ورأى من ناحية أخرى ضرورة          

 :للسياسة الفرنسية في أوربا الوسطى، وافترق مع ضيفه على التصريح التالي 
أبلغ الفهرر أنه سيكون حدثا تاريخيا عالميا إذا ما نحن أسسـنا معـا لسياسـة                

 .)٣("أوروبية على قواعد جديدة وأكثر سلامة 
 ١٩٣Õ نوفمبر   وبعد زيارة اللورد هاليفاكس إلى برلين ولقائه بهتلر خلال شهر         

تكثفت الاتصالات الفرنسية البريطانية حيث انتقل كل من شوتان ووزيره للخارجيـة            
اتبعت برحلة ماكوكيه   ) ٤( في زيارة رسمية     ١٩٣Õ نوفمبر   ٣٠ و   ٢٨إلى لندن يومي    

للوزير دالبوس قادته إلى عدة عواصم في أوربا الوسطى بهدف الوصـول التهدئـة              
و مـن   . )٥(ها القبول بتقديم التنازلات الكولونيالية لإلمانيا       الأوروبية والتي كانت قاعدت   

 حيـث لاحـظ     ١٩٣Õجهة آخرى زادت عزلة النظام النمساوي اقليميا خلال صائفة          
  أن الحكومة اليوغسلافية  أصبحت Wimnerالسفير النمساوي في بلغراد ويمنر 

 
 

                                                 
 ارة الخارجية الفرنسية والتي اتخذتهذا الاسم نسبة إلى الشارع الذي يقع فيه نعني به الوز(1)

(2) Les archives secrètes de wilhelmstrasse.T1.doc n°3. Vienne le : 11 Nov 1937 
(3) Les archives secrètes de Wilhelmstrasse. T1.doc. n°3. le : 11 Nov ١٩٣٧ 
(4) Ibid. doc.n°19. November 1937 
(5) Ibid.doc.n°20. 1 December 1937 
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 دعم مـن    موجهة بما لا يدعو للشك صوب برلين و عليه لا يمكن انتظار أي            
 .جانبها اكثر من انها عضو في الوفاق الصغير

 .  لقد أوجدت الظروف الدولية جوا ملائما لإنجاح أي تحرك عدواني ضد النمسا
Ñ-اŪمƈال ťية ضƈلماƕŊ Ŗوƀة الŕŧض ŦيŽƈřو ƇťاŞŪřاŧŕ ƅƚŪřŪا . 

في ظل الظروف الدولية المشار إليها سالفا توصل فون بابان إلى إقناع المستشار              
وذلك .شوشنيغ بضرورة تسوية جملة المشاكل العالقة بين فيينا وبرلين بصفة مباشرة            

 لإجراء لقـاء رجـل      Berchtesgadenعن طريق نصحه بالتوجه إلى براتسجادن         
و في الواقع لم يكـن هـذا        . لرجل مع الفهرر الراغب في مقابلة المستشار النمساوي       

 .هرر و سفيره بابان خيوطه بصفة جيدةاللقاء  سوى مجرد كمين دبلوماسي، أحكم الف
 فيفـري فـي     ١٢ فقد أخضع المستشار النمساوي ووزيره للخارجية شميدت يوم         

أجبر من خلاله على قبـول       .)١(مكتب الفهرر في براتسجادن إلى ضغط غير مسبوق       
شروط الإنذار الأخير المعد مسبقا من قبل هتلر كقاعدة تدور حولها المناقشات  والذي              

 أبرز شروطه التخلي الكلي عن السيادة النمساوية كدولة مستقلة عن طريـق             كان من 
تعيين وزراء نازيين بتوجيه من برلين كتعيين مستشار شوشنيغ في الجبهة الوطنيـة             
أسياس انكوارث وزيرا للداخلية، وتجسيد الاتحاد الجمركـي مـع الـرايخ، وتبـادل              

لحر لكل التشكيلات النازية بما في ذلك       الضباط، وإقرار العفو العام والسماح بالنشاط ا      
 .السماح بحمل الصليب المعقوف

لقد باءت محاولات الرفض من جانب النمساويين لفشل، واستسلم شوشنيغ و بعده            
ومنذ تلك اللحظة أصبحت الشرطة النمسـاوية واقعـة         . الرئيس ميكلاس للأمر الواقع   

فإن خطر الاشلوس صار قـاب      تحت سيطرة أحد أكبر أنصار ألمانيا النازية، وعليه         
 قوسين أو أدنى منه فهل كان شوشنيغ يملك الوسيلة الكفيلة لتجنيب بلاده هذا المصير؟

لقد شجعت حالة الغليان الشعبي الداخلي الرافض لأي شكل من اشكال الاتحاد مع             
  فيفري ٢٤ألمانيا الهتلرية المستشار شوشنيغ للعودة إلى المسرح ففي خطابه يوم 

 

                                                 
 
(1)Kurt Von Schusching Requiem memoire 1938-1940 .ed. (Paris slept 1947).P.P 78.85 
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 أعلن عدم استعداده الذهاب بعيدا في Band stagأمام البرلمان النمساوي  ١٩٣٨
، وبعـد طـول     ١٩٣٨ مارس   ٩ ويوم   )١(سلسلة التنازلات اللامحدودة لصالح  الرايخ     

 ١٣تردد أعلن عن نيته في تنظيم استفتاء شعبي حول مشكلة الاستقلال، وحدد له يوم               
اعقة على مسـامع الفهـرر، والـذي        هذا  أنباء نزل كص    .  )٢(مارس تاريخا لإجرائه  

تخوف من بروز نتائج للإستفتاء تتناقض كلية مع جميع توقعاته فتصـرف بسـرعة،              
وكلف غورينغ بتطبيق خطة غزو النمسا المعروفة بخطة        . وقرر تسوية القضية بالقوة   

 "أو استخدام القوة العسكرية لحل المسألة النمساوية " OTTOأتو 
فقد عـرض فيـه      . ا حاسما في حياة الدولة النمساوية      مارس يوم  ١١لقد كان يوم    

 بحجة أن )∗(الوزير انكوارث على شوشنيغ ضرورة التراجع عن فكرة إجراء الاستفتاء       
وفي ظهيـرة   . هتلر كان غير موافق، وهو من طلب منه إبلاŹ النمساويين بموقفه هذا           

الطلـب وانتهـى     د لمناقشة هذا     ٤٥نفس اليوم اجتمع مجلس الوزراء النمساوي لمدة        
الاجتماع بالخضوع لأوامر وزير الداخلية، وبعد إبلاŹ هذا الأخيـر بـرلين بقـرار              

. هتف غورينغ مجددا إلى فيينا ليطلب من المستشار شوشنيغ تقديم اسـتقالته           . حكومته
وعلى الرغم من امتثال المستشار للأوامر الجديدة، فإن رئيس الجمهورية رفض ذلك،            

 مارس من ليخضع فـي    ١١ مساءا من يوم     ٢٣إلى غاية الساعة    وبقي متمسكا بموقفه    
 .)1 (الأخير للأمر الواقع

في هذه الأثناء أعطى الفهرر الأوامر لقواته لتحرك لغزو النمسا وهي العملية التي             
 SS ألف جندي من فـرق  ٢٠٠ مارس بدخول حوالي ١٢بدأت فعليا منذ صبيحة يوم     

وفي اليوم التالي   . طرتها على كامل النمسا   حيث استطاعت أن تفرض سي    .والجيستابو  
 مارس قام هتلر بدخوله الانتصاري إلى لنز مسقط رأسه ثم إلى فيينا، ومن شرفه               ١٣

  في لنز أعلن أسياس انكوارث عن دمج النمسا في الرايخ Rathanhausراتنهاوس 
 

                                                 
(1) K.V. Schusching .op.cit.P.94.  
(2) Ibid. P.100. 

نها أعاقت الاقتراع ووعده بتشجيع أنصاره على  مارس وخلاله اجتماعه بالمستشار أآد انكوارث لقائده عدم وجود أي مصاعب يمك٩ يوم (*)
 ..K.V. Schusching .op.cit.P.101 أنظر. التصويت بنعم

(١) Les archives secrètes de wilhelmstrasse.T1.doc. n° 158.159. Berlin 11 mars 1938  
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ه الثالث وعن القانون الدستوري الذي لم يوقعه الرئيس ميكلاس حيث فوض سلطات           
 مارس، عن إجراء استفتاء تم تنظيمه فعليـا         ١٣كما أعلن الفهرر يوم     . إلى انكوارث   

 من الأصوات لصـالح الانشـلوس       %٩Õ وأسفر إلى نتيجة     )١(١٩٣٨ أفريل   ١٠يوم  
ولكن بعد مرور سنة     . Lostmarkومنذئذ أصبحت النمسا تحمل تسمية لوست مارك        
فقسمت النمسا إلى مجموعـة مـن       عن ذلك أصبح هذا الاسم يشكل خطرا على هتلر          

 .)٢(المقاطعات 
وقبل التطرق إلى الموقف الدولي من ضربة القوة الألمانية ضد النمسا جدير بالـذكر              
الوقوف عند المقاومة التي أبداها الشعب النمساوي، والتي كذبت المزاعم النازية التي            

رره الأمن الـرايخ    سبقت الأنشلوس، والتي مفادها أن الشعب النمساوي لا يستلهم تح         
. ومن شاركت فيها جميع التيارات السياسية من المحافظين إلى الشـيوعيين          . الهتلري

وحسب الحصيلة الرسمية المقدمة من التنظيمات السـرية للمقاومـة تبـين أن عـدد               
وأديـن  .  ألف شخص، وزعوا على السجون والمحتشـدات       ٣٠٠المعتقلين بلغ قرابة    

لقيام بنشاطات تخريبية ضد الجيŭ الألمـاني، وإعـدام          ألف نمساوي بتهم ا    Õ٤قرابة  
٢Õوهــذا دون إحصاء عشرات الآلاف من اليهـود  ) ٣( مقاوم لأعمالهم الوطنية٠٠

الذين شردوا وصـودرت أموالهم ولكن الأهم ألم يكن هذا العدوان يسـتدعي موقفـا              
 .دوليا حازما لردعه ؟

 
Ò- وليةťال Żſالموا : 

فعل الدول الأوروبية قوية، ومتناسبة مع حجم العـدوان         بصفة عامة لم تكن ردود      
فالحكومة الايطالية والتي كان دكتاتورها يعتبر حامي الاسـتقلال النمسـاوي وعلـى             
الرغم من العلاقة الحسنة التي كانت تربطه بالفهرر فإن هذا الأخير لم يكلـف نفسـه                

 نمسا واكتفى عناء الاستشارة المسبق لصديقه في المحور بخصوص قرار غزو ال
 

 
                                                 

(٢) Felix Kreissler. l'Autriche de la révolution a l'annexion. P. 386 
(٣) Michel culin.felix kreissler. Op.cit.p.84. 
(3) Michel culin.felix kreissler. Op.cit.p.85. 
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 ١١ إلى روما يوم Phillippe hessهاس ) ∗(بإرسال مبعوثه الخاص الأمير فيليب 
إن الظروف تطلبت منـه اتخـاذ هـذا         : مارس حاملا رسالة إلى الدوتشي معلنا فيها        

القرار الغير قابل للتعديل وحتى يقنع صديقه الايطالي عرض عليه حجة الإلحاق التي             
 النمساوية إلـى بنـاء علاقـات وديـة مـع الجمهوريـة              لخصها في سعي الحكومة   

       Źنقطة تحض بمعارضة شديدة    (التشكوسلوفاكية والتهديد بإعادة إحياء مملكة الهابزبور
وكذا بغية إيقاف الفوضى العارمة التي أحدثتها       ). من قبل الحكومة الفاشستية الايطالية    

رر على التـدخل لإعـادة      هذه الأسباب مجتمعة أجبرت الفه    . دعوة شوشنيغ للإستفتاء  
النظام ولمكافئة صديقه على الصمت الذي التزم به حيال خرق استقلال النمسا وعـد              
الفهرر الدوتشي بالاعتراف بحدود برنار على أنها إيطالية ونهائية مثلما هـو الحـال              
بالنسبة للحدود الألمانية الفرنسية أمام هذا التعهد لم يجد الدوتشي بدا من صم أذانه في               
وجه نداءات النجدة التي أطلقها باتجاه شوشنيغ وعندها فقط أبرق هتلر إلى موسوليني             

 )١("لن أنساك أبدا دوتشي"ما نصه 
وعليه موسوليني أن الموقف الايطالي محدد بصداقة الموجودة بين البلدين والمتمثلـة            

 .في المحور
البريطانية تطمينات  وإلى جانب الموقف الإيطالي ألم تقدم الحكومتان الفرنسيـــة و        

 للنمسا ؟
 مارس أي بيوم عن انفجار الأزمة النمساوية ولكن         ١٠لقد استقالت حكومة شوتان يوم      

دلاد يـي ،    (  مـارس بـبعض وزرائـه        ١١هذا لم يمنع شوتان من أن يجتمع يوم         
وقرر هذا المجلس المصغر اتخاذ إجراءات عسكرية إذا ما حصل          ) .ودالبوس، وبوني 
كانت هذه الأخيرة مستعدة للمشاركة في تـدخل         )٢(ة البريطانية فهل  على دعم الحكوم  

 عسكري في النمسا ؟
 
 

                                                 
 يعود اختيار هاس لهذه المهمة من قبل الفهرر نظرا لعلاقة المساهرة التي تجمع الرجل بالملك الايطالي أنظر(*) 

   Paul schmidt.op.cit.p.139.   
(1) Les archives secrètes de Wilhelmstrasse.T1.doc n°157. le : 11.03.1937 
(2) JB .Durosselle .op.cit.P. 220 



 .الأزمة النمساوية                                                                             :الباś الأول 
 

 ٦٤  

إن الحكومة البريطانية الواقعة تحت قيـادة أكثـر تحمـس لسياسـة التهدئـة               
والوصول الى تسوية نهائية مع هتلر لم تتأخر في إعلان رفضها للمقترح الفرنسـي،              

يينا تعليمات فحواها عدم تشجيع الحكومـة       وابرق شمبرلان إلى وزيره المنتدب في ف      
وعليه فإن رد الفعل الوحيد كان ذلك الاحتجاج الذي رفعـه           . النمساوية على المقاومة  
إن الحكومـة   :"  مارس والذي لخص في العبارات التاليـة       ١١فرانصوا بونصي يوم    

 الفرنسية ترفع احتجاجها القوي ضد الإكراه المدعوم بالقوة والذي ذهب ضـحية لـه             
 .)١(..."الاستقلال النمساوي

في الواقع لم تخشى الحكومة الألمانية من أي تدخل فرنسي لإنقاذ النمسا مثلما             
يشهد على ذلك بلاŹ الخارجية الألمانية إلى الجنرال باك قائد أركان الجيŭ، وفي يوم              

 مارس بعث السفير الألماني في باريس إلى حكومته رسالة عاجلة أكد فيهـا أنـه                ١٤
 .)٢(م أحداث النمسا تم التأكد شيئا فشيئا من عدم وجود ما  يمكن أن تفعله فرنساأما

 
وحدها الحكومات السوفياتية والشيلية والمكسيكية من احتجـت علـى خـرق            

 .السيادة النمساوية

 
في ظل أسرار القوى الغربية على مواجهة العدوان بالتهدئة وهو سلوك سوف            

فرضت ألمانيا الهتلرية أمرا واقعا في النمسا مستفيدة        يتكرر في ضربات القوة اللاحقة      
من ذلك في زيادة بناء قوتها العسكرية والاقتصـادية والديموغرافيـة تمهيـدا لبـث               

سيطرتها على أوروبا الوسطى، لكن النتيجة الأكثر خطورة من للموقف الغربي هـو              
و المجال الحيوي تشجيع هتلر على تكرار نفس السلوك مع ضحايا جدد لتنفيذ فكرة غز   

 ".كفاحي"مثلما بشر بها في 
 
 

                                                 
(1) Les archives secrètes de wilhelmstrasse.T1.doc n°160 berlin. Le : 14. 03. 1938.    
(2) Ibid.doc n°173. le : 14.03.1938 
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 Ŕاŕال Ƒƈاśاكي: الżوƄŪشيكوřمة الŨƕةا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ةلة التƄيƨوسلوفاكيتƨوين الدو:الƈƠل الأول
 

  السياسة الداخلية وƷŏم المƄاكل التي واجهتها -١
 

 ١٩٣٥ مƨƄلة الأقلية السوديتية قبل سنة  -٢
 

 ة السياسة الŴارجية لدولة التƄيƨوسلوفاكي-٣



    الباś الŨاني                                                                                                     اǇزمة التƄيƨوسلوفاكية

 66 

   
 المــƀــťمــة

     لقد انتهت الحرب العالمية الأولى إجمالا بانتصار القوميات، على حساب   
" ولسن " الإمبراطوريات التي كانت خاضعة لها، وذلك طبقا لمبادىء الرئيس الأمريكي 

 من هذا نولعل من أهم المستفيدي". ب في تقرير مصيرهامبدأ حرية الشعو"وخاصة 
فقد سارع . التغيير السياسي الجديد في القارة الأوروبية كانت هي الدولة التشيكوسلوفاكية

 النمساوي القاضية بمنح رالمجلس الوطني التشيكوسلوفاكي إلى رفض مبادرة الإمبراطو
شوك تنفيذ الحلفاء لمشروعهم الهادف إلى الاستقلال الذاتي للأغلبية العرقية، لما أدرك و

 أكتوبر ١٩تقطيع أوصال الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، حيث أعلن هذا المجلس يوم 
 استقلال الدولة التشيكوسلوفاكية، وصرحت اللجنة الوطنية لمدينة براŹ والمعروفة ١٩١٨
سلوفاكية عدا إنه لا يوجد أي حل آخر للمسألة التشيكو " CESKY VYBOR" باسم 

فإلى أي مدى . الاستقلال التام وتعهدت بالمقابل بعدم قمع أي من القوميات الملحقة بها
كان هذا الكيان السياسي المستحدث قابلا للحياة فعلا؟ وهل استطاع تحقيق الانسجام 
الداخلي الذي يعتبر شرطا ضروريا لتوفير الاستقرار السياسي والأمن وسط بيئة أثنية 

 انسة؟غير متج
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ÎاƌřƌŞوا Ƒřالمشاك¾ ال ƅƋŊاكية وżوƄŪشيكوřولة الťƄية لƄŤاťة الŪياŪال : 

     تبعا لانهيار الإمبراطورية النمساوية الهنغارية تم في براŹ إعلان ميلاد الجمهورية 
أثناء ذلك سلمت الإدارة الإمبراطورية . ١٩١٨ أكتوبر ٢٨الوطنية التشيكوسلوفاكية يوم 

ات إلى اللجنة الوطنية التشيكوسلوفاكية دون مصاعب تذكر، وبعد عودة الدكتور السلط
، تم الاتفاق على تشكيل (**) Benesالتقائه بأدوار بيناK.Kramar (*) ŭكارل كرمار

الحكومة المؤقتة التي ضمت جميع الأحزاب التي كانت موجودة، وتم انتخاب 
 لا يزال في واشنطن، وشغل هذا الذي كان.  رئيسا للجمهورية Masarykمازاريك

 .)١( ١٩١٨المنصب فعليا في نهاية شهر ديسمبر 

  Cooptation        كما عين مجلس مؤقت ليحل محل البرلمان، وفق عملية الاختيار
 جرت في المنطقة والتي تعود إلى  ذلك على نتائج آخر الانتخابات التي حيث اعتمد في

.  لمجلس التوزيع لأثني لسكان إقليم هذه الدولة، ولم تعكس تركيبة هذا ا١٩١١سنة 
 نائبا، ٢٠٠العنصر التشيكي وبلغ عدد نوابه : فاقتصر التمثيل على عنصرين فقط هما

وكان هذا الاتحاد بين العنصرين أهم مكسب حققته هذه .  نائباÕ٠والعنصر السلوفاكي 
–لتشيكية والمجرية بينما ضلت مشكلة العلاقات الجرمانية ا. الحكومة في ذلك الوقت

السلوفاكية عالقة فألمان بوهيميا كانوا يفضلون الالتحاق أما بالمجموعة الجرمانية 
الأمر الذي دفعهم لإعلان التمرد وتشكيل دول ذات استقلال ذاتي في  النمساوية أوبالرايخ

كل من بوهيميا الألمانية، وأراضي السوديت، غير أن الجيŭ التشيكي لم يتردد في 
وفي قمع المظاهرات التي عاشتها منطقة . 1918 في شهر ديسمبر LIBERCل احتلا

 .  )٢(، ونشر القوات فوق الأراضي المأهولة بالسكان الألمانةبوهيمبا الألماني
                                                 

 من ابرز الشخصيات السياسية السلافية، يعتبر المؤسس لمذهب ١٩٣Õ بمدينة فيزوكا، توفي في براŹ ١٨٦٩من مواليد كارل كرمار �(*(*)
 le dictionnaire encyclopédique volume -1- ed.( Franceأنظر  .ةأول حكومة تشيكوسلوفاكي    رأس١٩١٤الجديدة    السلافية

1981).P. 784 
   

 هوأحد الشخصيات السياسية والثقافية التشيكية البارزة، خريج جامعة ١٩٤٨ وتوفي في براŹ ١٨٨٤في مدينة كوزلنج ادوارد بيناŭ ولد   (**)
، تاريخ ١٩٣٥ كلف بحقيبة الخارجية حيث بقي فيها الى غاية ا وتم الإعلان عن استقلال تشيكوسلوفاكي١لما إنتهت الحرب ع. السوربون 

 .the incyclopidia Americana Volume 3,ed.(Americana corporation 1961)انظر  . خلافته لمازاريك على رئاسة الدولة
P.509   

 
(1) Frantisek Kavka :La tchecoslovaquie Histoire lointaine et  recente,ed.( Prague Orbis 1963).P.112 
(2) Jean berenger. Tchécoslovaquie. ed. (France presse universitaire. 1978).p.77.   



    الباś الŨاني                                                                                                     اǇزمة التƄيƨوسلوفاكية

 68 

وفرضت هذه الوضعية على الحلفاء المصادقة عليها في مؤتمر الصلح                   
فطبقا لمقررات هذه المعاهدات ارتسم ) رمانترييانون وسان ج(بواسطة معاهدات السلام 

 مليون نسمة، ١٣بلغ إجمال سكان الدولة : الكيان التشيكوسلوفاكي الجديد على النحوالتالي
موزعين عرقيا إلى ستة ملايين نسمة من أصل تشيكي وثلاثة ملايين نسمة من أصل 

 مجري  ألف نسمة من أصل٨٠٠سلوفاكي وثلاثة مليون نسمة من أصل ألماني، و
 ألف نسمة من أصل أكراني أوروتيني يقطنون ٣٠٠متركزين في المناطق الجنوبية و

، بالإضافة إلى الأقلية اليهودية التي كانت تقطن هذه )روتينا(منطقة اكرانيا الكرباتية 
 .)١(المنطقة 

 
وفرضت هذه الوضعية على الحلفاء المصادقة عليها في مؤتمر الصلح بواسطة            
فطبقا لمقررات هذه المعاهدات ارتسم الكيان ) ترييانون وسان جرمان(هدات السلام معا

 مليون نسمة، ١٣بلغ إجمال سكان الدولة : التشيكوسلوفاكي الجديد على النحوالتالي
موزعين عرقيا إلى ستة ملايين نسمة من أصل تشيكي وثلاثة ملايين نسمة من أصل 

 ألف نسمة من أصل مجري ٨٠٠ألماني،  وسلوفاكي وثلاثة مليون نسمة من أصل 
 ألف نسمة من أصل أكراني أوروتيني يقطنون ٣٠٠متركزين في المناطق الجنوبية و

، بالإضافة إلى الأقلية اليهودية التي كانت تقطن هذه )روتينا(منطقة اكرانيا الكرباتية 
 .)٢(المنطقة

اطر الكبيرة التي كانت تحملها     ومنذ الوهلة الأولى لتوقيع هذه المعاهدات تبينت المخ
  نفكان إرث المسألة السودتية والقضية السلوفاكية اللتا. بنودها على مستقبل الدولة الفتية

لم تحل بطريقة عادلة على أقل حسب السلوفاك والسوديتين، تشكلان خطرا دائما على 
 .مستقبل هذه الدولة

مجربين على المطالبة بإعادة النظر   ومن جانب آخر، فإن هذه المعاهدات حفزت ال      
 ،tcheinفي بنودها، ورهنت مستقبل العلاقات البولندية التشيكية بمسألة إقليم تشان

 لهذه المعاهدات في الميدان ة العليا، نهيك عن الآثار السلبياوحوض الفحم في سليزي

                                                                                                                                                         
 
(1) Pierre bonnoure . Histoire de la tchecoslovaquie. ed.( France Presse universitaire). P. 85. 
(2) Pierre bonnoure . Histoire de la tchecoslovaquie. ed.( France Presse universitaire). P. 85. 
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لال مكانه الاقتصادي بتحطيم ذلك المجال الاقتصادي المتماسك للمنطقة الدانوبية وإح
كما أنها حملت . منظومة البلدان الصغرى المفصولة عن بعضها البعض بحدود جمركية

الاقتصاد النمساوي الهنغاري بتعويضات ثقيلة وبصفة عامة فإن النتيجة التي توصل إليها 
 .)١(أوربا الوسطى والدانوبية" بلقنة"مؤتمر الصلح كانت هي 

دت الحكومة التشيكوسلوفاكية إلى بناء نظام سياسي        أمام هذه التحديات الكبيرة عم
على النموذج الغربي بالاعتماد على الطبقة البورجوازية، وعلى طبقة عمالية متطورة، 

 كان هناك حوالي أحد ١٩٢٠فتشكلت بسرعة أحزاب سياسية حسنة التنظيم، ومنذ سنة 
 ١٩٢١وبحلول سنة عشر حزبا تشيكيا وسبعة أحزاب سلوفاكية، وأربعة أحزاب مجرية، 

 .)٢(استطاع الحزب الشيوعي أن ينتزع الاعتراف القانوني به
الحزب :        في الواقع كان هناك ستة أحزاب رئيسية مؤثرة في الساحة السياسية

الوطني الديموقراطي، وكان هذا الحزب يمثل أوساط المال والصناعة الجدد والمحافظين، 
مثل كبار ملاك الأراضي الزراعية الذي أثر وي ،Agrarienوحزب كبار المزارعين

بصفة مباشرة على صغار الفلاحين، والحزب الشعبوي السلوفاكي، وكان يمثل المحافظين 
الكاثوليك فهومشابه للحزب المسيحي الاجتماعي النمساوي، والحزب الاجتماعي 

 ١٩٢١ و١٩١٨ الديمقراطي، وهوالذي قاد البلاد خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين سنة
، حيث اقتسم ١٩٢١في سنة . غير أنه أضعف بسبب الانشقاق الذي وقع في صفوفه

  .)٣(أصوات العمال مع الحزب الشيوعي الجديد
    وبمأن النظام البرلماني لا يمكن العمل فيه إلا بواسطة حكومات ائتلافية فإنه قد تجمع 

مركزية التشيكية والطابع السلطوي ممثلي من  سبع إلى تسعة أحزاب متفقة على مراعاة ال
 السلطة التشريعية للمجلس الوطني ١٩٢٠ فيفري ٠٢ومنح دستور . للرئيس مازاربك

 المتألف من مجلس النواب، ومجلس الشيوخ،  وكان أعضاؤه ينتخبون بطريقة الاقتراع 
ي والتمثيل النسبي ومنذ ذلك الحين أصبح من حق العنصر النسو السري العام والمباشر،

 .)٤(المشاركة في الانتخابات في تشيكوسلوفاكية

                                                 
(1) Jean. berenger.opcit P.P. 78.79 
(2 )Frantisek Kavka .opcit. P. 116. 
(3) Jean Berenger. Opcit. P 80. 
(4)Jean berergen .op.cit. P. 82. 
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    لقد عمدت الحكومة التشيكوسلوفاكية منذ البداية إلى محاولة تقوية الجبهة الداخلية من 
مختلف الجوانب، بداية بتنظيم قوات عسكرية لتكون قادرة على المحافظة على المكاسب 

حينما .  المهمة إلى فنينين فرنسيينفإسندات هذه. التي منحتها إيها معاهدة مؤتمر الصلح
كلفت البعثة العسكرية الفرنسية بمهمة تنظيم وتكوين الجيŭ التشيكوسلوفاكي الفتي، والذي 

 .)١( ١٩٢٥ إلى غاية سنة Pelletظلت قيادة أركانه تحت قيادة الجنرال  الفرنسي بولي 

لزراعية بسبب  إحداث تغيير تام في نظام الأراضي ار    كما حاولت حكومة كراما
الخوف من انتشار البلشفية فنجاح هذه الأخيرة في روسيا مدين في الأصل إلى الوعد 
بتقسيم الأراضي بين الفلاحين الروس ولذلك فإن جميع حكومات البلدان المجاورة لروسيا 

، إن من وسائل الدفاع ضد العدوى البلشفية إرضاء ١٩١٩السوفياتية فكرت منذ سنة 
ه أرضا يزرعها بالدرجة الأول،أما السبب الثاني فهوالرغبة في التقليل من الفلاح بإعطائ

النفوذ الاجتماعي أوالسياسي لكبار الملاك خاصة عندما يكون هؤلاء المالكون ينتمون إلى 
وعليه فإن مشروع الإصلاح الزراعي التشيكوسلوفاكي تمثل في . قوميات غير تشيكية

لأراضي التابعة إلى الملكيات العقارية الكبرى  مليون هكتار من ا٤حجز ما يساوي 
 مليون هكتار لكبار الملاك في حين ٢,٥وبموجب هذا القانون أبقى على ما يقارب 

وزعت بقية الأراضي إلى وحدات مساحة الواحدة منها واحد هكتار، وتم توزيعها على 
لعمل بنظام  ألف  فلاح ينتمون إلى فئة صغار ومتوسطي الفلاحين الذين رضوا با٦٣٠

 . والذي وضعهم تحت رحمة كبار الملاك Métayageمؤاجرة 
 لم تحضي بتأييد الفئات العمالية وأجبرت على التنحي تاركة ر       لكن حكومة كريما

 وكان هذا كذلك من ، Flastini Tusarمكانها لحكومة جديدة برئاسة فلاستيني تيزار 
م الحقائب الوزارية في أيدي العناصر الحزب الاجتماعي الديمقراطي،فأبقى على أه

، واكب هذا التوجه تعطيل تنفبذ مطالب الحركة )الداخلية،الزراعية،المالية(البرجوازية 
 .)٢(العمالية، ولا سيما تلك الخاصة بتأميم المؤسسات الرأسمالية

 ١٩٢١-١٩١٨     لقد امتازت الفترة الأولى من حياة الدولة والممتدة ما بين سنة 
ر مصاعب اقتصادية مست بصفة خاصة الصناعات الخاصة بالفحم والتعدين فمن بظهو
، وبالمقابل ء فرن من الأفران العالية، لم يبقى سوى ثلاثة أوأربعة لم تنطفي٢Õبين 

                                                 
(1) Frantisek Kavka . op.cit .P 81. 
(2) Ibid .P. 117 
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  سيطرتها على حساب Zivnobankعززت المجموعات المالية القومية وعلى رأسهم 
حقيقية على الصناعة الضعيفة لبلاد السلوفاكا وانتهت هذه السنوات بكارثة . بقية القوميات

حيث اختفت العديد من فروعها بصفة نهائية  كما هوالحال بالنسبة للمصير الذي آل اليه 
 الذي سرح جميع عماله، وأعقب فترة الأزمة   la fonges krampachyمصنـع 

عيشة نتيجة  انخفاض في مستوى الم١٩٢٣-١٩٢١الاقتصادية التي عرفتها البلاد ما بين 
 في المتوسط وارتفاع مستوى البطالة حيث بلغ عدد % ٣٠ إلى ٢٠انخفاض الرواتب من 

وبعد تخفيض النجدات التي وضعتها الدولة بعد  .)١( ألف ٤٤٠العاطلين عن الشغل قرابة 
 والذي وضع هذه التعويضات في تكاليف التنظيمات  Gandالإعلان عن القانون المسمى 

 محرومين درة أخرى وجد العمال الغير منخرطين في النقابات أنفسهم منذ ئوبعبا. النقابية
من كل العلاوات الممنوحة للعمال، مما أدى إلى حدوث العديد من الاضطرابات 

 .الاجتماعية العمالية، بسبب التهيج الذي كان يديره الحزب الشيوعي
لوفاكية انطلاقة جديدة  عرفت الحياة الاقتصادية التشيكوس١٩٢٤ولكن بحلول سنة      

 والتي ترجمها على الواقع بناء مصانع السلاح الكبيرة ،نتيجة للانطلاقة الصناعية الكبرى
 Brino  ومصانع إقليم برينو،plzen في إقليم بلزان Skodaالمعروفة بمؤسسات سكودا 

ة، والتي سرعان ما أصبحت تعد من أهم المعامل الحربية في القارة الأوربية بصفة عام
كما كانت هناك انطلاقة معتبرة بالنسبة للصناعات الميكانيكية، وبصفة خاصة صناعة 
السيارات والآلات المختلفة، وحظيت الصناعة الخفيفة هي الأخرى بتشييد العديد من 

 .)٢( لصناعة الأحذية  Bataالمصانع الجديدة كمصنع باتا

ها استقرار سياسي واجتماعي إلى       لقد استمرت حالة الرخاء الاقتصادي والتي واكب
 وما حملته من انعكاسات سلبية على ١٩٢٩غاية ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 
 سنة السقوط الحر لهذا الاقتصاد في ١٩٣٣الاقتصاد التشيكوسلوفاكي، حيث كانت سنة 

نت  واذا كا١٩٢٩  عن ما كان عليه سنة % ٦٠فتراجع الإنتاج بنسبة . مأزق الأزمة
الصناعة النسيجية تمثل القطاع المهم في الصناعة الخفيفة، وتحتل المرتبة الأولى في 

                                                 
(1) Frantisek Kavka  .P. 116 
(2) ibid .p. 119 
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تجارة الدولية للبلد فانها كانت أكثر فروع الصناعة التشيكية تضررا من هذه الأزمة، 
 .)١(حيث واكب انهيار هذه الأخيرة توقف شبه تام في جميع فروع الصناعة التصديرية

 
ذا الوضع المزري للاقتصاد التشيكوسلوفاكي ارتفاع كبير لعدد     لقد انجر على ه

البطالين، حيث بلغ عددهم إلى واحد مليون عاطل عن العمل، وانخفضت رواتب العمال 
 أدى إلى انخفاض فادح في مستوى المعيشة بين يالذين لم تطالهم البطالة الأمر الذ

ة التشيكوسلوفاكية كانت ذات طابع غير أن أخطر نتيجة لهذه الأزمة على الحكوم. السكان
والمتمثل في عودت العناصر المناوئة لسياسة الحكومة المركزية للتهييج السياسي  سياسي،

 أنصاره بالأفكار  ANDREJ HlinkaفعبŒ الحزب الشعبوي السلوفاكي بزعامة هلينكا
الانفصالية، ونفس الشيء جرى مع عناصر الأقلية المجرية، غير أن أخطر تحرك 
للأقليات في هذه الآونة كان ذلك التهييج الذي خاضته العناصر الراديكالية لألمان 

 .السوديت
 
Ï- ةƈŪ ¾ŕſ يةřيťوŪية الƄſƕة اƄمشك ÎÖÐÒ: 

    في الواقع لم تكن مشاكل بناء الدولة وتحديث الاقتصاد أكثر ما واجه الحكومة 
كانت القضية العرقية أكثر بل . التشيكوسلوفاكية في إطار السياسة الداخلية للدولة

ومثلما سبق ذكره فإن هذه القضية طرحت منذ . المصاعب تعقيدا وحده بالنسبة للحكومة
الوهلة الأولى لإعلان الاستقلال، ومنذ هذا التاريخ شكلت أقلية ألمان السوديت الرقم 

تي كانت الأقليات التابعة للدولة التشيكية، نظرا للأهمية العددية ال الصعب في معادلة 
  ١٩٣٠فحسب إحصائيات سنة . تمثلها، وموقفها الصريح منذ البداية من تشكيل هذه الدولة

وهوما ) ٣,٢٣١,٦٨٨(بلغ عدد سكان إقليم السوديت حوالي ثلاثة ملايين ومائتين ألف 
 .)٢( م ن ١٤ من إجمالي سكان الدولة المقدرين بما يزيد عن %٢٣,٥كان يمثل نسبة 

سات التاريخية أن استقرار العناصر الألمانية على الأراضي التشيكية       وتفيد الدرا
، حيث اقتصر الأمر في هذه المرحلة نيعود إلى فترة القرنين الثامن والتاسع الميلاديي

على مجموعات من التجار محدودة العدد، ولم تعد الأراضي التشيكية هدفا مهما 
                                                 
(1)Andre Tibal.la tchecoslovaquie etude economique. ed.( paris,armond colin 1935).P.196. 
(2) Joseph Chenelâr . le probleme allmend en tchecoslovaquie. ed.( prague fochova6. 1936). P. 9. 
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مابين القرنين الثاني عشر والرابع عشر تحت للاستعمار الألماني إلا في الفترة الممتدة 
وتم خلالها فصل المناطق الجرمانية عن المناطق  .Premyslidesقيادة برميسلد 
 ومنذ ذلك الحين بحث المستوطنون الألمان عن شروط الحياة المربحة ،التشيكوسلوفاكية

ن من قبل  وحضوا بالاستقبال الحس،)١(والأراضي الحرة، فأسسوا المدن الخاصة بهم 
السكان الأصليين، الذين لقبوهم بملوك بوهيميا، لأنهم حملوا معهم عناصر التقدم 
الاقتصادي، الأمر الذي جعلهم يتمتعون بالحقوق والامتيازات  اللغوية والثقافية  واستفادوا 
تدريجيا من المواقع الخدمية الهامة في بوهيميا، ولا سيما في الحياة الدينية، والإدارات 

 .بلدية والملكيةال
     وبينما انصهر قسم معتبر من الألمان مع الوسط السلافي المجاور، فقد حافظ القسم 

وكان من الطبيعي أن تثير تلك الوضعية . الأكبر منهم على خصوصية العنصر الجرماني
المتميزة لهذه العناصر ردود فعل قوية من الجانب التشيكي بلغت ذروتها في الفترة 

 وانجر عنها إضعاف محسوس للعنصر الجرماني، وإحياء الطابع التشيكي .(*)" الهوسية"
وخلالها تم إضفاء الطابع التشيكي على .في جميع نواحي الحياة العامة، لاسيما الدينية منها

 .العديد من المدن الألمانية، وتمت إعادة رسم الحدود الفاصلة
 

 لصالح السكان الألمان بفعل الموجة     وبحلول القرن السادس عشر وقع هناك انقلاب
الاستعمارية الجديدة للألمان تحت تأثير الحركة الدينية التي فجرها لوثر من جهة ومن 

فأدى هذا الضغط ". آل هابزبورŹ"جهة أخرى مرور المنطقة لفترة طويلة تحت حكم 
ين التشيكي الألماني إلى إحداث تغير جديد في رسم الحدود الفاصلة بين المجالين اللغوي

والألماني، ولكن هذه المرة كان على حساب التشيك وادخل النظام الإمبراطوري المساواة 
. القانونية التامة بين اللغة الألمانية واللغة التشيكية، يعني الثنائية اللغوية في إدارة الدولة

 نهاية ولم تتوان هذه الأخيرة عمليا في استعمال اللغة الألمانية، فمثلت هذه الفترة
الاستقلال التشيكي، واستعباد بوهيمبا ومرافيا لقرون من الزمن لصالح الإمبراطورية 

كما وضع العنصر الألماني في هذه الفترة كذلك قواعده الثقافية والاقتصادية .النمساوية
 .المستقبلية المتميزة والتي سيعززاها التطور الصناعي لاحقا

                                                 
(1) Joseph Chenelar .op.cit. P 19. 

. نسبة إلى المصلح الديني التشكي جون هوس  -(*)  
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 التشيك من جمع كامل الشروط الضرورية لتفجير      ولم يتمكن الموظفون والمثقفون
 الوطنية إلا بعد مرور قرنين من الزمن حينما حاولوا استدراك التقدم الذي حققه ةالصحو

 بضرورة إحداث المساواة بين لغتهم واللغة ١٨٤٨بمطالبتهم في سنة . العنصر الألماني
. ية الإمبراطورية النمساويةالألمانية في المدارس، والإدارات، ومحاربة مركزية وجرمان

بيد أن الانتصار النهائي على هذه الأخيرة تطلب من الحركة الوطنية التشيكية انتظار 
 .١٩١٨لحظة القضاء النهائي على الإمبراطورية النمساوية الهنغارية سنة 

 
    وبعد الإطلاع على التطور التاريخي للأقلية الألمانية في الأراضي التشيكية جدير 

لذكر معرفة التوزيع الجغرافي لهذه الأقلية لتعرف على مدى إمكانية تنفيذ المطالب با
 . الاستقلالية السوديتية

 
    تتركز أكبر كتلة سكانية للأقلية الألمانية في الإقليم الغربي لبوهيمبا وكان عدد سكانها 

عات المحاذية يتوزعون على المقاط ) ٨٤١(  وواحد وأربعين ألف ةيقدر بحوالي ثمان مائ
 وديشѧѧѧѧѧوف للحدود البافارية والحدود الساكسونية إلى غاية المقاطعتين المختلطتين موست 

Moste  Duchovالأول عن ي حيث تفصل هاتين المقاطعتين التشيكيتين الإقليم الألمان 
ثاني أكبر تجمع سكاني ألماني في تشيكوسلوفاكية وهوإقليم شمال بوهيمبا الممتد على 

              Frydland   إلى غاية رأس فريدلندSluknovد البوسية من رأس سليكنوف طول الحدو
، وبدوره ينفصل هذا )١()٨٠٨( وثمانية الآلاف نسمة ةبكثافة سكانية تقدر بحوالي ثمانمائ

 على الحدود البروسية والتي ةالإقليم عن مناطق ألمانية أخرى ذات أهمية ثانوية، والواقع
نتيجة لوجود شريط ). ١٢٩(نها بحوالي مائة وتسعة وعشرون ألف نسمة يقدر عدد  سكا

ي   وسيلمنSemelyواسع من المقاطعات التشيكية المحضة والتي تمثل مقاطعتي سميلي
Silemnia ٢( أهمها(.      

من المقاطعات التشيكية المنطقة الألمانية لشمال ثاني   كما يفصل شريط                  
عن ).٣٢٦(تي يقدر عدد سكانها بحوالي ثلاث مائة وستة وعشرون ألف نسمة مورافيا وال

بقيت الأراضي السوداتية السابقة الذكر في حين، تظم المناطق الألمانية الواقعة جنوب 
                                                 
(1) Joseph Chmelar. op.cit. P. 13. 
(2) Andre Tibal. op.cit.P. 71.74. 
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بوهيميا ومرافيا والممتدة على طول الحدود النمساوية تجمعا سكانيا يقدر بحوالي مائة 
 ).١٠١(وواحد ألف نسمة 

ف إلى هذا التوزيع الذي تمت الإشارة إليه نوع ثاني من المناطق ويتعلق المر      يضا
هنا بالجيوب اللغوية المحاطة بصفة نهائية بأراضي تشيكية محظة، كما هوالحال بالنسبة 

 التي يقطنها حوالي واحد وخمسون ألف  Mroavska Tribovaلمنطقة مروفسكا تربوفا 
في جيوب لغوية ) ٥Õ(ة سبعة وخمسون ألف ألماني في حين يتوزع قراب ).٥١(ألماني 

، وفظلا على ذلك فان المناطق الالمانية في بوهيميا ١أقل حجما، أوبين السكان التشيك
تشيكي كانوا يشكلون ) ١١٦(ومرافيا كانت تتوزع بها قرابة مائة وستة عشرة ألف نسمة 

 . داخل هذه المناطق أقليات ذات أهمية
ن المناطق الألمانية في تشيكوسلوفاكية كانت بعيدة على تشكيل وحدة    مما سبق يتبن أ  

ترابية متجانسة لغويا، وبالتالي فإنه كان يستحيل رسم حدود اثنوغرافية قادرة على أن 
تجمع كل الألمان بصفة منفصلة على حدى وكل تشيك من جانب آخر مثلما جرى بالنسبة 

م الذي كان موجودا في بلجيكا والذي فصل لمعظم الكنتونات السويسرية أومثل التقسي
 .)٢( Flamand الفلامندي  عن العنصرWallonعنصر الوالون 

 
  إن وضعية المناطق الألمانية في تشيكوسلوفاكية كانت أكثر وضوحا وتفهما عند 

 حين كتب في شهر أكتوبر سنة نوهوأحد الزعماء الألما ،J.Seliger سليجرفجوزا
رات الترابية الأهلة بالألمان، والمفصولة عن ذأن الش«   Kempt في مجلته١٩١٨

بعضها البعض بواسطة مناطق لغوية تشيكية واسعة لا يمكنها أن تشكل دولة أوإقليما 
أن . إداريا متجانسا، والذي يجب أن يتوفر قبل كل شيء على الوحدة الترابية والاقتصادية

لم، وتكون الأخطر في المعنى تحقيق تلك الدولة سيكون تجربة دون غيرها في العا
 بين السكان الألمان عولكن هل كانت هذه القناعة ذات انتشار واس .)٣(»السياسي

 وبالخصوص الطبقة السياسية ؟ 

                                                 
(1) Joseph Chmelar. Op.cit. P. 13.14. 
(2) Ibid. P. 16. 
(3) Joseph Chemlar . op.cit. P 15. 
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     الواقع أنه منذ الوهلة الأولى لإعلان استقلال الدولة التشيكوسلوفاكية سارع 
ورفعوا مطلب حق تقرير السياسيون الألمان السوديتيون إلى معارضة هذا القرار 

وشكلوا حكومات مستقلة ذاتيا لكل مقاطعة، حيث طالبت بعض هذه الحكومات  المصير،
بالإنضمام إلى ما تبقى من الإمبراطورية النمساوية، بينما طالبت حكومات أخرى 
بالانضمام إلى الرايخ، على الرغم من أن هذه المناطق لم تشكل أبدا جزء منه منذ أقدم 

 .١٩١٨لى سنة العصور إ
    من جانبها أدركت الحكومة التشيكوسلوفاكية منذ البداية خطورة وأهمية مسألة 

ففي أول إعلان للجنة الوطنية أكدت فيه احترامها وحمايتها للأقليات الموجودة . الأقليات
 أكد الدكتور كرمار وكان في ذلك ١٩١٨ نوفمبر ١٤تحت سلطتها، وفي خطابه يوم 

جلس الوزراء أن حكومته لا تنوي الأضرار بمواطنيها من أصل  ألماني الوقت رئيسا لم
لا من حيث تطورهم الثقافي ولا من حيث استعمال لغتهم وأن إرادتها هي أن تشارك 
جميع الأطراف الموجودة في البلاد بحضوض متساوية في الازدهار الاقتصادي 

 اتبع ١٩١٩راع عام سنة وبغية تفعيل هذا التوجه تم إجراء أول اقت. والاجتماعي
كما . بالانتخابات البلدية التي أدت إلى منح بلديات المقاطعات الألمانية إلى مسؤولين ألمان

أصدرت هذه الحكومة قانون تثبيت مدارس القليات أوالدعوة إلى بناء مدارس أخرى وبعد 
لف تلميذ  أ٤٠وجد هناك . مرور ثلاثة سنوات عن تاريخ تشكيل الدولة التشيكوسلوفاكية

يدرسون باللغة الألمانية وكانت الحكومة قد صادقت من قبل على القانون الخاص 
بالمكتبات التي يصل فيها عدد سكان الأقلية العرقية إلى أربعة مائة ساكن، وتدار من قبل 

 .)١(مجلس المكتبة المكون بصفة خاصة من أعضاء الأقلية العرقية 

عية نفس المنحى الذي نصت عليه المذكرة المقدمة كما اتخذت النصوص التشري         
من قبل الحكومة التشيكوسلوفاكية إلى عصبة الأمم، بخصوص التزامها بتطبيق نظام 

 قد حمل المبادىء الأساسية ١٩٢٠فدستور سنة . المساواة السياسية، والمدنية للأقليات
 والحرية اللغوية في ةياسيلسياسية الأقليات المتعلقة بالمساواة في الحقوق المدنية والس

الشؤون الخاصة والحياة الثقافية، والدينية وفي التجارة والصحافة والتجمعات وبالمقابل 
 .                     حرم كل محاولة لنزع الهوية بالقوة

                                                 
(1) Andre Tibal. op.cit. P P.82 87. 
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 كما تمت في نفس الوقت المصادقة على القانون الانتخابي الذي مكن الأقليات من      
وفق قاعدة التمثيل النسبي، وبذلك يكون هذا القانون قد ضمن لهذه انتخاب ممثليهم 

في غرفتي البرلمان، أما القانون الخاص باللغات . الأقليات تمثيلا يتوافق وأهميتهم العددية
فإنه أكمل الدستور حيث حدد بالضبط الحقوق اللغوية للأقليات، وأكد مبدأ  أن كل المحاكم 

قبال، وإرسال كل الأمور بالغة الأقلية في جميع المناطق والإدارات الأخرى عليها است
 . )١( من عدد السكان % ٢٠التي تشكل فيها الأقلية العرقية أكثر من 

    إن التسامح القانوني الذي أبدته الحكومة التشيكوسلوفاكية في ما كان يعرف بسياسة 
 في التعامل مع حكومات المقاطعات الأقليات،تزامن من جانب آخر مع الصرامة والقوة

الألمانية، ولكن رغم سقوط تلك التنظيمات ظل الساسة الألمان وعلى اختلاف أطيافهم 
الإيديولوجية معادين لقيام الدولة التشيكوسلوفاكية الوطنية ومطالبين بتحقيق الاستقلال 

ففي الانتخابات . ديراليالذاتي التام والقائم على قاعدة الحدود اللغوية وتطبيق النظام الفي
 نائبا، ٢٨١ استقبل مجلس النواب المكون من ١٩٢٠النيابية التي جرت في شهر ماي 

Õاغتنم .  نائبا ألمانيا٣٤ نائبا ١٤٢ نائبا ألمانيا بينما استقبل مجلس الشيوخ المكون من ٢
هذا هؤلاء النواب الفرصة ليحتجوا بقوة عن الوضع الجديد خلال الجلسة الافتتاحية ل

  ) .٢( المجلس
     ولكن مع مرور السنوات بدأت حدة المعارضة الألمانية تقل، وحدث هناك بعض 
التكيف السيكولوجي والتفاهم المتبادل بين جزء هام من الأحزاب الألمانية والحكومة 

، حينما انقسمت الأحزاب ١٩٢٢المركزية، وكانت بداية هذا التطور ابتداءا من سنة 
" جبهة العمل"وكانت تدعى بـ   مجموعتين، المجموعة الأولىالسياسية إلى

Arbertsgeminschaft وكانت تتألف من حزب كبار المزارعين الألمان والحزب ،
 Kamp"بجبهة الكفاح"أما المجموعة الثانية والتي عرفت . المسيحي الاجتماعي

Fgemienschaft٣(اكيين ، وكانت تضم حزب الوطنيين الألمان، والوطنيين الاشتر(. 

     

                                                 
(1) Joseph Chemlar. Op.cit.P.P.34.36. 
(2) Pierre Bonnoure . op.cit. P.88. 
(3) Joseph Chenelar.op.cit. P.P. 45.46. 
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    لقد أدركت جبهة العمل عدم جدوى الاستمرار في السياسة السلبية بمعارضة سياسة 
الحكومة التشيكوسلوفاكية بحكم الظروف الأوربية والدولية التي كانت قائمة آنذاك 
وبالتالي دخلت إلى المعترك السياسي واستطاع حزب كبار المزارعين الألمان أن يحصل 

 مقعد في البرلمان التشيكي وحصل الحزب المسيحي ٢٤ على ١٩٢٥ت سنة في انتخابا
الاجتماعي هوالآخر على عدد معتبر من المقاعد في حين فقد  حزب الوطنيين الألمان 

 من أصواته، حيث لم يستطع ريدولف % ٤٠وهومن أقوى الأحزاب في منطقة السوديت 
م راديكالي مناوىء لسياسة  وكان هذا يعتبر أكبر زعيRudolf lodgmanلودجمان 

 .الدولة التشيكوسلوفاكية من أن يفوز بأصوات المقاطعة التي ينتمي إليها 

     فاوقف مشاوره السياسي مباشرة بعد هذه الانتخابات واعترف علنية بفشل السياسة 
السلبية المنتهجة من قبل بعض الأحزاب السودتية تجاه حكومة براŹ وتلى هذه الانتخابات 

 ١٩٢٦مام نواب أحزاب جبهة العمل إلى الائتلاف الحكومي المشكل سنة انض
. تاريخ انتهاء تلك العهدة التشريعية١٩٢٩وهوالائتلاف الذي ضل قائما إلى غاية سنة 

تميزا لها عن " الأحزاب المتعاونة"ومنذ ذلك الحين أطلق على هذه الأحزاب تسمية 
 .)١(" الأحزاب السلبية "أحزاب الجبهة الثانية التي كانت تعرف بـ 

 
 العامة بين الدولة ت لقد سمح هذا التعاون بإحداث تقدم هام في اتجاه تنمية العلاقا      

والأقلية الألمانية حيث حدث تقارب قانوني بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي التشيكي 
ان مع تنظيم  واتحاد اتحادية الصناعيين الألم،والحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني

الصناعيين التشيك بصفة وثيقة، الأمر الذي دفع بالحكومة التشيكوسلوفاكية إلى تأكيد نيتها 
ففي . للمظي قدما في اتجاه تحسين وضعية الأقليات وبصفة خاصة الأقلية الألمانية

 ١٩٢Õ سنة MilanHodzaالخطاب الذي ألقاه وزير التعليم العام الدكتور ميلان هودزا 
ولكن هل توفرت . ه إلى مشروع تحقيق الاستقلال الداخلي المدرسي للأقلياتأشار في

 الظروف المواتية لتحقيق الوعود العديدة بتحسين وضعيات الأقليات؟
 وتبني الحكومة ١٩٢٩     إن الظهور المفاجيء للأزمة الاقتصادية العالمية سنة 

قضايا الأقليات، بل أكثر من لإجراءات اقتصادية حادة حال دون تحقيق التطور المراد ل

                                                 
(1) Pierre Bonnoure . op.cit.P. 88. 
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 ةذلك فقد سمحت الظروف الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة إلى عودة العناصر الراديكالي
، ومتشجعة ومتحمسة بانتصار الحزب ١٩٣٣الألمانية إلى التهيج السياسي ابتداءا من سنة 

على السيرة فلقد كان لهذا الحدث تأثير عميق . ١٩٣٣ جانفي ٣٠النازي في ألمانيا يوم 
السياسية لكل الألمان المقيمين خارج حدود الرايخ فحتى وان كان مفهوم المجموعة 

  موجودا  Kulturgeimschaft   والمجموعة الثقافيةVolhsgemeischaftالوطنية  
إلا إن التنظيمات السياسية والثقافية . لدى الأقلية الألمانية قبل نجاح الثورة الهتلرية

 وحينما ١٩٣٣ المفاهيم،تحولت بعد سنة ك كانت تعمل على نشر تلوالرياضية التي
وأصبحت . وصلها الدعم المادي، والمعنوي من الرايخ إلى أجهزة للدعاية الرسمية النازية

تلك التنظيمات أكثر راديكالية في مواقفها اتجاه الدول المتواجدة بها، ولم تتوقف الأقلية 
ة عند تطبيق المناهج الوطنية الاشتراكية وبصفة خاصة الألمانية في كفاحها في هذه الفتر

المبدأ الشمولي والمبدأ الديكتاتوري، ولكنها بحثت عن كيفية إلحاق عناصرها بالمدار 
 .)١(السياسي والثقافي للرابخ 

    لقد سعت الأحزاب الراديكالية الألمانية في تشيكوسلوفاكية إلى تأسيس جبهة وطنية 
ولكن قبل أن تمر . حزاب السياسية، والجمعيات الثقافية السوديتية من أجل ظم جميع الأ

هذه المبادرة من مرحلتها التحضيرية إلى مرحلة الإنجاز كانت فكرة الجبهة الموحدة قد 
  وبطريقة تعادل إدخال المبدأ Konrad Hilineأعلنت من جانب كونراد هيلين 

"   عن إنشاء ١٩٣٣ يوم أول أكتوبر الديكتاتوري الألماني إلى تشيكوسلوفاكية، فأعلن
Hemat Frond "   ونصب نفسه قائدا أعلى لها بلقب فهرر، وانخرطت المجموعات

، وانتقل جزء كبير ١٩٣٣ أكتوبر ٣الوطنية الاشتراكية العمالية مباشرة بحركة هيلين يوم 
ة من أنصار الحزب الوطني الألماني إلى معسكر هيلين بعد توقيف نشاط حزبهم بتهم

في حين تعرضت الأحزاب الألمانية التي بقيت . التعاون مع الحركة النازية في الرايخ
محافظة على استقلالها لهجومات منظمة من قبل أنصار هيلين الذي كانوا يتوفرون على 
جهاز دعائي امتاز بالسرعة والتنظيم، بالاعتماد على عنصر الشباب الذين عمدوا إلى 

 .)٢(عيات الثقافية والاقتصادية الأكثر انتشارا بين صفوف الأقلية إنشاء والدخول إلى الجم
        

                                                 
(1) Joseph Chenelar. Op.cit. P.P.57.58. 
(2) Ibid. P.P. 61.62. 
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 وباقتراب تاريخ الانتخابات النيابية، تعززت جبهة هيلين التي تحولت إلى تسمية      
 وأثمرت هذه الدعاية حيث حقق هذا الحزب في انتخابات S.D.Pحزب ألمان السوديت  

 ١٩٣٢ات الحزب النازي في ألمانيا سنتي  نجاحا ذكر بانتصار١٩٣٥ أفريل ١٩
 الأمر الذي سمح له بأن ة من أصوات الأقلية الألماني% ٦٠، حيث حصل على  ١٩٣٣و

 .) ١(يكون أقوى حزب في منطقة السوديت 
       في الواقع من الخطأ الاعتقاد أن تأثير الوطنية الاشتراكية لألمان الرايخ وحده كفيل 

ابية للأقلية الألمانية التي صوتت لصالح حزب هيلين الذي لم يبرهن بتبرير الكثافة الانتخ
، ١٩٢٩إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي أفرزته أزمة . عن برنامجه ولا عن تكتيكها 

والذي ترك آثار عميقة في الميدان الاجتماعي على سكان المناطق الصناعية، فقد منحت 
ستغلالها لصالح خطابه السياسي، فبين أن تلك الظروف الصعبة فرصة مواتية لهيلين لا

الأراضي التابعة للأقلية الألمانية كانت أكثر عرضة من غيرها لآثار الأزمة، مما أدى 
 .إلى انتشار بؤس اجتماعي كبير بين السكان الألمان

 في الحقيقة أن المناطق الألمانية كانت أكثر عرضة لƖثار السلبية للأزمة نتيجة       
عدة صناعية هامة في هذه المناطق، كما أن ذلك لا يعني أن العمال التشيك كانوا لوجود قا

في مأمن من تلك الآثار ورغم أن نصف العمال الألمان وجدوا أنفسهم بطالين عند بداية 
تراجع هذا  ) ٩٢٠,١٨٢(  حيث بلغ عددهم قرابة تسعة مائة وعشرون ألف ١٩٣٣سنة 

 نفس السنة عند الرقم أربعة مائة وثمانون ألف عامل الرقم لاحقا ليثبت في شهر أوت من
، ويمكن تفسير ارتفاع هذا العدد كون أن عدد المشتغلين في الصناعة من )٤٨٠,٣٤٠(

فبينما لا يشغل التشيكيين إلا نسبة  ،نالألمان كان أكثر نسبة من عدد العمال التشيكيي
  .% ٤٦مان فيها  من الوظائف الصناعية والحرفية بلغت نسبة الأل% ٣٩،٤٣

 الاقتصادية علاوة على الإنعكاسات السلبية للازمة عومما زاد في تفاقم الأوضا
الاقتصادية النهوض الإقتصادي ولاسيما الصناعي للرايخ بعد وصول الحزب النازي إلى 
السلطة وانتهاجه للأسلوب الإقتصادي القائم على مبدأ تجميع كل المؤوسسات ذات الأسهم 

(AG.)  تجمعات تدع كونزن  فيKonzeren لتتحول فيما بعد إلى كرتيلات  ،) ((*) . 

                                                 
(1) Jean Berenger . op.cit. P .82. 
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التشيكية تتم مع ألمانيا، وهوالأمر الذي  من التجارة الخارجية لدولة %٤٦لقد كانت نسبة 
، حيث اكتسحت المنتجات الألمانية كامل السوق الألمانية ١٩٣٥لم يعد موجودا بعد سنة 

فكان ذلك بمثابة . واق بلدان أوربا الوسطى والشرقية وامتدت إلى خارج ذلك لتكتسح أس
 .)١(ضربة قاسية لتشيكوسلوفاكية 

      لقد حاولت الحكومة التشيكوسلوفاكية مواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، حيث 
صرفت ما قيمته اثنين مليار كرونة لنجدة البطالين في كامل التراب التشيكوسلوفاكي وفي 

مبادرة ذهبت بعض المبالغ المعتبرة إلى جيوب العمال الألمان، فمثلا بلغت إطار هذه ال
 والتي تعتبر مركز الصناعة النسيجية ما قيمته ستة ملايين  Libercحصة منطقة ليبارك  

  وهي مركز  Jablonecوحصلت مقاطعة يابلوناك )   كروته٦,٦Õ٤(وستمائة كروته 
 . )٢( )Õ٠٥,٤٠٠,٤(مائة ألف كروتهصناعة الزجاج على أربعة ملايين وسبعة 

 
كما أظهرت المعطيات المقدمة من وزارة الأشغال العمومية أنها صرفت خلال        

 كرونة تشيكية في إطار إنجاز المشاريع الكبرى ١٥٤,١٣٩,٠٠٠سنوات الأزمة ما قيمته 
 ٢٦,٦٣٥,٠٠٠المتمثلة في بناء المدارس والعمارات العمومية في البلديات الألمانية 

 كروته في سنة Õ٥,٩١٦,٩٢٥كرونة للبلديات التشيكية كما أنفقت نفس الوزارة مبلغ 
 من هذه الشبكة واقعة في %٣٩ لبناء الشبكة الهيدروغرافية وكانت نسبة ١٩٣٥

 .) ٣(المقاطعات الألمانية 

 ١٩٣٣ لم تنجح هذه الإجراءات في ردع التوجه الانفصالي الذي باشره هيلين منذ        
بفعل الدعم المادي والمعنوي الذي كان يتلقاه هذا الأخير من برلين والتغيرات الدولية 

،حيث سوف يحدد التطور اللاحق لحركة هيلين مصير ١٩٣٥الجديدة الناشئة سنة 
 .تشيكوسلوفاكية ككيان سياسي مستقل

  

                                                 
(1) Andre Tibal. Op.cit .P.P 198.199. 
%  من رأس مال الشرآات ذات الأسهم لإجبارية أصبحت هذه ألأخيرة تشرف في سنة قاضي بإنشأ الكرتيلات اال و١٩٣٣ جويلية ١٥ طبقا لقانون  (*)

  ٩٠ على١٩٣٥
Charles bietteheim. l’economie allemande sous le nazisme. T1.ed (.Paris petite collection Maspero 1971).P.91.  
 انظر
(2) Joseph Chenelar. Op.cit.P.P. 73. 
(3) Joseph Chenlar. Op.cit. P. 74. 



    الباś الŨاني                                                                                                     اǇزمة التƄيƨوسلوفاكية

 82 

Ð-اكيةżوƄŪشيكوřولة الťية لŞŧاŤة الŪياŪال : 
 

 منذ الوهلة الأولى لتقلده حقيبة الشؤون الخارجية لبلاده ŭا        لقد أدرك إدوارد بين
هشاشة جهاز الدولة داخليا وتحديات الخارج، والتي كانت تفرضها الوضعية الجيوسياسية 

فلجأ . لبلاده المحاطة بدول قوية كألمانيا وبولندا، والتي لم تكن تربطها بها علاقات حسنة
لاستفادة من المزايا التي كانت تقدمها هذه المنظمة، الأمم بغية ا إلى الإنظمام إلى عصبة

ولعل أهمها دفاعها على مبدأ الأمن الجماعي الذي كان يضمن لبراŹ ما منحته إياها 
 من جانب آخر إلى العمل على خلق تكتلات جماعية ŭمعاهدات السلام،  كما عمد بينا 

وسطي أومع الدول الغربية مع دول الجوار المستفيدة من الوضعية الجديدة في أوربا ال
 .العظمى

      لقد تمثل أول شكل لهذه التحالفات الجماعية في نظام الوفاق الصغير والذي كان 
وكانت الأهداف الرئيسية المأمولة . يتشكل من تشيكوسلوفاكية، ورومانيا، ويوغوسلافيا

ب العالمية من ورائه هي منع أية محاولة للانتقام من جانب الدول المنهزمة في الحر
 .) ١( ١٩٢٠-١٩١٩والاحتفاظ بالوضعية الإقليمية الناشئة عن المعاهدات السلام . الأولى

، ١٩٢٠ أوت ١٤      وكانت البداية للوصول إلى هذا التحالف هي التوقيع على اتفاق 
حيث مر هذا التحالف بعدة اتفاقات ثنائية بين الدول المكونة له قبل وصوله إلى صورته 

فكانت بدايته توقيع المعاهدة التشيكية اليوغسلافية للتعاون العسكري المتبدل في . ة النهائي
وردا . ، وذلك في حالة تعرض أحد الطرفين للهجوم مجري غير مبرر١٩٢٠ أوت ١٤

 السابق شارل الأول لاستعادة عرشه في شهر يعلى المحاولة الفاشلة للإمبراطور النمساو
 أفريل ٢٣ن التشيكية والرومانية تحالفا عسكريا في أبرمت الحكومتا . ١٩٢١مارس 
 وقعت بوخارست وبلغراد على معاهدة مشابهة ١٩٢١وفي السابع جوان . ١٩٢١

 .)٢(لمواجهة المطامع البلغارية 

      وبعد فشل المحاولة الثانية والأخيرة للإمبراطور النمساوي السابق لاستعادة   
لحكومات الثلاث عزمها على مقاومة كل محاولة  أعلنت ا١٩٢١سلطته في شهر أكتوبر 

                                                 
(1) Pierre Binnoure . op.cit. P. 86. 
(2) Luc Thanassecos . op.cit. P. 100. 
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،  بصفة مشتركة في إطار (*)لإعادة بعث الإمبراطورية النمساوية الهنغارية بقوة السلاح
 يمثل أهمية إقليمية متميزة، ومنها ١٩٢٢الوفاق الصغير،والذي أصبح منذ شهر جوان 

 . قوة عسكرية معتبرة مليون نسمة والتوفر على ٤٣الإشراف على تجمع سكاني يزيد عن 
      ولعل تلك الأهمية هي التي دفعت بالحكومة الفرنسية إلى التقرب من الوفاق 

واعتباره أحد أدواتها الفعالة للعمل " بحامية الوفاق الصغير" الصغير حتى أنها عرفت
الدبلوماسي في المنطقة الدانوبية، بعد أن فشلت محاولاتها السابقة من أجل استقطاب 

 ووجد الاهتمام الفرنسي بهذا التنظيم الدابوبي (*) ومة المجرية إلى نطاق مصالحهاالحك
 والتي أكملت ١٩٢٤ جانفي ٢٥التعبير عنه في الاتفاقية الفرنسية التشيكية المبرمة في 

وأخيرا . ١٩٢٦ جوان ١٠بمعاهدة التعاون العسكري المتبادل بين البلدين الموقع في 
 وباريس فما هي التحديات التي واجهت الوفاق الصغير؟ بين بلغراد ١٩٢Õمعاهدة 

      لقد كانت المطالب المجرية الخاصة بضرورة إعادة النظر في الوضعية الحدودية 
 التنظيم، ولمواجهة  تعنث ا أول تحدي هدد استمرار هذ (**)الناشئة عن معاهدة تريانون 

وبدوانها تمكنت من . لموقفهاالبلدان الثالث بحثت الحكومة المجرية عن دعم خارجي 
استمالة التأييد الإيطالي لصالحها لا سيما وإن روما كانت لها دوافعها الخاصة والمتمثلة 

 ١٩٢٥ ديسمبر ٥وعليه تم توقيع في . في منافسة السيطرة الفرنسية في أوربا الدانوتية
ملية استيراد على معاهدة التجارة بين روما وبودابست والتي كانت من نتائجها تسهيل ع

 حققت البلدان تقدما آخر في ١٩٢Õوفي شهر أفريل .  المنتجات الزراعية الإيطالية
 والتي اعتبرها الكونت ستيفان بيتلين  )١(مشوارهما الثقافي بالتوقيع على معاهدة الصداقة

                                                 
 فرق عسكرية ، في ٣ تبعا لشيوع خبرا انتقال الإمبراطور السابق إلى بوداسيت أعلنت رومانيا التعبئة الجزئية لقواتها المسلحة ،وجندت بلغراد  (*)

 يعتبر سببا آافيا لإعلان الحرب على بودابست وقد أجبرت هذه المواقف حين أعلنت تشيكوسلوفاآيا أن وجود الإمبراطور في الأراضي المجرية
               أنظر١٩٢١ نوفمبر ٦ممثلي القوى العظمى على الضغط على البرلمان المجري للتصويت على قانون خلع الهابزبورغ عن العرش في 

   Horthy. Mémoire de l’amiral hothy regent de la hongrie. Ed. (Paris Hachette 1951). P.P.123.124. 
 
 

تمت المحاولة الأولى لهذا الإستقطاب حينما آان ألكسندر ميلليران رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وهدفت هذه المحاولة إلى مقايضة    (*)
يع المجرية ومنح تصب متفوق في لإدارة إعادة النظر المجري في المسالة الحدود بحصول مجموعات مالية فرنسية على حق الأفظلية في المشار

 .٣١٧أنظر بير رونوفان مرجع سابق ص . سكة الحديد المجرية وآذا في رأس المال البنك المجري
 

 لصالح دول الوفاق الصغير ٧٫٩٩٠٫٠٠٠ وتراجع عدد سكانها إلى ٢ آلم٩٣٫٠٠٠ طبقا لمعاهذة تريانون قلصت المساحة الجغرافية للمجر إلى  (**)
 .henry bogdan histoire de la hongrie .ed.(Paris, Presse Universitaire. 1966).P. 85أنظر 

 
(1) Henry Bogdan.op.cit. P. 93. 
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)١ (S.Bethlen بداية دخول المجر في نطاق المصالح الإيطالية  )ورغم تجديد) ٢  

 تشجيعه موافق الحكومة المجرية إلا أنه اعترف بضرورة ١٩٢٨ ربيع سنة الدوتشي في
ولكن دول الوفاق لم تكن مستعدة . إحداث تعديل جزئي فقط في رسم الحدود المجرية

لتنازل المجر حتى على هذا التعديل الجزئي ورغم الرفض القاطع استمرت الحكومة 
 .المجرية في طرح مطالبها تلك

ذا التنظيم الدانوبي تحديات أخرى ولعل أبرزها عد م توسعت تضمان       كما واجه ه
دوله في موقفهم اتجاه بودابست لمواجهة تحديات قوي أخرى كانت لديها مطالب تعادل 

فلم تتمتع الحكومة التشيكوسلوفاكية بضمان مشترك من جانب الوفاق . المطالب المجرية 
مدعومة ألمانيا، ولم يكن في وسع رومانيا يشجعها على مواجهة مطالب المان السوديت ال

الحصول على تأييد من جانب شركائها في هذا التنظيم لمواجهة المطالب السوفياتية 
 لتفعيل تضمانه مع يوغسلافيا في ةكما لم يقدم هذا التكتل أي صيغ. بخصوص بسرابيا

 .مقاومتها للمطالب الإيطالية
جهت هذا التنظيم عند المستوى السياسي فحسب        ولم تتوقف جملة التحديات التي وا

بل تعدت إلى الميدان الاقتصادي، وعلى الرغم من وعي حكومات الوفاق بضرورة تنظيم 
الحياة الاقتصادية بما يستجيب  لحاجاتها ومصالحها، المر الذي برهنت عليه توصيات 

 في سنة Jachymove، ومؤتمر ياكيموف ١٩٢١ في سنة Portorosaمؤتمر بوتوروزا 
١٩٢Õ. 

فإن النتائج العملية لمحاولة التنظيم الاقتصادي هذه لم تتعدى مستوى تحسين خدمة السكك 
بينما فشلت في اقامت الاتحاد الجمركي يتعامل وفق . الحديدية والتقليص من منع الواردة

مبدأ التفاضولية الجمركية حيث كان تطبيق مثل هذا النظام سيكون في مصلحة 
كيا بحكم أنها دولة صناعية في حين يكون على حساب رومانيا ويوغسلافيا تشيكوسلوفا

 .) ٣(ا الاقتصاد الزراعي على نطاق واسع ماللتان انتشر فيه

 بدأت تتراءى  للعيان نقاط ضعف جديدة في جسم هذا التكتل كانت ١٩٣٣     ومنذ سنة 
 .تهدد وجوده واستمراره

                                                 
 TELKI بعد استقالة ١٩٢١  شغل ستيفان منصب رئيس مجلس الوزراء المجري منذ شهر أفريل  ) 1(
 .٣٢٠ص.مرجع سابق . تاريخ الأزمات الدولية.بيار رونوفان   ) 2(
 .٣٢١ص .مرجع نفسه )  3 (
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علاقات الدبلوماسية لدول الوفاق فيما بينها من جهة      وأمام حالة الفتور التي طبعت ال
وما . ومن جهة أخرى مع فرنسا، وكذا تنامي القوة العسكرية والاقتصادية للرايخ الثالث

كان يشكله ذلك من خطر على استقلال تشيكوسلوفاكيا في ظل تفاقم المصاعب الداخلية 
 والذي ŭلوفاكية  سعى بيناالتي كانت تنذر بقرب حدوث تفكك داخلي للدولة التشيكوس

 رئيسا للدولة خلفا للرئيس مازريك لربط علاقات دبلوماسية جديدة ١٩٣٥أصبح منذ سنة 
 على معاهدة التعاون العسكري مع الاتحاد ١٩٣٥ ماي ١٦مع حلفاء جدد فوقع في 

السوفياتي والتي نصت على التزام موسكوبتقديم المساعدة العسكرية الضرورية براŹ في 
على أن تنفيذ هذا الالتزام يصبح أليا . تعرضها لهجوم غير مبرر من جانب ألمانياحال 

 وكذا السماح للقوات ١٩٢٥فقط بعد تنفيذ الالتزامات الفرنسية اتجاه براŹ طبقا لمعاهدة 
السوفياتية بعبور الأراضي البولندية والرومانية وهوما كان يعتبر ضربا من الخيال، 

لذي كانت تناصبه كل من فرسوفيا وبوخارست الإتحاد السوفاتي بالنظر لحالة العداد ا
وسنأتي على هذا الخلاف في الفصول اللاحقة، ومنه يمكن القول أن هذه الشروط حطت 

 .) ١( من قيمة الاتفاق بل أنها جعلته يولد ميتا
 بناء نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي على ة الحكومة التشيكوسلوفاكيت      لقد استطاع

الطريقة الغربية حيث سمح ذلك للأقليات العرقية الموجودة تحت سلطتها بالمشاركة في 
إدارة شؤون البلاد بصفة نسبية، كما أن عملية التحديث الاقتصادي قد مكنت 
تشيكوسلوفاكيا من امتلاك اقتصاد صناعي بوئها ريادة اقتصاديات المنطقة الدانوبية، إلا 

 والازدهار الاقتصادي لم تكن بعيدة عن الانعكاسات السلبية أن حالة الاستقرار السياسي، 
، حيث فجرت من جديد هذه الانعكاسات مسألة ١٩٢٩للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 

 والتي ١٩٣٣الأقليات بصفة عامة والمسألة السودتية بصفة خاصة وذلك ابتداءا من سنة 
 . سوف تحدد مصير هذه الدولة

 
 
 
 

                                                 
(1) J. Chatenit. Op.cit. P.P 47.48. 
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ŮŽـال Ƒƈاśم: ¾ الŨŊـŪيـة الťــو Ř 

 
Î.    كومةšال ŘاśťاšاكيمżوƄŪشيكوřي    ةالťوŪال ƇلماŊ ŔŨš Ŵم Ř     ةűـاŪـ¾ الوŕſ 

 :الŕŧźيــة
  

 أن  ١٩٣٨ الحكومة الألمانية ضد النمسا في ربيع سنة         نفذتهالقد كان لضربة القوة التي      
لسياسة الهتلرية  لت  هددت السلام الأوربي وهزت الموقف الدولي بعمق، كما أنها سمح         

ففـي  . بتحديد أهدافها التي تم إعدادها في خريف السنة الماضية بشأن المسألة السودتية           
لمساعديه فهرر   السري للقيادة العليا للجيŭ كشف ال      الاجتماع وخلال   ١٩٣Õ نوفمبر   ٥

 بغيـة توسـيع المجـال       اوتشيكوسـلوفاكي عن رغبته في تسوية مسألة ألمان السوديت        
 عدا التأكيد على ضرورة إنجازه قبل       ةلا مضبوط اجآم يحدد لمشروعه هذا     الحيوي، ول 

 وأكد في ذات الوقت تصميمه علـى العمـل بمجـرد أن             ، على أبعد تقدير   ١٩٤٣سنة  
 حيث تصبح فرنسا حليفة براŹ مشـلولة بأزمـة          ،تصبح الظروف الدولية أكثر ملائمة    

سط نتيجـة للحـرب الأهليـة       داخلية جديدة، أو مهددة بصدام في البحر الأبيض المتو        
 .الأسبانية
وعليه فإن السياسة الألمانية سوف تستخدم مخطط تم وضعه والتعمق فيه سلفا،             

 بدراسة تفاصيل العمل الدبلوماسي حتـى نـتمكن مـن           الاهتمامالأمر الذي يدفعنا إلى     
 . طريقة التفكير ومنهج العمل عند الحكومة النازيةاستخلاص

ة الألمانية مع القضية النمساوية فإنها حرصت في المسألة         ومثلما تعاملت الحكوم   
 اسـتعمال  ولكن دون اللجـوء إلـى        ،السودتية على رغبتها في تحقيق مخططها بنجاح      

كونراد هيلـين   القوة، حيث عهدت بتنفيذ هذا المشروع إلى زعيم حزب ألمان السوديت            
 الأحزاب في منطقة     يمثل أقوى  ١٩٣٥ والذي أصبح حزبه منذ سنة       ،ذو التوجه النازي  

 .السوديت
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 Hodza الحكومي الذي كان يقوده الدكتور هـودزا         لإئتلاف كما أنه ظل خارج ا        
 التي قدمها إلى    الانفصالية ومتمسكا بمطالبه    ،شيكيينت زعيم حزب كبار المزارعين ال     (*)

 أمام فشل مفاوضات الحكومة المركزيـة مـع         و.١٩٣Õالبرلمان في شهر أفريل سنة      
 حزب هيلين مـن أجـل إعـادة الهـدوء           غيرائها من بقية الأحزاب الألمانية من       شرك

نفسـها  سـلوفاكية   وشيكت وجدت الحكومة ال   ،لمانلأاب إلى المناطق المأهولة     والاستقرار
 المباشر مع حزب ألمان السوديت في خريف سـنة          للاتصالمجبرة على إيجاد قنوات     

١٩٣Õ، ماكس هوهان لـوه   وبفضل الوساطة التي قام بها الأميرMAX HOHEN 
LOH        سـبتمبر   ١٦سـلوفاكية يـوم     وشيكت تم أول لقاء بين هيلين ورئيس الحكومة ال 
١٩٣Õ. 

 هيلين هذا اللقاء ليجدد تمسكه بمبدأ حق تقرير مصير شعب إقليم السوديت              استغل     
 ورغم أن   ، حزبه اتجاه ضد تصرفات الحكومة     والاحتجاجات ورفع الشكاوى    ،من جهة 

 يذكر عدا تجديد هودزا وتأكيد رغبته في مواصلة طريق           الى أي اتفاق   ضيفء لم ي  اللقا
 علـى الصـعيدين     الارتيـاح  فإنه سجل بعض     ، به التزمالحوار المباشر الذي كان قد      

 حيث ألقت أحداث تيبلتز تشـنو         )١( ،أن ذلك لم يدم طويلا    إلا   ،شيكي والدولي تال المحلي
Teplitz Cshonanعلاقات بين الطرفين في شهر أكتوبر، وتعـود   بظلالها على ال

الأسباب المباشرة لهذه الأحداث إلى سوء المعاملة التي تعرض له أحد نـواب حـزب               
شيكية، أثنـاء إحـدى     تألمان السوديت وهو السيد فرانك من قبل أحد أعوان الشرطة ال          

 .المظاهرات التي نظمها أنصار الحزب في هذه المدينة
ا الحادث في ردود الفعل التي أبدتها الحكومة الألمانية ضد سياسة            وتكمن أهمية هذ      

شؤون الداخلية لهذه   السلوفاكية، كما أنها وجدت فيها المنفذ للتدخل في         وشيكتالحكومة ال 
 الذي قدمه الوزير المنتدب الألماني في براŹ        الشفوي الاحتجاج وهو ما عكسه     ،الأخيرة

                                                           
 في مدينة سيكني بإقليم سلوفاكيا،      ١٨Õ٨سياسية التشيكوسلوفاكية في فترة ما بين الحربين ولد ميلان هوذرا سنة            من أبرز الوجوه ال    (*)

يعتبر من كبار أنصار الإتحاد السلوفاكي مع التشيك، وخلال مشواره السياسي تقلد العديد من المناصب منها نائبا في البرلمان المجري                    
، تـوفي سـنة     ١٩٣٥، إلى أن عين رئيس لمجلس الوزراء التشيكوسلوفاكي سنة          ١٩١٩الوطني سنة    ثم نائبا في البرلمان      ١٩٠٥سنة  

 Le Grand larousse encyclopedique, Tome 5: أنظر .  بفلوريدا١٩٤٤
)١(  Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse T2. L’Allemagne et la Tchécoslovaquie, 1937-1938, Tra. Michel 

Tournier.ed.(Paris Librairie Plon 1950 ). Doc.n°1. Prague. 8 Oct 1937. 
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مـع حـزب ألمـان       تضامن حكومتـه  فيه  ي أكد   ذـال و شيكيةتإلى وزارة الخارجية ال   
  .)١(السوديت

 اتجـاه  من إعداد خطـة عملـه المسـتقبلي          انتهىلين قد   يفي هذه الأثناء كان ه           
 الـذاتي   الاسـتقلال  موقف ثابت هو تحقيق      : والتي كانت ترتكز على موقفين     ،الحكومة

لموقـف المتغيـر أو     ا  أمـا  ، الثالث خوالذي يكتمل بإنجاز عملية دمج الإقليم في الراي       
 وإعلان بعض المواقـف التـي لا        ،نشاط القانوني اليكي فإنه يتمثل في التظاهر ب     تالتاك

 الايمـان  و ،سـلوفاكية وشيكت لكن تتطلبها الفترة كفكرة بقاء الدولة ال       ،يؤمن بها الحزب  
 . عن كل ما يجلب للحزب الشبهة على أنه حزب نـازي           والابتعاد ،بالعمل الديمقراطي 

 كـل   لتسـخير  الحزب، وأعطى الأوامر للحكومـة       انتهجهر هذا التوجه الذي     أقر هتل 
 والمالي لنشـاط    ،الإمكانيات المتاحة لها لخدمة هذا التوجه عن طريق التشجيع الدعائي         

  )٢(.الحزب
 

لقد أثمر الموقف المتشدد لحزب هيلين في تحقيق بعض المكاسب دون توقيع أي              
 تعهدت هذه الأخيرة بتوقيف العمل بجملة من القوانين          فقد ،ةالتشيكي مع الحكومة    التزام

الخـاص  للقانون   ةالتي كانت قد أصدرتها في السنتين الماضيتين مثلما هو الحال بالنسب          
 والـذي  Lex Unlie لكس إنلـي  اقترحه النائب الذي اسموالذي حمل ، التعليم تعميمب

ن الأساتذة في مقاطعات     ووضع صلاحية تعيي   ،جبر كل التلاميذ على التمدرس    ابموجبه  
 ولا  والمعلمين ،عاة العامل العرقي لهؤلاء الأساتذة    ا دون مر  ،الأقليات بيد وزير التربية   

 .الأقلياتقدرتهم على تكلم لغات 
 

 والذي  ١٩٣٦در سنة   اصال و ، نسبة لوزير الدفاع   Machinckومرسوم ماشينك    
ي الشركات الراغبة فـي     بموجبه منحت الحكومة صلاحية تحديد عدد العمال الألمان ف        

شكوى التي وجهها ألمان السـوديت إلـى        ال وكان هذا المرسوم محل      .التعاقد مع الدولة  

                                                           
)١(  Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse. T2. Doc.n° 2 .Prague. 22 Oct 1937. 
)٢(  Ibid. .Doc. n° 11 Berlin le 19 Nov 1937. 

(٣) Ibid . 



 سلوفاكيةوƄيƨت الأزمة ال                                                        :الباś الŨاني  
 

 ٩٠

التـي رفضـها    ، و هي الـدعوة      ١٩٣Õمجلس الأقليات التابع لعصبة الأمم في جانفي        
 )١ (١٩٣Õالمجلس بعد تأجيل البت فيها إلى غاية جلسة ماي 

لنشر والدعاية  ل نشاط الوكالة السرية الألمانية      فقيكما أقدمت حكومة براŹ على تو          
غرافيـا   ومطبعـة    Sopade باسم سـوباد   والمعروفة   الاشتراكيينالتابعة للمهاجرين   

Graphia   تنشر مطبوعات محرضة على معارضـة سياسـة         ا، كلتا المؤسستين كانت 
 .)٢(الحكومة النازية بين صفوف المهاجرين الألمان

 ،سلوفاكيةوشيكت في سياسة الحكومة ال    ةاءات نقطة تحول هام   لقد شكلت هذه الإجر         
 والتقـرب   ،التي كانت تهدف إلى تهدئة الوضع في إقليم السوديت على الصعيد الداخلي           

 نتيجة لتطورات الوضع الدولي والحالة التي أصبحت عليها         ،من ألمانيا الهتلرية خارجيا   
 براŹ إلى عصـبة الأمـم       انتماء فبالرغم من . الوسطيموازين القوى في منطقة أوربا      

الفات الجماعية والثنائية، إلا أن حالة القلق على أمن الدولة ظلـت            تحوإلى جملة من ال   
 .الفات من ضعف وإنكساراتتحب في هذه الدقائمة ولم تقطع نهائيا بسبب ما 

 ،لضربات المتوالية التي تلقتها المنظمة الدولية منـذ أزمـة الحبشـة           لقد كان   ف 
 ١١ إيطاليا منهـا فـي       وانسحاب والحرب اليابانية الصينية     الأسبانيةلأهلية  والحرب ا 
 أن أضعفت هذه المنظمة إلى درجة لم تعد قادرة فيها على تقديم الحماية              ١٩٣٨ديسمبر  

 مـن أجـل     ŭبينالمن تبقى من أعضائها، وعليه تبخر الأمل الذي طالما راود الرئيس            
 . (3)بلاده مكانة آمنة داخل هذه الهيئةتشكيل نظام جديد لتوازن القوى يضمن ل

ولم تكن صورة الوفاق الصغير أقل قتامة من صورة المنظمة الدولية في سـنة               
١٩٣Õ ،الرغم من التأكيدات لمبدأ الإتحاد الراسخ بين أطرافه والتـي كانـت              فعلى 

 تكثفـت  قادة هذا التحالف، والتـي       اجتماعتحملها دائما البيانات الرسمية الصادرة عن       
الف، والذي كـان    ح لم تكن تعكس الوضعية الحقيقية لهذا الت       إلا أنها ،  ١٩٣Õخلال سنة   

 الدول الصـغرى    لاستمالتستية والنازية   يتها الدبلوماسية الفاش  ضهدفا للمعركة التي خا   
                                                           

)١( - Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse.T2.Doc. n° ١١ .Berlin le 19 Nov 1938.  
      

 )١٢ - Ibid . 
- ٢  
)٣(  - Ibid . doc n° 21 Prague . , le 12 Janv 1938. 
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ياد يوغسلافيا بالنسبة لإيطاليا فـي حالـة        حونظرا للأهمية التي كان يمثلها      ،  لصالحها
حرمان فرنسا من أحد حلفائهـا      ببين دول المحور والدول الغربية      نشوب صراع شامل    

 من أجل هذه الغايـة كلـف الدوتشـي وزيـره            .الشرقيين، وتفكيك وحدة دول الوفاق    
 إيطاليـا  بـالتزام  بمهمة إبلاŹ المسؤولين اليوغسلاف   Cianoلخارجية الكونت شيانو    ل

 اتفـاق من أجل إبرام    التفاوض  و رغبتها في    يا،  سبعدم رفع أي مطلب بخصوص دلما     
مقترحات ترحيبا إيجابيا من جانب حكومة بلغراد التـي         اللقيت تلك   . إيطالي يوغسلافي 

ية تسيكانت واقعة تحت تأثير الشعور بالخطر من جراء وقوعها بين فكي الكماشة الفاش            
 والتي كان   )١( على معاهدة الصداقة مع إيطاليا       ١٩٣Õ مارس   ٢٥والنازية، فوقعت يوم    

ر كبير في تغير السياسة الخارجية للحكومة اليوغسلافية التـي أصـبحت تحـت              لها أث 
من أكبر أنصـار السياسـة      و كان هذا     (*)Stoyadinovitchفيتŭ  ونيويا د ترئاسة س 

الإيطالية والألمانية في المنطقة، حيث دخل في مفاوضات مع بلغاريا التي كانـت فـي             
فـي  اليوغسلافية  -دة الصداقة البلغارية  حالة عداء مع الوفاق الصغير، ووقع معها معاه       

 .١٩٣Õجانفي 
نكسة الأولى لسياسة الوفاق ومن ورائه السياسة       الن بمثابة   ا لقد كان توقيع المعاهدت       

نما فشلت الحكومة الفرنسية    ي ح ١٩٣Õ وتوالت نكسات هذا التنظيم خلال سنة        ،الفرنسية
 فـي ممارسـة     ١٩٣Õفريـل    أ ٢ و ١سلوفاكية يـومي    وشيكت مع الحكومة ال   بالاشتراك

 على المجلس الدائم للوفاق من أجل تحويله من تحالف دفاعي للدول الـثلاث              اتأثيرهم
 .إلى ميثاق للتعاون المتبادل

إعاقة فرنسا لفكرة وزير الخارجية الرومـاني         كما فقد الوفاق الصغير فعاليته بعد         
 تحويل الوفاق الصغير إلى  الهادفة إلى(**) Nicolas Titulescoكو سليينيكولاس تيت

تحالف عسكري و ما تبع ذلك من ضغط قوي من قبل برلين وفرسوفيا علـى الملـك                 
                                                           

)١( -Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse.T2.Doc. n° 21. Prague le 12 Janvier 1938 
 وتѧوفي فѧي بيѧونس آرس    Cacak فѧي  ١٨٨٨لѧد سѧنة    وليوغسѧلافية البѧارزة   ش مѧن الشخصѧيات السياسѧية ا   يتفونѧ يد  ميلان سѧتويا (*)

 ،عѧين سѧنة   ١٩٣٤ و١٩٢٦،  ١٩٢٢ وزيѧر للماليѧة      ، العديѧد مѧن المناصѧب السياسѧية الهامѧة          أعتلى   ، أسس الحزب الراديكالي   ١٩٦١
ا ونازيѧا عكѧس   يوجهѧا فاشيسѧت  لهѧذه الوظيفѧة أبѧدى ت   ته  خلال مزاول، من قبل ولي  العرش اليوغسلافي رئيسا لمجلس الوزراء        ١٩٣٥

 Grand Larousse T 9أنظر . توجهيه الليبرالي السابق
 ،آѧان أسѧتاذا للحقѧوق   ، ١٩٤١، وتوفي في مدينة آان  ١٨٨٢سكو شخصية سياسية رومانية بارزة ولد في آريواف         يلييتت  نيكولا    (**)

 ١٩٢٦ إلѧى    ١٩٢٠ و ١٩١٧ الماليѧة فѧي سѧنة        محѧافظ الѧديمقراطي ليشѧغل بعѧدها منصѧب وزيѧر           ال نائبا عن حزب     ١٩١٢انتخب سنة   
 آѧان آخرهѧا فѧي الفتѧرة الممتѧدة مѧا       ،خارجيѧة مѧرتين  ال زيرشغل منصب وثم فادخل الضريبة على الدخل وقام بالإصلاح الزراعي،        ،

 .Le Grand Larousse T 10   أنظر ، ١٩٣٦-١٩٣٢بين 
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سكو، وتشكيل حكومة رومانية جديدة ذات ميـول        يلتي الوزير تي  باستقالة انتهىالروماني  
ارست عن كل مـن     خوبتمكن من إبعاد حكومة     ال ويعود الدور الأساسي في      ،إلى ألمانيا 

 إقناع المسؤولين الرومانيين    استطاع الذي   ،Ź إلى وزير الخارجية البولندي    باريس وبرا 
زع التأكيد من   ينت المسؤول البولندي أن     كما استطاع . بالمشاركة في كتلة الدول المحايدة    

سلوفاكيا هذه  وكيشت عن توقيع أي ميثاق مساعدة متبادلة مع         بالامتناعالحكومة الرومانية   
 الوفاق الصغير كانت تمثل النهاية الفعلية لهـذا التنظـيم           المستجدات التي طرأت على   

       Źكثيرا على هذا التحالف فـي الحفـاظ علـى           الاعتمادوبالتالي لم يكن في إمكان برا 
 . وأمنهااستقلالها
 مع كل من روسيا السوفياتية وفرنسا قد        التشيكوسلوفاكيكما أن التحالفات الثنائية      

فلقد بدت العلاقات التحالفية بين براŹ وموسكو غير         .عرفت الكثير من الركود والجمود    
 نظرا لتأثرها بجملة من العوامل، منها فشل مبادرات التبادل الثقافي في تحقيـق              .ثابتة

أهدافها، وتأثير الحملة الدعائية النازية والفاشية ضد البلشفية على الساسة التشيك الذين            
 الآثـار  بالإضافة إلـى     .ولوجي الشيوعي  مسافة فاصلة بينهم وبين التوجه الإيدي      اتخذوا

السلبية التي خلفتها حملة التطهير التي مست العديد من العسكريين في الجيŭ الأحمـر              
 على الرأي العـام     ١٩٣Õ في جوان    توكاشيفسكيفي إطار ما عرف بقضية الماريشال       

 ٢٢،  فقد رفضت قيادة أركان الجيŭ التشيكي في          اتشيكوسلوفاكيالرسمي والشعبي في    
 عرض قيادة الجيŭ الأحمر القاضي بضرورة تشـكيل لجنـة مختلطـة            ١٩٣٨جانفي  

م التخوف مـن رؤيـة جـر الإتحـاد          لدراسة الخطة الدفاعية المشتركة بين البلدين، ث      
 اتجـاه  التزاماتـه السوفياتي إلى الحرب الدائرة على حدوده الشرقية على حساب تنفيذ           

 )١(شيكتة البراŹ وهو أمر ظل قائما في حسابات القاد
 كون أن واجب التحالف كـان لا        ،العلاقات بين براŹ وباريس ثابتة    ينما ضلت   وب     

كان يؤخذ على هذه العلاقة أنها عجـزت         لكن ما ،  يزال متخذ بصفة جدية من الجانبين     
 على  ا وتحديد الوسطي،على التكيف مع المستجدات التي طرأت على الوضع في أوربا           

  ميثاق التزامات فعيل وعجزت على إيجاد ديناميكية جديدة لت،سلح الألمانيتمستوى ال

                                                           
)١(  Les archives secretes de wilhelmstrasse T 2, Doc N° 39, Berlin 14 Mars 1938. 
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التعاون عن طريق خلق سبل جديدة تسهل وتسرع وصول المساعدات الفرنسـية إلـى              
براŹ بدون أن تؤثر عليها التحصينات العسكرية الألمانية التي كان أحد أهداف إنشائها             

Ź١(.هو تأخير وصول تلك المساعدات الفرنسية إلى برا( 

 

 الحكومة التشيكية على تنفيـذها، توجـب        أقدمتفي ظل التنازلات المهمة التي       
 .ب الحكومة الألمانية مع مسعى التقارب الذي رفعه بيناŭ ؟و عن مدى تجاالاستفسار

 
 ٢٠ ففـي يـوم      ،ةالتشيكي في رده على تلك المبادرات       ، كثيرا  الفهرر لم يتأخر  
 ة أن بلاده عازمة على إعادة دمج عشر       Źتاسخ أعلن في خطابه أمام الراي     ١٩٣٨فبراير  

، لقد كـان هـذا      )Ï(قيمون خارج حدود ألمانيا إلى أحضان الرايخ الثالث       ين ألماني   ييملا
 Kreicy  كريسـي  سلوفاكي الجنرال وشيكتلإعلان سببا كافيا لدفع قائد أركان الجيŭ ال       ا

حسبا لأي طارő    إجراءات الدفاع ت   اتخاذ من خلاله    نإلى إصدار بلاŹ إلى حكومته أعل     
نحن نعرف أن ثمة إمكانية حدوث هجوم ضد الجمهورية دون إعلان للحرب، وعليه             «

وأبـدت  ) ٣(»ؤخذ على حين غفلة     ن،حتى لا   الاحتمالفإنه ينبغي علينا تهيئة قواتنا لهذا       
الحكومة نيتها في نقل مصانع سكودا الإستراتيجية إلى داخل العمق التشيكي تأمينا لهـا              

، وتكثيف العمل الغير منقطع داخل المصانع الثمانيـة للطيـران           ةالألمانيمن الضربات   
 . التعبئة الصناعيةةلإتمام خط

 
 وحرسا  ،بما أن هذه الإجراءات تصادفت زمنيا مع عملية ضم النمسا إلى الرايخ            

منها على تنفيذ مشروعها التوسعي في ظل الهدوء التام، عمدت الدبلوماسية الألمانيـة             
 ،سـلوفاكية وشيكتن عن عدم وجود أية مطالب ترابية ترفعها إلى الحكومة ال          إلى الإعلا 

 مع الوزير المنتدب  Goreing النمسا تناقŭ الماريشال غوربنغ احتلالوعشية عملية 
حيث أكد المسؤول النـازي الموقـف       . Mastnyسلوفاكي في برلين ماستني     وكيشتال

  ولا وجود لما يبرر ،سلوفاكياو تشيكالسابق لحكومته بعدم وجود أي نوايا سيئة إتجاه
                                                           

- Les archives secretes de wilhelmstrasse T 2. 25. Berlin 23 Fev 1938.) ١(  
- V. Potemkine. opcit. P. 546.) 2(   
- Ibid.) 3(   
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ومساء ذات اليوم جـددت الحكومـة       . شيكيةتحالة القلق التي كانت تغمر الجمهورية ال      
 لبراŹ بإلزام قواتها الغازية للنمسا بضرورة البقاء بعيدا عن الحـدود            ضماناتهاالألمانية  

 لتأكيداتمن وراء هذه القد كانت الغاية الألمانية ،  )١( كلم١٥ بمسافة تزيد عن ةالتشيكي
سلوفاكيا هادئة وممتنعة عن تعبئة قواتها فـي حالـة          وواضحة وهي محاولة إبقاء تشيك    

 .الاحتلالوقوع أي توتر أو تدهور للوضع أثناء تنفيذ عملية 
      

ولكن ريثما تمت تلك العملية وفق ما خطط لها في برلين، باشرت الحكومـة النازيـة                
 مسـئولوها  بداية بالتنصل من الوعود التي تقدم بها         ،لسوديتيةمخططها لتسوية المسألة ا   

روب تنبسلوفاكية بحجة أن تلك الوعود ليس لها أي أثر مكتوب فأبلغ ر           وكيشتللحكومة ال 
وجـود أيـة     بعـدم  الحكومتين الغربيتين من خلال سفرائه في كل من لندن وباريس

ر فهر ال واستغل)٢(سلوفاكياوكيتعهدات ألمانية مكتوبة بخصوص المطالب الترابية في تش       
اغة لائحـة   يرض هذا الأخير على ضرورة ص     ح لي ١٩٣٨ مارس   ٢٨لقائه بهيلين يوم    

 حدا أدنى لمواصلة أي حوار بين الحزب وحكومـة          واعتبارهامطالب أكثر راديكالية،    
Źهيلين  اقتراح وبناءا على المحضر الرسمي السري لهذه الجلسة فإن هتلر قد أقر             ،برا 

وبالتالي يكون الهـدف    ،فع مطالب لا يمكن الحصول لها على رد إيجابي          بخصوص ر 
 وإنما إطالت   ،لمفاوضات ليس هو البحث عن حل يرضي جميع الأطراف        االأساسي من   

 كمـا   ،)٣( الأزمة إلى أن تحين فرصة التدخل المباشر للرايخ في حل هذه المسـألة             دأم
 ـ       ضيفه     الفهرر أوصى ي الأقليـات الأخـرى،     بضرورة العمل المشـترك مـع ممثل

 . (*) السلوفاكالانفصاليينوبالخصوص تنسيق العمل مع 

                                                           
 (1) Ministère des affaires étrangères français. Le livre  Jaune Français. Documents diplomatiques. 
1938-1939. Pièces relatives au événements et au négociations qui ont précèdes l’ouvertures des 
hostilités entre l’Allemagne d’une part et la France et L’Angleterre d’autre part. ed. Paris 
Imprimerie Nationale 1939. Doc.N 3,4,5. Le 12 Mars 1938. 
 

)٢( - Les archives secretes de wilhelmstrasse T 2.doc 45. Berlin 23 Fev 1938. 
)٣(  - ibid.doc n° 53    sans date . 

 
 تعود إلى النصف اهلينك مع Frank النائب   رأسهمعلى تعود أولى الإتصالات بين بعض قياد حزب ألمان السوديت و(*)

                            .لتحقيق أهدافهماالحزبين دثات على تكييف التعاون بين  حيث تم الإتفاق خلال هذه المحا١٩٣٨الأول من شهر فيفري 
 Ibid. Doc n° 23, sans dateأنظر 
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 أفريـل   ٢٥ مؤتمر حزبـه يـوم       انعقاد أعلن هيلين بمناسبة     ت تبعا لهذه التوجيها       
 الإداري  بالاسـتقلال  فطالب   ،باد ثمانية مطالب غير قابلة للتعديل     لس بمدينة كار  ١٩٣٨

 في الإعتراف لهم بالقومية الألمانية وفلسفة العالم        للأراضي السوديتية، وحق السوديتيين   
الإشتراكية عن طريق فتح الباب واسعا        بالعقيدة القومية  ن أي الحق بأن ينادو    ،الألماني

 وحتى الشبه عسكرية لممارسة نشاطها      ،أمام نشاط التنظيمات الثقافية، والسياسة النازية     
ارلسـباد بقيـة الأحـزاب الألمانيـة        ت وثيقة ك  دفع لقد   .)١(كييشتر كامل التراب ال   بع

من جهة أخرى   .هيلين والإلتحاق بجبهة    ، على نهجها السابق   يتخللل ةالمعروفة بالنشيط 
 إجماعا في رد الفعل التشكي الرافض لتلـك المطالـب علـى             كارلسبادأحدثت لائحة   

جمعت جرائد الأحزاب الإشتراكية والقومية علـى       أفقد  . ين الرسمي، والشعبي  يوتالمس
 وطالبت بوقف المفاوضات إلى غاية توفير الظروف المناسبة         ،ض اللائحة وإنتقادها  رف

لإستئنافها وهي النقطة التي قاسمتها فيها جرائد الأحزاب الأكثر ميولا لنهج التفـاوض             
والتنازلات التابعة لحزب كبار المزارعين والحزب الوطني الديمقراطي، وكان السـبب     

سات سـلبية علـى إسـتمرار       ا من إنعك  فيهالب لما في    تلك المطا رفض  الرئيسي وراء   
 الأقليـات    بقية  ذلك أن  ،صال إقليم السوديت سيكون بمثابة بداية تفكك الدولة       إنفالدولة، ف 

حقها في تقرير مصـيرها     بوية تحت لواء الدولة لن تتوانى في المطالبة           ظالأخرى المن 
 عنه وزير الخارجيـة الشـيكي      وهو ما عبر     ، لهذه الدولة  الآليوبالتالي حدوث التفكك    

 )٢(.  يمثل عملية إنتحار للدولةئحة حينما وصف الموافقة على اللا
كية على تنظيم الإنتخابـات المحليـة،       يشتبحلول شهر ماي أقدمت الحكومة ال     و   

 حيـث وقعـت عـدة       ،وهي الإنتخابات التي جرت في جو من التوتر والإضطرابات        
 كانت أهمها في    ،لنازية من أبناء الأقلية الألمانية     بين قوات الأمن والعناصر ا     صادماتم

 )Mahrish Shonberg٣ ( ج، وماريŭ شونبارTroppauمنطقة تروبو 

                                                           
)١( - Les archives secretes de wilhelmstrasse T 2.doc 68  Prague 26 Avril 1938. 

 
        )٢( - Ibid, Doc N° 74, Prague 7 Mai 1938. 

٢  
      )٣(  – Ibid . 
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إنتهز حزب هيلين المشادات ليجمد كل إتصالاته بالحكومة المركزية، وإرتسـمت فـي                  
ؤية رعايـا   الأفق بوادر أزمة دولية جديدة بعد إعلان حكومة الرايخ عن نفاذ صبرها أمام ر             

 ، برلين بإعلان التعبئـة    تهام وردت حكومة براŹ بإ    ،كيةيشتألمان يذهبون ضحية الغطرسة ال    
-لياتها العسكرية قرب الحدود الشيكية، لكن إمكانية تحول النزاع الألمـاني          آونقل جنودها و  

موقف الذي كانت ستتخذه الدول الغربيـة       الكي إلى صراع أوربي عام بقية متوقفة على         يالش
 .مقربة من براŹال

 ـورك  يوي نشرت جريدة ن   ١٩٣٨ ماي   ١٤يوم    ايمز الأمريكيـة مقـالا للصـحفي       ت
 مقايضة السلام   حينما عرض  خف أكد أن شمبرلان لم يكن يست      ،Augureالإنجليزي أوجير   

سلوفاكيا، وفي اليوم الموالي نشرت جريـدة       وكي وتجزئة تش  ،مع هتلر بالتنازلات الإستعمارية   
 فرنسا ولا بريطانيا ولا الإتحاد السوفياتي        لا ن بلاغا من لندن يؤكد أن     بويالدتررنيويورك هي 

  Źإلـى إنجـاح الضـغوطات       صـحفية لقد هدفت هذه الحملـة ال      . )١(مستعدون لمساعدة برا 
نما تأكد السفير هندرسن من أن ثمة حشد        يالدبلوماسية التي باشرتها الدبلوماسية البريطانية ح     

 وشدد وزير الخارجية البريطاني اللورد هاليفاكس في لقائه مـع           لقوات الدولتين عند الحدود،   
 ولو كان ذلـك     ،ب في لندن على ضرورة تجنب الحرب بكل الوسائل        دكي المنت يشتالوزير ال 

بواسطة تلبية المطالب المقترحة في كارلسباد، كما إستفسرت الحكومة البريطانية لدا الحكومة            
 رد الحكومـة    ،شيكيةتاء جمعها لقواتها قبالة الحدود ال      من ور  ةالألمانية عن الأهداف المتوخا   

الألمانية جاء مطمئنا للأنجليز كون تلك التحركات لا تعدو مجال الحركة العادية للجنود، ولم              
أن يذكر في رده هذا بحـادث مقتـل إثنـين مـن الألمـان عنـد الحـدود                   ربنتروب  يفت  

  )٢(.نية على الثأر لمواطنيها وتأكيد عزم الشعب والدولة الألما،سلوفاكيةوكيشتال
لى به  دحاولت الدبلوماسية البريطانية ثني الألمان عن عزمهم هذا من خلال التصريح الذي أ            

السفير هندرسن للمسؤولين الألمان من أنه إذا إستمرت عملية حشد القوات الألمانيـة قرابـة               
سية إلى إعلان التعبئـة،     ر القوات الفرن  جسلوفاكية، فإن ذلك سيكون من شأنه       وكيشتالحدود ال 

 )3(د طويلــوعندها لا يمكن لبريطانيا البقاء خارج الصراع لأم
من جهتها سعت الدبلوماسية الفرنسية المتخوفة كثيرا من الإجراءات العسكرية التـي             

  إلى،١٩٣٨ التي عرفت بأزمة ماي ،أقدمت برلين على إتخاذها خلال هذه الأزمة
                                                           

)١(  - V. Potemkine.  opcit. P. 568 
)٢(  - Les archives secretes de wilhelmstrasse T2. Doc .N ° 97. sans date. 
)٣(  .  Ibid. Doc .N° 98.Berlin 21 Mai 1938. 
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لة نشـوب صـراع مسـلح بـين ألمانيـا وحليفتهـا              ضمان الدعم الإنجليزي في حا    
   وزيره للخارجية جورج بوني     Daladier وبدرجة أكبر عمل دلادي      ،  سلوفاكياوكيتش

 صراع، بحكم الوضع الإستراتيجي البلوŹ المستحيل بغية تفادي إنزلاق الوضع إلى هكذ    
ة مهاجمتها  يست حيث كان في مقدور القوى النازية والفاشي       ،الذي أصبحت لا تحسد عليه    

 بفعـل   ، والجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية    ية،شرقال يةشمالال ،من ثلاث جبهات رئيسية   
ي نظيره البريطاني لممارسة كـل الضـغط        د وعليه دعى دلا   ،الحرب الأهلية الإسبانية  

على براŹ من أجل دفعها لإستئناف المفاوضات مع ألمان السوديت والبحث عن الحـل              
 ٠Õالفرنسية للضغط على براŹ يوم      -بدأت أولى المساعي البريطانية   و )١(السلمي للأزمة 

ماي حيث وجهت الحكومتان نداءا إلى براŹ دعوها فيه إلى مباشرة المفاوضـات مـع               
 محذرين إياها من مغبة التمادي في رفضها لمطالبه، لأن ذلـك            ،عناصر حزب هيلين  

ة إلـى تلـك الدرجـة       سوف يجعلها تتحمل مسؤولية الحرب العامة إن تطورت الأزم        
 الدبلوماسـية الغربيـة     تكما ناشـد  . عن تحطيم السلام الأوربي   الأخلاقية  ة  يوالمسؤول

 وممارسة تأثيرها عليه بغية حمـل هـذا الأخيـر            ،خل لدا هبلين  دلحكومة الألمانية الت  ا
  . ) ٢(سلوفاكيةوكيشتلتليين موقفه بخصوص الحوار مع الحكومة ال

سـلوفاكية  وكيشتالفرنسية، ردت الحكومـة ال   -البريطانيةتحت تأثير الضغوطات          
ولها مبدأ إستئناف المفاوضات لمناقشـة      ب ماي على مسعى الدولتين الغربيتين بق      ١٣يوم  

 ٢٦لين يـوم    ي ومن جهتها أرسلت الحكومة الألمانية تعليماتها إلى ه        ،مطالب كارلسباد 
 إليه هنا أن هذه الإستجابة       لمباشرة التفاوض مع براŹ، وما ينبغي الإشارة       ١٩٣٩ماي  

الألمانية للمطلب البريطاني لم تكن أبدا خضـوعا لهـذا المطلـب، ولكـن الأسـباب                
 Cap. Verteالموضوعية لها تتمثل في كون الإستعدادات العسكرية للعملية الخضراء

التي كانت القيادة العليا للجيŭ عاكفة على إنجازها، والخاصة بتنظيم الهجوم المباغـت             
 إن تلك   اضعوها وتوقع و  ،سلوفاكيا لم يتم الإنتهاء من كامل تدابيرها      وكياسح ضد تش  والك

 السـبب  أما  ) ٣(.١٩٣٨ أكتوبر ١٥ و١الخطة تكون قابلة للتنفيذ في الفترة الممتدة بين 
                                                           

- Les archives secretes de wilhelmstrasse T2. Doc .N ° 104. Paris le 23 Mai 1938)١( 
       )٢( - Ibid. Doc. N° 145. Berlin. 7 Juillet  1938. 

 
)٣(  - Ibid.   
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 على ضرورة تحقيق تسوية لصالح الرايخ فـي          الفهرر  الحرص الذي أبداه     هوالثاني ف 
 . في صراع مسلح مع القوى الغربيةقضية السوديت دونما الدخول

 
 الحكومة وحـزب ألمـان      بينوبعد مرور قرابة شهر على إستئناف المحادثات         

، ممـا إضـطر الدبلوماسـية       (*)السوديت لم تصل تلك المفاوضات إلى أي نتيجة تذكر        
 .البريطانية إلى التدخل مرة ثانية في هذه الأزمــــة

 
Ï - űيŧŕية الŪوماƄŕťال űźة وضűاŪو ŷاŧـŕ ƏƄŵ يةŪƈŧŽية الƈا: 

ذة نف، المت Cliveden مجموعة كليفدان    اقطابفي منتصف شهر جويلية قام أحد        
 ،بزيارة بـرلين  londonderryوهو اللورد لوندوندري في الميدان المالي في إنجلترا    

، وكانت ثمرة هذه اللقاءات الرسالة الشخصـية التـي   )١(إلتقى بالمسؤولين الألمان  حيث  
 مـن قبـل     ١٩٣٨ جويليـة    ١٩ والتي نقلت إلى لندن يوم       ،تلر إلى شمبرلان  وجهها ه 
،  الفهـرر     إلـى  ين وكان هذا مـن الضـباط المقـرب        ،Wiedmannيدمان  فالكابتن  

 لأنه لا يوجد حسبه ما ،التام لإقامة صداقة دائمة مع بريطانيا  الفهرر  بخصوص إستعداد   
ليزي، وكذلك رغبة القائد الألماني      الإنج -يبرر قيام صراع مسلح بين الشعبين الألماني      

مت مناقشتها في باريس في     ت هذه المقترحات    .تيةية للقضية السود  يفي إيجاد تسوية سلم   
المتواجد في  الملكية  نفس اليوم، حيث إلتحق وزير الخارجية البريطاني بموكب الأسرة          

لى قبـول   التي تمت في سرية تامة إ       الإنجليزية -ضت المحادثات الفرنسية  أفباريس، و 
المقترحات الألمانية، وشددت الحكومة الفرنسية على وجوب أن يكـون الوفـاق بـين              

 .ألماني-بريطانيا وألمانيا بداية حتمية لبناء وفاق فرنسي
 ومن جهة أخرى أوصت الحكومة الفرنسية الوزير البريطاني بضرورة الضغط          

   Ź٢٢البريطانيـة يـوم      وبناءا على ذلك طلبت الحكومة       ،)٢(المستمر على حكومة برا 

                                                           
 بعد دراسة طويلة من نواب حزب ألمان السوديت لمشروع قانون الدولة حول الأقليات المقترح من قبل حكومة براغ والذي وعد بالإصلاح اللغـوي،                        (*)
 :أنظر  .لنواب كل بنوده أعادوا المفاوضات إلى نقطة البدايـةع حصص الأقليات من الميزانية وفتح الوظائف رفض هؤلاء ارفو

Les archives secretes de wilhelmstrasse T2.Doc N° 80. Prague. 
)١(  - V. Potemkine.  opcit. P. ٦٢٤.  

(2)  - Ibid , Document N° 159, Paris 22 Juillet 1938. 
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سلوفاكية إتخاذ إجراءات حاسمة لتهدئة الوضع في       وكيشت من الحكومة ال   ١٩٣٨جويلية  
 مما دفع بهذه الأخيرة إلى الإعلان عن إستعدادها لمعالجة بنود لائحة كارلسـباد              ،أوربا

 بل  ،غير أن المشكلة لم تعد عالقة عند هذه النقطة        ،بما في ذلك مطلب الإستقلال الذاتي       
 جويليـة   ٢٩ففي يـوم    . لين يرغب في تلبية مطالبه السابقة     يعد ه ي فلم   .عدت ذلك الحد  ت

 أعلن زعيم   ،سلوي وبمناسبة المهرجان الذي نضمته الأقلية الألمانية في مدينة بر         ١٩٣٨
 Pangermanismeيـة   ورمانيحزب ألمان السوديت عن تمسكه بمبادő الرابطة الج       

وإلـى  ،ن في كل البلاد إلى حكومة ألمانية واحـدة          أنه ينبغي أن يخضع الألما    «: قائلا  
 .)١(»قوانين ألمانية وإلى طريق الدماء الألمانية

 
  إلـى بـراŹ اللـورد        دايف سارعت الحكومة الإنجليزية بإ    أتجنبا لوقوع الأسو  و   

 وكان هذا وزيرا سابقا للتجارة وعضوا بـارزا فـي حـزب             ،Runcimanيمان  نسر
سلوفاكية، والعمل من أجل توجيه الطرفين      وكيشتللحكومة ال المحافظين، لإسداء النصائح    

 .نحو الوفاق في أقرب أجل
 

سلوفاكية من جهة، وبين    وكيشتيمان والحكومة ال  نسجرت محادثات بين اللورد ر     
لين من جهة أخرى، وعلى إثر هذه المحادثات وضـعت حكومـة            ييمان وكونراد ه  نسر

سـلوفاكية  وكيشت فيه بتقسيم الدولة ال     أوصت ، أوت ٢ÕبراŹ مشروعا جديدا نشرته في      
 تملك كل واحدة منها إستقلالها الإداري، وكان هـذا          ،دائرة) ٢١(إلى واحد وعشرون    

 ولكـن   ،المشروع وسيلة غير مباشرة لإرضاء مطالب ألمان السوديت إرضاءا جزئيـا          
خفقت على هذا النحو محاولة إصلاح ذات       أ و ،هؤلاء صرحوا بأن هذا الحل غير كاف      

 فالحكومة الألمانية التي بقيت إلى هذا التاريخ تناور فـي  ،، وتبدل وجه القضية)٢(ين  الب
 .الخفاء دخلت المسرح

 
 

                                                           
)١(  - V Polemkine, Op-cit, p 578.   

(2)  - Les archives secretes de wilhelmstrasse T2. Doc N° 225, Prague 30 Aout 1938. 
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 أمره برفض كـل مقترحـات    ١٩٣٨ سبتمبر   ١لين  يوم    ير له فهر فبعد إستدعاء ال       

يمان، والمطالبة بتسليم إقليم السوديت إلـى الحكومـة         نسالتسوية التي جاء بها اللورد ر     
 ذلك تعليق الحزب لكافة إتصالاته مع حكومة براŹ         تبعالألمانية بعد إجراء الإستفتاء، و    

 )١(.يمـاننسية لمهمة اللورد رمل سبتمبر مما شكل النهاية العÕيوم 
 

 سـبتمبر   ١٢ الذي ألقى يـوم      المستشار الألماني، عززت هذه الظروف موقف      
، دعى من خلالـه  جرا في نورمب خطابا بمناسبة المؤتمر السنوي للحزب النازي     ١٩٣٨

ولم يكن هتلر يقصد من ذلك       )٢(إلى ضرورة تمتع ألمان السوديت بحق تقرير مصيرهم       
الإستقلال الذاتي، وإنما تمكين السودتيين من الإنفصال على براŹ كخطوة أولى تتلوهـا        

 .خطوة الإنضمام النهائي في أحضان الرايخ الثالث
 

لإقليم على التظاهر، وإحداث الإضـطرابات       سكان ا  جرابملقد حفز خطاب نور    
 سبتمبر طالب   ١٣  يوم الذي دفع بالشرطة إلى منع هذه الحركة الإحتجاجية، وفي        الأمر  

سلوفاكية لمختلف أجهزتها الأمنية من     وكيشتألمان السوديت بضرورة سحب الحكومة ال     
لكن براŹ لم   فيها الأكثرية السكانية،    شكلون  من جميع الأراضي التي ي    ) الشرطة ودرك (

 مما زاد في تفاقم الأوضاع، وتوقع المراقبون وقوع حوادث دامية           ،تستجب لهذه الدعوة  
 . في المنطقـة العسكريمن حين لآخر، قد تستغلها ألمانيا لتبرير تدخلها

 
عندها وجدت حكومة صاحبة الجلالة نفسها مجبرة للقيام بمسـاعي دبلوماسـية             
 هتلر بنفسه   ة الوزير الأول ضرورة مفاوض    أرتŒ    المستويات حيث  ى وعلى أعل  ،جديدة

 .من أجل إنقاذ السلام المهــدد
لية لهذا الأخيـر    بإنطلقت المحادثات الأولى بين شمبرلان وهتلر في الإقامة الج         

، وخلال هذا اللقاء أكـد      ١٩٣٨ سبتمبر   ١٥ يوم   Berchtesgadenادن  جفي براتس 
                                                           

)١(   Les archives secretes de la wilhlmastrasse T 2, Document N° 250, Prague, 8 Sept 1938. 
)٢(  - Ibid . Doc n° 272 – 273. Londres , Paris , le 13/14/ Sep 1938. 
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سلوفاكية الناطق  وكيشتقاليم ال لأص ضم ا   البريطاني عن عزمه التام بخصو     لنظيرههتلر  
 )١(.سكانها باللغة الألمانية، ويشكلون فيها الأكثرية إلى الرايخ

التهديد أنه إذا لم تسوى هذه المسألة بأقصر مهلـة فإنـه            بصيغة ذات   وأضاف   
 الحكومتان الإنجليزية تأمام هذا التهديد المعلن باشر .مستعد وعازم على إستعمال القوة

 إلـى هـذه الأخيـرة       سلوفاكية، حيث أرسلا  وكيشتا على الحكومة ال   مسية ضغطه والفرن
لألمان عن الأراضي   ل فيها بوجوب التخلي     اها سبتمبر نصح  ١٩مذكرتين مؤرختين في    

 الحكومتان بشدة علـى     ضغطت سبتمبر   ٢١ و ٢٠وفي ليلة   . التي كان يطالب بها هتلر    
 .حكومة براŹ لإنتزاع موافقتها

  
 حيـث   متصلبة للرئيس بيناŭ  ك الضغوطات قد أثمرت في ثني الإرادة ال       يبدو أن تل      

عد نقاŭ سـاخن الإمتثـال لتلـك        ــب  سبتمبر ٢١شيكي ليلة   تقرر مجلس الوزراء ال   
 سبتمبر  ٢٢و إلى    ٢١ ففي   ،عند ذلك جر لقاء ثاني بين شمبرلان وهتلر       . )٢(الب  ـالمط

وأثناء هذا اللقاء   . Godsberg جتوجه شمبرلان إلى ألمانيا وإلتقى بهتلر في غودسبار       
سـلوفاكية بمـا يرضـي      وكيشت جواب الحكومة ال   للفهررقدم الوزير الأول البريطاني     

 .رغبات ألمانيا، ولكن هتلر أبدى مطالب جديــــدة
 

سلوفاكية التنـازل   وكيشتقال هتلر أن التخلي عن الأراضي التي قبلت الحكومة ال          
شـيكي هـذه    تاء، كما يجب أن يخلـي الجـيŭ ال        عنها لألمانيا يجب أن تتم بدون إبط      

الأراضي في آجال زمنية لا تتعدى الفاتح أكتوبر، شريطة أن تتم هـذه العمليـة دون                
 وفوق ذلك   ،إلحاق أي ضرر بالتحصينات العسكرية التي كانت تتمركز فيها هذه القوات          

 ـ        درغامشيكيين ال تإشترط على ال   اتهم ين لهذه المناطق ضرورة تـرك أمـوالهم وممتلك
كتعويض عن الأضرار التي لحقت السكان الألمان من جراء عملية الضم القوى التـي              

 . سنة الماضية٢٠خضعوا لها طيلة 

                                                           
)١(  Les archives secretes de la wilhelmstrasse T 2. Doc N° 282, Berchtrogaden 15 Sept 1938. 
)٢(  Ibid , Doc N° 318 Prague, 26 Sept 1938. 
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وأخيرا يجب توسيع نطاق الأراضي التي يجب أن تحول إلى ألمانيا، عن طريق              
                 ŭإجراء إستفتاء في نقاط أربعة أخرى كانت الأغلبيـة الألمانيـة فيهـا مـدار نقـا

 )١(.لوجـــد
 

، ولكـن    الى براŹ   الحكومة البريطانية هذه المطالب الجديدة     نقلتفي هذه المرة     
سـلوفاكية  وكيشت سبتمبر ردت الحكومة ال    ٢٥دون إسدال النصح لها بقبولها، وفي يوم        

 .جلرفض على مذكرة غودسباربا
 

ليفجر ثورة غضبه على حكومة براŹ، حيث       للفهرر  كان ذلك الرفض فرصة     لقد   
 الألعاب في برلين، صرح فيـه بـأن تسـوية المعضـلة              قصر طابا مدويا في  ألقى خ 
ترابـي  ية أمر لا مناص منه، وشدد على أن هذه القضية ستكون آخر مطلـب               تالسودي

تتقدم به الحكومة الألمانية في أوربا، وفي حال تسوية هذه القضية فإن بلاده تتعهد بعدم               
 .)٢(» كيينيلا نريد البتة ضم التش إننا «ية كسلوفاوكيالتدخل في الشؤون التش

 
عزمه على  جلدته، و شيكي لبني   توجدد في ذات الخطاب نفاذ صبره تجاه القمع ال         

 هوراس  سيرتسوية هذه القضية في أول أكتوبر، وفي الحديث الذي جرى بين هتلر وال            
ولسن أحد كبار موظفي الدولة الإنجليزية، وكان قد أرسله شمبرلان ليكون على اتصال             

 .١٩٣٨ سبتمبر ٢٨ أن عمل ألمانيا سيبدأ في هذا الأخير أكد ،مع الفهرر
 

 بادر الـرئيس    ،قطاعنوفي الوقت الذي أوشكت فيه العلاقات بين البلدين على الإ          
 رسالة شخصية إلى الزعماء الأوربيين      بتوجيه سبتمبر   ٢٨الأمريكي روزفلت صبيحة    

 ـمن خلالها فكرة عقد مؤتمر دولي، ولكن د    إقترح    )٣(ميون إلزام بلاده بإدارة ذلك التحك
  ساعة ٢٤ني من هتلر أن يؤجل عمله العسكري لمدة يومن ناحية أخرى طلب موسول

                                                           
)١(  Les archives secretes de wilhelmstrasse T 2. Document. N° 332. Godes Berg. 22 Sept 1938. 
)٢( Ibid . Document. N° 377.26 Sept 1938. 

(3) Department of the state. Paix et  guerre .la politique étrangere des états unis 1931-1941, ed 
(Washington  1943), P 65. 
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 الإيطالية في إقناع الفهرر بفكرة      نجحت المساعي  لقد   .واستنفاذ كل الحلول الدبلوماسية   
مبدئي لعقـد    حيث أصدرت الحكومة الألمانية بيان أكدت فيه قبولها ال         ،المؤتمر الدولي 

 .مؤتمر تحضره القوى الأوربية الأربعة العظمى في اليوم الموالي
 
Ð -  ƊـــــŞőاřƈو ţيƈميو ŧمřŌم: 

 ١٩٣٨تحت تأثير الاعتقاد بإمكانية نشوب حرب أوربية عامة في شهر سبتمبر               
 متسارعة نحـو    ىإلى السير بخط  ) البريطانية-الفرنسية(اضطرت الدبلوماسية الغربية    

لرغبات الحكومة الألمانية، حيث شكل نحاج المسعى الإيطالي فـي الوقـت            الرضوخ  
 وتأجيل ذلك الدخول لمـدة      ،العصيب في ثني هتلر عن الدخول الأرضي التشيكية عنوة        

 الـذي   ، ساعة ليتحقق بطريقة سلمية الحدث الأهم بالنسبة للوزير الأول البريطاني          ٢٤
، وما إن وصلت دعوة المستشار الألماني       كان يلقي خطابا أمام مجلس العموم البريطاني      

 وهو شعور قاسـمه     ، حتى انفجر غبطة وسعادة    ،له للتنقل إلى ميونيخ للتفاوض المباشر     
 وحتـى   النازيـة،  لفكرة الإتفاق مع ألمانيا      ينمستحإياه أغلبية أعضاء مجلس العموم الم     

 .أعضاء الحكومة الفرنسية
  ونيفيل من هتلر وموسوليني   اجتمع كل    ،١٩٣٨ سبتمبر   ٢٩ نهاروفي منتصف   

ن أبرز ما ينبغي الإشارة إليه عند الحديث عن         إ في ميونيخ،     وايدوارد دالادي  ن  لاشمبر
أطراف المؤتمر، هو عملية إبعاد الطرف الثاني في القضية والمعني الأول بمقـررات             

 دار لقـد    .ية، بناءا علـى رغبـة الفهـرر       كافسلووكيشتالمؤتمر وهو ممثل الحكومة ال    
 وانتهى بفـرض الإرادة الألمانيـة التـي         (*)جتماع وفق قاعدة المقترحات الألمانية    الا

 يشكلون فيها الأغلبية والتي كانت تضم تحصلت على الأراضي التي كان ألمان السودي     
 ـ     بقي ألف تشيكي،    Õ٠٠ مليون ألماني و   ٢،٨ كية أي  ي بعض الألمان في الأراضي التش

                                                           
 

 رغم عدم العثور على الوثيقة التي تقدم بهѧا الدوتشѧي أثنѧاء مداخلتѧه فѧي المѧؤتمر و التѧي أعتبѧرت قاعѧدة للنقѧاش ضѧمن المحضѧر               (*)
 جѧѧوان ٤ أمѧѧام المحكمѧѧة العسѧѧكرية الأمريكيѧѧة الرابعѧѧة فѧѧي نورمبѧѧارغ يѧѧوم I Kordt، إلا أن شѧѧهادة بريѧѧك آѧѧوردت الرسѧѧمي للجلسѧѧة

 في قضية ويزآار تكشف أصل هذه الوثيقة التي أعدت في مقر وزارة الخارجية الألمانية من قبل غورنيغ وثيرات وويزآѧاز    ١٩٤٨
          ѧا إلѧغ             وبعد قرارها من قبل الفهرر قام شميدت بترجمتهѧدوره أبلѧذي بѧرلين الѧي بѧالي فѧفير الإيطѧى السѧررت إلѧية، ومѧة الفرنسѧى اللغ
 . محتواها إلى الدوتشي الذي آان في طريقه إلى ميونيخ

 :أنظــر 
 W. Shirer. le troisième  Reich Des origines jusqu'à la chute. Tome 1 .Ed. Paris le livre de poche 
1966.  p 550. 
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كيين أنفسهم تحـت    ي ولكن وجد الكثير من التش     ،ىالمناطق التي يألفون فيها أقلية صغر     
 .السيطرة الألمانية

 بين بنـود    تورأت الدبلوماسية الغربية أنها حققت نوعا من المكاسب حين قارن          
إدراج هـذه   و يمكن    ارج،اتفاق ميونيخ والمطالب التي رفعها الفهرر في مذكرة غودسب        

بيل المثال تمديد الآجال الزمنيـة      ، ومنه على س   فصيليةالمكاسب في خانة التخفيفات الت    
ية عوض أن يتم ذلـك      كافسلووكيلعملية احتلال المناطق التي تخلت عنها الحكومة التش       

، حيث مددت العملية من الأول إلى       جفي أول أكتوبر وفقا لما ورد في مذكرة غودسبار        
 ـاليوم العاشر من أكتوبر كما أنه بمقتضى بنود هذا الاتفاق أصبح في إمكان الت              كيين يش

النازحين عن الأراضي المتخلى عنها أخذ أموالهم ولهم الحق خلال مهلة قدرها سـتة              
 أما فيما يتعلق بالنقطة الأساسـية       .أشهر أن يصرحوا بأنهم يريدون الإحتفاظ بالجنسية      

ية، فقد تمسكت ألمانيا بإرادتها القاضـية بوجـوب         كسلوفاووهي قضية الحصون التشيك   
 )١(.سلوفاكية المتنازل عنها دون تدميروترك التحصينات التشيك

كما ضمت تعهد القوى الأربعة المشاركة في المؤتمر بتقديم ضـمانها للحـدود              
 وتسـوية قضـية     تالتشيكية الجديدة، بعد إتمام براŹ كامل ترتيبات الجلاء عن السودي         

 أوكل المؤتمر مهمة رسم الحـدود الجديـدة وإجـراء          الأقليات البولندية والمجرية، و   
تشـيكية، ولجنـة    -لجنة ألمانية : جنتين  لق الغير مفصول فيها إلى      طالإستفتاء في المنا  

لاطلاع على مضـمون     ( )٢(دولية تتألف من مندوبين عن الدول المشاركة في المؤتمر        
 .)٣الاتفاق انظر الملحق رقم 

 وقتهـا مـن وزيـر       نكـو تالم وبعد معارضة وطول تردد أجبر الوفد التشيكي       
لوزير التشيكي المنتدب في برلين اللذان بقي في قاعة مجاورة للقاعة التي            الخارجية وا 

دار فيها الاجتماع تحت ضغط الوزير الأول البريطاني ورئـيس المجلـس الـوزراء              
ية قـد انحنـت،     كافسلووكيالفرنسي على قبول بنود الإتفاق، وبذلك تكون الحكومة التش        

 .)٣( اراديا لــــهىلرئيس بيناŭ الذي اختار لندن منفواستقال ا

                                                           
 )١(  Le livre Jaunes Français. Doc .n° 15 .Paris. 3 Oct 1938.   

)٢(  Ibid.  
 W. Shirer op-cit  P 553.)٣(   
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ة في كل من لندن وباريس فإنها أملت في رؤية نهاية           فذنتأما الدوائر السياسية الم    
للمشروع التوسعي الألماني بعد تسوية مسألة الألمان الموجودين خارج حدود الـرايخ            

شمبرلان الذي اعتقد أنه يمكن الوثوق بوعود هتلـر         كان  أكبر الحاملين لهذا الأمل     لعل  
 . وكان آخرها ما أعلنه أثناء مؤتمــر ميونيــخ،هذه النقطة بخصوص ررة المتك

فـإنهم اعتقـدوا    ،أما الذين كانوا واعين بالمخططات المستقبلية لألمانيا الهتلرية                
وفـق توجهـات    الغـربيتين   بأفضلية كسب عامل الوقت، وعليه فإن مصلحة الدولتين         

 )١(. من دخولها في أفضل الظروف الحرب حتى يتمكنوا تأجيلقادتهما كانت
لقد ألحقت سياسة ميونيخ أضرارا جسيمة بالقيم الأخلاقية فـي الحيـاة الدوليـة            

سلوفاكيا، وفقدان  ولتخلي عن تشيك  بسبب ا نتيجة لما سيلحق العلاقات الدولية من فوضى        
 المـؤرخين علـى     إجماع ومن ناحية أخرى فإنه رغم       .الدول الغربية لهيبتها وكرامتها   

 ميدان الصناعي اللتأكيد عن مدى أهمية الراحة حيث حققت الدول الغربية تقدم هام في             ا
 )٢( ١٩٣٨مع نهاية سنة    لا  إللقوات الجوية على رغم من أن هذه العملية لم يشرع فيها            

ومع أن الأعمال الصناعية قد بلغت نفس الـوتيرة  ، )٠٤أنظѧر جѧدول فѧي الملحѧق رقѧم        (
ــي الألماني غير أن القدرات الحربية الألمانية اسـتفادت          الحرب جالموجودة في الإنتا  

سلوفاكية الكبيرة، ولا سـيما مصـانع       وكيبدرجة كبيرة بضمها للمنطقة الصناعية التش     
 ذات الشهرة العالمية بزيادة لم يكن في وسـع بريطانيـا العظمـى وفرنسـا                (*)اسكود

كي لاحقا سيحرم فرنسا    سلوفاو، كما أن اختفاء الجيŭ التشيك      تعويضها في أجل قصير   
 ، فرقة ذات تكوين وتجهيز حربـي متميـز        ٣٠ حوالي   همن الاعتماد على جيŭ قوام    

ناهيك عن فقدان استراتيجية الموقع الجغرافي للجمهورية التشيكية الجـارة المباشـرة            
 من خلفهـا،  الألمانيا، حيث كان هذا الموقع يقدم للفرنسيين منطلقا ميثاليا لمهاجمة ألماني          

سلوفاكية المصغرة في النطاق الاقتصادي الألماني، قد       ودخال الدولة التشيك  إ فإن   اروأخي
 . والمناطق البلقانيةالدانوبيةسمح للرايخ بالحصول على التفوق في المناطق 

                                                           
 .٥٤٨، ص الأزمات الدولية  بيار رونوفان، )١(
 .نفسه  مرجع )٢(

ة الفرنسـية  ربي، كما أنها صممت ومونة القوات الجويح تعتبر مصانع سكود الممون الرئيسي لرومانيا ويوغسلافيا بالعتاد ال       (*)
  الشرقية بمحركات الطائرات، وبوضع ألمانيا يديها عليها وكذا مصانع الكروب أصبحت ألمانيا الممون الرئيسي لأوربا الوسطى              

 . بالعتاد الحربي
 .Le livre Jaunes Français, Document N° 80, Berlin le 19 Mars 1939: أنظر 
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قصاء الإتحاد السوفياتي الحليـف الشـرقي       إويجمع المؤرخون على أن عملية       
نتـائج الخطيـرة لسياسـة      ال شكلت أحـد     د ق القوي لفرنسا من قبل الدبلوماسية الغربية     

تي تذمره من الموقف الغربي، والشعور بعدم الثقـة         يميونيخ، حيث أبدى الاتحاد السوفي    
 Journal de فقد كتبت جريد لوجورنال دي موسكو ١في السياسة الفرنسية المتزايدة

Moscou      من هو الذي لا يـزال      :  ما نصه    ١٩٣٨ أكتوبر   ٤ في عددها الصادر يوم
عتقد في كلمة فرنسا ومن سيبقى حليفا لها ؟ ولماذا تقوم الحكومة الفرنسية التي ألغـت                ي

 )١(الروســـي ؟-الفرنسيق سلوفاكيا باحترام الميثاوكيبنفسها الميثاق المبرم مع تش

أما النتائج الاقتصادية والاستراتيجية لاتفاق ميونيخ فلا يوجد لها أي أثـر فـي               
 مما يدل على عدم التفكير فيها من قبل القادة          ،نجليزية والفرنسية الوثائق الدبلوماسية الإ  

 .لغربيينا
 

م إلى استفسار عن سبب     ت تدفع المه  الأزمةإن الكيفية التي سارت بها أحداث هذه         
سبب غياب رد فعل قـوى       عدم وجود أية مقاومة جدية لسياسة الألمانية التوسعية ؟ و         

 .لأمر أكثر من غيرها ؟من جانب الدول الغربية التي يهمها ا
للرد على جملة هذه الأسئلة يتوجب علينا استعراض مواقف الدول العظمى من             

 .هذه المسألة
 
Ñ -ول الťال ŻſييةمواťوŪمة الŨŊ Ƈم Ř:  
 :موŻſ الšكومة اƗيűاليــــة  -

 أثـرت   ١٩٣Õ، منذ سنة    لمانياألقد أقامت الحكومة الإيطالية علاقات متميزة مع         
 وخلال أزمة السوديت    : أولا ،لوسش حيال عملية الأن   دوتشيرة على موقف ال   بصفة مباش 

  هـو  تأكيد هذا الطابع  في  وربما ما زاد    ، فيها الموقف الإيطالي ثانويا      بداوالتي  ثانيا ،   
  ففي المقال الذي ،سلوفاكيةوكيشتانعدام المصلحة الخاصة لإيطاليا للدفاع عن القضية ال

إن : قѧال   «  ١٩٣٨ ق  سـبتمبر    ١٥ يوم   Popoloوبولو  الدوتشي في جريدة الب   نشره  

                                                           
  . ٥٤٩رجع سابق ص م. تاريخ الأزمات الدولية. بيار رونوفان )(1
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 ،سلوفاكيةومان هي أنه لا وجود لأمة تشيك      يالحقيقة الوحيدة التي ربما توصل إليها رنس      
 )١(.»  …سلوفاكيا وكيولا وجود لدولة اسمها تش

 أن  «  ، حيث كتب  عضوي  سلوفاكيا ال وكيوتكلم عما كان يسميه عدم استقرار تش       
، والارغـام   Centrifugeيات المتعددة المكونة لهذا الكيان تحركها القوة النابذة         قرعال

سلوفاكيا وكيوحده من أبقى هذه الأطراف متوحدة، ومع توقف ذلك فإن ظاهرة تفكك تش            
 ١٨ يـوم    Triesteست  ي، وفي خطابه في تر    (2)»  …كون أمرا غير ممكن تجنبه      يس

 إلى الإنضمام   هوأكد استعداد  ،ة السوديت ورة إيجاد حل سريع لقضي    سبتمبر طالب بضر  
ومع هذا فإن الموقف     )١( إلى الصف الألماني في حالة تشكل جبهة أوربية معادية للرايخ         

 وذلك نظرا لجهل الحكومة الإيطالية بحقيقة       ، من الغموض  االإيطالي كان يبدو عليه نوع    
ر الإيطالي في برلين خلال     لسفيل  الحثيثة وايا الألمانية تجاه براŹ، فقد فشلت المساعي      نال

ل حيثيات المشـروع    ام أوت وسبتمبر في إقناع المسؤولين الألمان لإطلاعه بك        يشهر
 مع ذلك  فقـد       الحكومة الإيطالية موقفا ينسجم مع هذا المشروع، و        تبنيالألماني حتى   

 . خلال جلسات المؤتمرأقر الدوتشي  جميع مواقف الفهرر
 
  :موŻſ الšكومة الŕولťƈيــــة -

 وعليه كانت   ، ميلاد ميثاق عدم الإعتداء الألماني البولندي      ١٩٣٤لقد شهدت سنة     
لتغير في نهج السياسة الخارجية البولندية، بغية تحويل المطـامع التوسـعية            لتلك سنة   

النجاح في ذلك،   بالألمانية صوب آفاق أخرى، وقد منحتها أزمة السوديت فرصة شعور           
لمناسب لحل خلافاتها مع براŹ الموروثـة عـن تسـويات           كما أنها وفرت لها المناخ ا     

صـب فـي هـذا      ت وعليه كانت مواقف فرسوفيا      ،مؤتمر السلام بخصوص إقليم تشان    
 سبتمبر عن الإجابة عن الطلب الذي تقدمت له به          ١٢ فقد امتنع العقيد باك يوم       ،الاتجاه

 الحرب، وفـي    الحكومة الفرنسية عما إذا كان سيقف إلى جانب فرنسا في حالة نشوب           
 ١٩٣٨ سـبتمبر    ٢١ يـوم     تطور لاحق في الموقف البولندي أقدمت حكومة فرسوفيا         

                                                           
)١(  - Les archives secretes de la Wilhelmstrasse T 2. Doc .N° 283. 

 
(2)  IBID doc N° 283. 

 .٤٨٥ص .  بيار رونوفان تاريخ الفرن العشرين مرجع سابق  ) (1
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ية الخاصة بالأقليات، ولما بلغـت الأزمـة        كافسلووشيكتعلى إلغاء المعاهدة البولندية ال    
تها في الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر حشدت قواتها الاحتياطيـة علـى             ذروية  تالسود

وانتهت في أول أكتوبر إلى تهديد حكومة براŹ (1) سلوفاكياوتشيكحدودها المشتركة مع 
 .بالحرب
 ـ        ي س ŕاƁ لقد أوقع العقيد           ق أفقـه   ذياسة بلاده الخارجية في مأزق خطير نظـرا ل

               Źالاستراتيجي، ففي الوقت الذي كان مؤيدا للضغط الألمـاني الممـارس علـى بـرا
 المطامع الألمانية بعـد السـوديت        يبدوا أنه تناسى إمكانية تحول     ،بخصوص السوديت 

 تجاه تعهدات التي ما فتŒ الفهرر       اهادبلثقة المفرطة التي أ   ل وذلك نظرا    الدانزيغ،صوب  
احة الخطأ الذي وقعت فيه     د على مسامعه، وحدها الأشهر القادمة كفيلة بكشف ف        هايكرر

 البولنـدي   أكد الموقـف  من ناحية أخرى     و � قيادة باك  تالسياسة الخارجية البولندية تح   
 استحالة اعتمادها كثيرا على تحالفها مـع         لفرنسا المنحاز إلى ألمانيا خلال هذه الأزمة     

 )  ٢(  فرسوفيا
 
 :موŻſ الوƙياŘ المŖťšř اƕمŧيكيـــة  -

 فـي   ة مرحلة جديد  ١٩٣٥لقد دشنت الولايات المتحدة الأمريكية إبتداءا من سنة          
عزلة، وعدم التدخل في المشاكل الأوربية وذلك        والقائمة على مبدأ ال    ،سياستها الخارجية 

 ومع ذلـك    (*)تبناه الرأي العام  الذي   و ،١٩٣٥ دبعد تصويت الكنغرس على قانون الحيا     
 ففي الخطـاب  ،فإن الرئيس روزفلت حاول تحطيم هذا النهج في سياسة بلاده الخارجية       

كية لا تسـتطيع أن     إن الولايات المتحدة الأمري   «:  قال   ١٩٣Õ سبتمبر   ٣الذي ألقاه يوم    
 ذلك لأن العالم الحديث فيه تضـامن فنـي          ،أمل في حالة خلاف كبير بأن تبقى سليمة       ت

 لا يسمح لأية أمة أن تعزل نفسها عن تبدلات العالم السياسية والاقتصـادية،              ،ومعنوي
 الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تتجنـب الـدخول فـي              على ولذا فإنه يجب  

                                                           
(1)   les archives secretes de la Wilhelmstrasse T 2. Doc .N° 326 le 21 sept 1938. 
(2) George Bonnet. Fin d'une Europe de Munich à la guerre. Ed. Gèneve Cheval Ailé 1948. p 137. 

أ بيѧѧع السѧѧلاح للقѧѧوى   .م. وبموجبѧѧه حضѧѧرت مѧѧن خلالѧѧه الѧѧو   ١٩٣٥ أوت ٣١ تѧѧم التصѧѧديق علѧѧى أول قѧѧانون خѧѧاص بالحيѧѧاد فѧѧي      (*)
والمعѧѧروف بѧѧـ ١٩٣٧ أمѧѧا قѧѧانون مѧѧاي .الأوربيѧѧة المتنافسѧѧة فإنѧѧه منѧѧع تقѧѧديم القѧروض للѧѧدول  ١٩٣٦المتحاربѧة فѧѧي العѧѧالم، أمѧѧا قѧѧانون  

Cach and Carryأ بواسطة بواخر غير أمريكية.م.، والذي اشترط التسديد الفوري وتحويل البضائع من قبل زبائن و. 
 Lise Pothier. Histoire des etats unis. Ed. Camando Medulo. 1987. p. 345: أنظر 
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وتعمـل باتفـاق مـع الأمـم المدافعـة          ،  ل جهدها في صيانة السـلام       الحرب أن تبذ  
 (١).عنــــه

 فهـل   ،لة بالأحداث الداعمة لمبادő وتوجهات الـرئيس      اف ح ١٩٣٨وجاءت سنة    
 مساعدة ودعم الديمقراطيات الغربية ؟ل مستعدةكانت الولايات المتحدة 

الرئيسـي   أن المشـكل     ١٩٣٨ مارس   ١Õح كاتب الدولة للخارجية في      رلقد ص  
الذي يواجه العالم هو منهاج القوة، في إشارة واضحة إلى العـدوان الألمـاني علـى                

 أو على العكس فإن     ؟، هذا المنهاج سوف ينتصر مرة أخرى        أن هل أضاف ، و مسانال
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المسالمة الأخرى سـوف تسـعى دون كلـل              

  (٢).رة ؟تحضالعدالة كأساس للعلاقات الدولية الم السلام والنظام والشرف وتلتثبي
ولما بلغت حالة التوتر بين برلين وبراŹ ذروتها في شهر سبتمبر استغل السفير              

 احتفال تدشين النصـب التـذكاري   W. BULLITالأمريكي في باريس ويليام بوليت 
 ليصرح بعبـارات    GRAVE عند رأس غراف     ١٩١٨لنزول الجيوŭ الأمريكية عام     

ولكن غير محددة إن بلاده يمكنها التدخل في حالة نشوب حرب أوربية إلـى              ،مئنة  مط
 )١(.جانب فرنسا

 بتفجير غضب الرأي العام المناهض لفكرة التدخل في         لقد كان هذا الموقف كفيلا     
المشاكل الأوربية إلى درجة أجبرت الرئيس روزفلت إلى أن يتراجـع عـن مواقفـه               

إن الذين يعتمدون   "  سبتمبر بما نصه،     ٩للصحافة يوم    درجة، وصرح    ١٨٠السابقة بـ   
 ٣("على مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في حالة نشوب الحرب في أوربا مخطئون           

ا أوشكت الأزمة لتتحول إلى صراع      حينم سبتمبر   ٢Õ و ٢٦موقف أكده الرئيس يوم     . )
لأوربيـين إلـى    مسلح، حيث اكتفى بتوجيه رسالة شخصية ناشد من خلالهـا القـادة ا            

ولكن دون  ،   (٤) كامل الحلول الدبلوماسية المتوفرة بغية تجنب الحرب         ذضرورة استنفا 

                                                           
(1) Departement of the state.Opcit. p 63 
(2)  IBID. 
 

)٣(  Les archives secretes de la Wilhelmstrasse T2. Doc. N° 260, Washington. 10 Sept 1938   
 
(4)  Department of the state .OP CIT P 76 . 
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 علـى المبـادرة     ى الذي أضـف    ، الشيء  أن يلزم حكومته بمسؤولية إدارة المفاوضات     
 .الأمريكية طابع الطوبوي

 
  -  ƑــــــřياżوŪال Żſالمو: 

 ـ يلقد ارتبطـت الحكومـة السـوفي        ات تعاقديـة حيـال الحكومـة       تية بالإلتزام
، الأمر الذي جعـل     ١٩٣٥موجب ميثاق التعاون المتبادل المبرم سنة       بسلوفاكية  وكيالتش

فينوف تي ذا وزن بالغ خلال هذه الأزمة، فقد أكد وزير الخارجية ليت           يمن الموقف السوفي  
litvinov    ا اء بتعهـداته  يفوفي أكثر من مناسبة استعداد بلاده للإ      ،  ١٩٣٨خلال صائفة

 الحكومة  تجاهتجاه براŹ إذا ما التزمت الحكومة الفرنسية بتنفيذ ما عليها من إلتزامات             
 .السوفييتيةسلوفاكية، فهل تحققت كامل الظروف المناسبة لتنفيذ التعهدات وكيالتش

 
صـيف   خـلال  ،لقد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والعواصم الغربية    
 الانعكاسـات   جـراء بها   مة الثقة الحادة التي عصفت     حالة من التشنج بسبب أز     ١٩٣٨

 التي لحقت بعض قيادات الجـيŭ       ،السلبية التي خلفتها أحداث عملية التطهير الجماعي      
 الإنجليـز   المـراقبين  مما جعـل  ،   والبلبلة داخل قيادة هذا الجيŭ     ىوضالفالأحمر من   

 .ون بقدراته الفنية والعسكريةينيسته
 

تي بناءا على التحليل الـذي  يسيون تحفظاتهم من الموقف السوفي في حين أقام الفرن        
 والذي أكـد فيـه عـدم        ،Gamlin قدمه قائد أركان الجيŭ الفرنسي الجنرال جاملان      

تي لحماية براŹ ما لم يتم تذليل المصـاعب التـي كانـت             يإمكانية حدوث تدخل سوفي   
 تطرحها مسألة

ي المسألة التي فشلت الحكومـة       وه ،العبور عبر الأراضي الرومانية والبولندية    
 حيث ردت الحكومة البولندية   ، )١( من فرسوفيا    ا بشأنه  ايجابي الفرنسية في اقتلاع جواب   

 أمـام    بخصوص فتح الأراضي البولنديـة     ١٩٣٨ ماي   ٢٥على المذكرة الفرنسية يوم     
 مبررة موقفها هذا بتخوفها من عدم ضـمان النوايـا           ،عبور القوات السوفياتية بالرفض   

                                                           
)١(  Les archives secretes de la Wilhelmstrasse T2. Doc. N° 277, Prague. 14 Sept 1938. 
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 لنشر وتجذير الشيوعية فـي       الدخول  والذي سوف يستغل ذلك    ،حقيقية للجيŭ الأحمر  ال
 )١(. بولندا

كما أن المفاوضات التي أجرتها الحكومـة الفرنسـية مـع وزيـر الخارجيـة                
 آلت إلى الفشل بسـبب رفـض        ، بخصوص مسألة العبور   ١٩٣٨ منذ ربيع    ،الروماني

 وبررت موقفها الـرافض بافتقارهـا       ية، الفرنس الحكومة الرومانية الإنصياع للمطالب   
 فذكرت أنها لا تتوفر سوى على خط واحـد          ،لوسائل النقل الكافية لتفعيل عملية العبور     

 ويعاني من سوء التأهيل بالإضافة إلـى الوضـعية المترديـة لشـبكة       ،للسكة الحديدية 
 ـ       ،طرقاتها البرية  مح  مما سوف يعرقل حركة نقل القوات عبر أراضيها بطريقـة لا تس

 ) ((2) .سلوفاكيـــاوكيبإنقاذ تش
 تغير مسار سياستها الخارجية بعد وصول كومنان         التي ولكن الحكومة الرومانية   

COMNENE   والتي أدخلت تعديلا طفيفا على دستورها منـذ         ، إلى قيادة دبلوماسيتها 
 ربطت من خلاله حرية العبور على أراضيها بضرورة استصدار          ،١٩٣٨شهر مارس   

 والتي تعود بالدرجة الأولـى إلـى تخـوف          ، كانت لديها أسبابها الخاصة    ،دقانون محد 
 ابيا،يسـر ب العبور في إعادة احـتلال منطقـة         حقبوخارست من أن يستغل السوفيات      

 العلاقات بـين  صفووالذي ظل يعكر  .  )٣( مع رومانيا بشأن هذا الإقليم     موتصفية خلافه 
ف أمل الفرنسيين في الحصول على       لم يفقد هذا الموق    ،١٩١٨بوخارست وموسكو منذ    

الترخيص الروماني بمرور القوات السوفياتية، وذلك وفق رؤية جديدة، فقد دخل القائم            
 في محادثات مباشرة مـع الـوزير         ١٩٣٨بالأعمال الفرنسية في موسكو خلال صائفة       

ة  بناءا على دعـو    ، لفكرة إمكانية الحصول على حق العبور      ج وتم فيها التروي   ليتفينوف،
 الاتحاد السـوفياتي مقابـل       ميثاقها، و ليس    من ١٦عصبة الأمم من خلال تفعيل المادة       

 .ضمانات للحفاظ على سيادتها واستقرارهاالمنح بوخارست كل 

                                                           
(1)  Raymond Poidevin Jacque Bariety. Opcit. P. 305. 
 
(2) G. Bonnet. De munich a la guerre.  PP. 407-408 

)٣(  - Les archives secretes de la Wilhelmstrasse T2. Doc. N° 254, bucarest. 9 Sept 1938.également  Miron 
constantinescu  et al . étude  d’histoire contemporaine de la romaine II ed (l’académie de la république 
socialiste de la romaine )P 56 
 



 سلوفاكيةوƄيƨت الأزمة ال                                                        :الباś الŨاني  
 

 ١١٢

ت إمكانية  ي لقد رفضت الحكومة الرومانية الصيغة الجديدة، وتركت أمام السوفي               
ولكن ألم تبين ، )١( بالمرور في أجوائها     وهي السماح للطيران الحربي السوفياتي     ،واحدة

 .!؟ الحروب الحديثة أن سلاح طيران مهم، ولكنه عاجز على تحقيق الإنتصار النهائي           
ات أمامهم سوى خيار اكتساح الأراضي البولندية دون موافقة هذه          يوعليه لم يجد السوف   

 .الأخيرة، لكن هذا الخيار كان مرشحا للإصطدام بالرفض الفرنسي
الأكيد أن هذه العقبـات     ، معطلة   بقيتبالتالي فإن حيوية التدخل السوفياتي المسلح          و

 والتي كانت تسعى لإبعاد     ، القرار في كل من لندن وباريس       دوائر كانت تخدم توجهات    
 فقد أجلت الحكومـة البريطانيـة استشـارة         ،كل تدخل سوفياتي عن المسائل الأوربية     

في حال نشوب   ،   الذي تنوي هذه الأخيرة إتخاذه       الحكومة السوفياتية بخصوص الموقف   
 ١٩٣٨. سبتمبر٢٣حرب بسبب أزمة السوديت إلى غاية يوم 

 
-Ƒƈاűيŧŕال Żſالمو  

 مسؤولية الوساطة من أجـل      ١٩٣٨لقد تحملت الحكومة البريطانية طيلة صائفة        
 على الـرغم  ،وسلوفاكيةوكيشتإصلاح ذات البين بين حزب المان السوديت والحكومة ال        

 شمبرلان أنه من الواجب على      أىمن عدم توقيعها لأي إلتزام تعاقدي تجاه براŹ، فقد ر         
 .(2) من الرايخألمان السوديـــتتقرب بريطانيا عدم عرقلة أية خطوة من شأنها أن 

 تغير هذا الموقـف حينمـا       ،ولما بلغت الأزمة حدها الأقصى في شهر سبتمبر        
 للتدخل في حالة تنفيذ باريس لالتزاماتها       عدادها بشأن إست  ردت على الإستفسار الفرنسي   

 Źسلوفاكيا، حيـث ردت الحكومـة      وكي تبعا لعدوان ألماني غير مبرر على تش       ،تجاه برا
 وأكدت رفضـها لأي تهديـد يمـس أمـن           ، سبتمبر بصفة مطمئنة   ١٢البريطانية يوم   

والآجال واستقرار فرنسا، غير أن هذا الجواب بقي غامضا من حيث الطبيعة والكيفية             
 .(٣)التي تتم بها هذه المساعدة

 سبتمبر قبل مبدأ المساعدة الإنجليزية لفرنسا في حالة نشوب حرب           ٢٦في يوم   و 
حاح إن كانـت    لسلوفاكية، مما دفع الحكومة الفرنسية إلى الإ      وكيبخصوص المسألة التش  

                                                           
١( ) G. Bonnet. De munich a la guerre.  P. 409. 

(2) J. leruez. J.mine surel . le royaume uni au XX siècle. ed. (Paris.ellpsés. 1997).P.73.  
(3) G. Bonnet. De Washington  au  quai d’orsay.  P. 359 
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 إعـلان   في حالة تعبئة عامة مباشرة بعد      ،تلك التأكيدات تعني دخول الجيŭ الإنجليزي     
 .الجيŭ الفرنسي التعبئة، وأن دخوله الحرب سيكون آليا ؟

  
 وذكرت أن المساعدة الفوريـة      ،عندها ردت الحكومة البريطانية بصفة غير محددة         

 آلـف   ٣٠ خلال السداسي الأول من الحرب لا تتعـدى          ،التي تنوي تقديمها إلى فرنسا    
 لا يمكن تحديـدها إلا بموافقـة        مع التأكيد على أن هذه المساعدة      طائرة، ١٥٠وجندي  

 )١(البرلمان
 ـ ،مما يتضح جليا من خلال تتبع تغيرات الموقـف البريطـاني            إن الحكومـة   ف

البريطانية كانت تسعى لايجاد تسوية سلمية بأي ثمن من أجل تجنب الخيار العسـكري              
يات  الإمكان فيوتشكيكها الكبير   . (٢) الحرب هنظرا لعدم استعدادها التام لخوض مثل هذ      

 كما أنها كانت متأثرة بحالة التردد الكبير الذي ساد قطاعات واسعة            ،العسكرية الفرنسية 
 الذي كان يعادي فكرة الحرب، وهي عوامل شجعت الوزير          ،من الرأي العام البريطاني   

الأول البريطاني المؤمن حتى النخاع بإمكانية التفاوض والإتقان مع الحكومة النازيـة            
 . شامللبناء سلام أوربي

 
اك على مسـتوى القـرار      بهم التردد البريطاني في أحداث حالة من الار       القد س  

السياسي الفرنسي، ومع ذلك فقد رأى بعض البـاحثين أنـه كـان بإمكـان الساسـة                 
 لو أنهم وجدوا تصميما قويا للتدخل العسكري إلـى          ،البريطانيين الظهور بمظهر أقوى   

 .أي العام الفرنسـيجانب حكومة براŹ من قبل الحكومة والر
 
 :موŻſ الšكومة الŪƈŧŽيـــة   -

 ١٦سلوفاكية ميثاقا تحالفيا منذ وكيلقد أبرمت الحكومة الفرنسية مع الحكومة التش 
-وجددت إلتزاماتها بحماية براŹ بعد توقيع ميثاق التعاون السوفياتي، ١٩٢٥أكتوبر 

                                                           
  )١( . Jacques Leruez, Jean Jamine , OPCIT  P 70 . 

 
(2) IBID . P 71. 
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تجاه الأزمة التي كانت ، وعليه فإن الموقف الفرنسي ١٩٣٥سلوفاكي في سنة وكيالتش
 . كان ذو أهمية بالغة بحيث يستدعي تتبعا دقيقا١٩٣٨ة فقائمة خلال صائ

سـلوفاكية  وكيلقد أكدت الحكومة الفرنسية منذ تأزم العلاقة بـين الحكومـة التش            
 ، بـراŹ  تجـاه  عزمها على تنفيذ تعهداتها      ١٩٣٨وحزب ألمان السوديت خلال صائفة      

 الساعة الحاسمة لتفعيل    ت لكن الواقع أثبت العكس، فلما دق      وذلك في العديد من المرات،    
 تحركت الحكومة الفرنسية في الإتجاه المعاكس لما كانت عليـه سـابقا،            ،تلك التعهدات 

سلوفاكية لإجبارهـا علـى قبـول       وكيوعمدت إلى ممارسة الضغط على الحكومة التش      
 سـبتمبر   ٢١ إلى   ٢٠ليلة  المطالب الألمانية بشأن إقليم السوديت، فقد هددت براŹ في          

 وكان ذلك قرارا اتخـده      ، لتلك المطالب  المقاومبوقف دعمها لها إذا بقيت على موقفها        
 سـبتمبر   ٢Õوفي يـوم    ، )١(جورج بوني بصفة فردية دون استشارة مجلس الوزراء         

، وانتهت   »كيا بالسلاح اسلوفوكي تش م أنه لا يجب أن تدع     «صرح أمام أعضاء الحكومة   
 رغبة  ،نسية رغم معارضة بعض أعضاءها إلى الامتثال إلى خيار التنازل         الحكومة الفر 

 ـفما هي أسباب عدم ثبات الم     ،   )٢((٢)في تجنب الصدام العسكري مع ألمانيا        وقف ــ
 بدراسـة   ،١٩٣٨لقد شرعت هيئة الأركان للجيŭ الفرنسي منذ ربيع سـنة           ؟  الفرنسي

كيين في حالة نشـوب     ية لمساعدة التش  الإمكانيات المتوفرة أمام القوات المسلحة الفرنسي     
تقرير الذي عرضـه    ال سبتمبر إلى    ١٢ بين براŹ وبرلين، وخلصت في       ،صراع مسلح 

الجنرال جاملان على وزير الخارجية ورفعه هذا الأخير بدوره إلى مجلـس الـوزراء              
 فإنـه يتوجـب علـى       ،سلوفاكياوكيوتوقع هذا التقرير في حالة تقديم مساعدة فعالة لتش        

ŭر ضربا من الخيال فقد كرر التقريـر  عتب الفرنسي المبادرة بالهجوم، وكان ذلك ي الجي
جملة من  التقرير  ن أجل حماية استقلال النمسا، ثم أورد        ملهواجس التي أعاقت التدخل     ا

سلوفاكيا على المساعدة الفرنسية طبقا     وكي فقط ربط إمكانية حصول تش     التنبؤات المثبطة، 
ومة البلجيكية للقوات الفرنسية بالعبور في أراضيها طبقـا          بسماح الحك  ،١٩٣٥لمعاهدة  

 من ميثاق العصبة، كما أن القيام بهذا الهجوم مشروط بمدى ضـمان حالـة               ١٦للمادة  
الهدوء على الحدود الفرنسية الإيطالية، وأضاف التقرير أن فعالية هذا الهجوم متوقفـة             

                                                           
)١(  G. Bonnet.  De munich à la guerre . p 401. 

(2)  Pierre  Renouvin . OP CIT .P 130. 
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 للقوات السوفياتية بالمرور عبر      الموقف السياسي البولندي والروماني في السماح       على
 .أراضي البلدين، فهل توفرت أحد هذه الشروط لتنفيذ الالتزامات الفرنسية ؟

 كانت  ، بخصوص إمكانية مرور القوات الفرنسية عبر الأراضي البلجيكية        :أولا 
التي أعلنهـا العاهـل     ، نظرا لاصطدام ذلك بالسياسة البلجيكية الجديدة        ،أمرا مستحيلا 

، والهادفة إل الرجـوع إلـى    ١٩٣٦  عام  أواخر ذالثالث من  leoboldي ليوبولد   كيالبلج
 وعلى جبهة ألراين أشار     .(*) الحرب العالمية الاولى   وضعية الحياد التي كانت عليها قبل     

 والتي كانـت كفيلـة بعرقلـة        ،التقرير إلى العائق الطبيعي والمتمثل في الغابة السوداء       
التقرير عدا إمكانية الهجـوم ضـد المنطقـة الألمانيـة     ولم يترك ،(1) الهجوم الفرنسي

 الدفاعي  Sugfreed دحيث يقوم خط سيغفري   . المحصنة الواقعة بين الراين والموزيل      
والذي كان يفتح أمام الألمان إمكانية تجميع عدد من الفرق يكون مساويا لعدد الفـرق               ،

ن يتحول إلى معركة سـوم      الفرنسية، ولذلك فإن الهجوم من هذه الناحية كان مؤهلا لأ         
 (**). جديدة

 ت استحالة طرح مسألة منع غزو     نبي،مة  تلقد رسم تقرير هيئة الأركان صورة قا       
 .لوفاكيايكوساو هزيمة تش

 Wمن ناحية أخرى أكد قائد أركان القوات الجوية الفرنسية الجنرال ويلمان و  
illmen      فرنسي يوجد في حالة     أن الطيران ال   ، في نفس الفترة وبصورة رسمية وعلنية

 .)٢(لا تسمح له بخوض الحرب ضد ألمانيــا
 من مثبطات إلا أن الجنرال جاملان       ،وعلى الرغم مما حمله تقرير هيئة الأركان       

 ،سـلوفاكيا دون مسـاعدة    وكي أنه يستحيل ترك تش    : سبتمبر إلى القول   ٢٦قد انتهى يوم    
لانتصـار سـيكون حليـف      وأكـد أن ا    ،ها الإسـتراتيجية  تانوتركها تتنازل عن تحصي   

 ، إذا ما استطاعوا استغلال نقاط الضعف الموجودة في القوات الألمانيـة )٣( الفرنسيين
 .ومنها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بسلاح الدبابات

                                                           
 .سنعود في الفصل اللاحق إلى تعريف بالسياسة البلجيكية الجديدة (*)

(1)  Adrien de meeus . Histoire des belges  ed.( Paris  Fayard  1958) P455.  
  ٢٤٦ الخسѧائر التѧي بلغѧت     فداحѧة ، ودام لمѧدة ثلاثѧة أشѧهر ورغѧم           ١٩١٦ جويلية   ١ السوم البريطاني في - انطلق الهجوم الفرنسي   (**)

  هѧذه  انѧت عѧاجزة علѧى تحطѧيم القѧوات الألمانيѧة فѧي            ، فإنه لم يؤدي إلا للحصѧول علѧى مراآѧز ارتكѧاز التѧي آ               قتيل و جريح   بين   ألف  
 .٥٤٠ مرجع سابق، ص  تاريخ الأزمات ،رونوفان،بيار :   انظر الجبهة

(2)   G. Bonnet  de washington  au quai  D’orsay  OPCIT  P 308. 
(3)  W. Shrer. Opcit. P. 562. 
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لقد دفع ضعف الوسائل العسكرية المتاحة للجيŭ الفرنسي الحكومة إلى التخلـي             
سير على خطى الدبلوماسـية البريطانيـة نحـو         لاعن إلتزاماتها التعاقدية تجاه براŹ، و     

 .الإستسلام والتنازل
 

 Douff Cooperإذا كان التوقيع على اتفاقيات ميونيخ قد دفع بسير دوف كوبار     
 إلى الاستقالة من منصـبه      ،وكان هذا يحتل منصب اللورد الأول للأميرالية البريطانية       

، فـإن الحكومـة     (١)الاتفاقات هذه احتجاجا على قرار حكومته الخاص بالتوقيع على
، إلا أنهـا اسـتطاعت      للإنفاقالفرنسية والتي ارتفعت فيها بعض الأصوات المعارضة        

الحفاظ على تماسكها واجماعها الوزاري، كما أقر البرلمان الفرنسي بنود الإتفاق بــ             
٥Õمقابل   ا صوت ٥ Õمنه  ضد الإتفاق   صوتا   ٥Õصوتا من الشيوعيين و صوت عن       ٣ 
 (*)نسية فيما عدا اليسارية   فر وهللت الصحافة ال   .)٢(  الإشتراكي وصوت من اليمين    حزب

  .منها للتوصل إلى هذا الإتفاق
 

مت تظاهرات شعبية كبيرة في العاصـمة       نظ برجل السلام، كما     يدلادصفت  وو
 وعليه يمكن القـول أن هـذا        ،واحتفالا بعودة الوفد الفرنسي   ،باريس عند إبرام الإتفاق     

 .ق نال تأييد قطاعات واسعة من الشعب الفرنسيفاتالإ
 

 الـرأي سلوفاكية بوجود اختلافات في     وكيلقد سمح البناء الديمقراطي للدولة التش      
 ولعل أهمها السياسـة التـي       ،على مستوى القيادة بخصوص جملة من القضايا الوطنية       

الخلافات، فقد   وخلال أزمة السوديت تأكدت عمليا هذه        ،يتوجب انتهاجها تجاه الأقليات   
         Źشهادات المدلى  الوكذا  ،كشفت الوثائق المنشورة ومذكرات الوزير الإنجليزي في برا
  سبتمبر ٢١ إلى ٢٠بها أمام  اللجنة البرلمانية الفرنسية، أن الضغط الذي مورس ليلة 

                                                           
(1)  Duff Cooper. La  deuxième guerre  mondiale première phase. Text  français   de S.W Monod ed (Paris 
union  latine 1940) P29 

)٢( .  Patrice Buffotot, le socialisme français.La guerre de soldat citoyen à l’armée professionnelle .1871- 1998. 
ed.(Paris Bryland et Bruxelles 1998). p. 162. 

مؤتمر ميونيخ بالإستقالة الدولية التي سوف تؤدي   la bataille socialiste جون زيموسكي في مجلته   اكتوبر وصف١يوم   )*(
 .IBID .p 163إلى عزل الديمقراطين وتسريع السباق  نحو التسلح أنظر 
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 وعلـى   ،كيين أنفسهم ي من قبل الفرنسيين على حكومة براŹ كان من تدبير التش          ١٩٣٨
ا، وذلك بهدف إرغام حكومتـه علـى التنـازل          دزمن جانب الدكتور هو   وجه التحديد   

 وكانت تلك هـي قناعـة حـزب         ،لألمانيا عن منطقة السوديت من أجل تجنب الحرب       
 الحصـول   ، ذلك ء، ومن ناحية أخرى فقد أمل المسؤول التشيكي من ورا         )(1)المزارعين

م التشيكي، وكذا إقناع    برő ساحته أمام الرأي العا    يعلى تصريح من الحكومة الفرنسية      
 وعليه رأى بعض الباحثين أن اختلافـات        .الرئيس بيناŭ بضرورة قبول الأمر الواقع     

 ـ          ، التشيك  قادة  زب هيلـين   قد أربكت الحكومة على اتخاذ موقف واضح من مطالب ح
 ولا سيما الغربيـة منهـا، لكـن         ،الأمر الذي انعكس سلبا على مواقف الدول الأخرى       

 أثبتت أن سلوك حزب المزارعين لم يكن ذو أهمية حاسمة في توجيه             الوقائع التاريخية 
يل الإستعداد الدائم الذي ابدته الحكومة طيلة عمر        لالأحداث الوجهة التي انتهت إليها، بد     

 لو أنها وجدت الدعم الكافي من جانـب         ،الأزمة لمقاومة المطالب الألمانية بقوة السلاح     
 (*).اتي ولندن وحتى الإتحاد السوفي،باريس

 
 - ţيƈوية ميوŪř Ƈا مŕŧوŊ ŔŧŹ Ƒż ƅاŶال ƐŊŧال Żſمو  

      على الرغم من التأييد الواسع للغربيين لبنود اتفاق ميونيخ، إلا أن ذلك لم يمنـع               
من إرتفاع أصوات عديدة من على منابر البرلمانات ، وبر صفحات الجرائد والصحف             

نسية والبريطانية للارادة الألمانية ، و لعل       منتقدة بشدة الاستسلام المذل للحكومتين الفر     
أبرز ما انطلقت منه تلك الإنتقادات كان يتمثل في إعتبار التشدد الذي أبداه هتلـر فـي                 
نهاية شهر سبتمبر، لم يكن سوى خدعة، وان ألمانيا لم تكن لخظتها مسـتعدة لخـوض          

 الأصـوات  حرب عامة من أجل تسوية مشكلة السوديت، و من ناحية أخرى فإن هـذه           
اعابت على الحكومتين البريطانية و الفرنسية فشلهما في اسـتغلال ورقـة المقاومـة              

فإلى أي مدى يمكننا تصحيح هذه الإدعاءات ؟ و هل كانت الحكومتين            .الألمانية الداخلية 
 الغربيتين مسؤولتين عن اجهاض محاولة قلب النظام النازي في ألمانيا ؟

                                                           
(1)  G. Bonnet de Washington au  quai d’orsy P 221. 

بحث حجم المساعدات السوفياتية التي ل الحزب الإشتراكي الوطني التشيكي إلى موسكو  عنDavid خلال شهر سبتمبر انتقل النائب دافيد (*)
 مليون جندي الأمر الذي شككت في مصداقيته القيادة التشيكية          ٣يمكن أن تصل إلى براغ، فأخبره بعض المسؤولين السوفيات أنها تقدر بـ             

  Les archives secrètes de Wilhelmstrasse, T2, Doc N° 277, le 14 Sept 1938: أنظر 
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لمانية الفعلية لتنفيـذ غـزو شـامل و خـاطف ضـد                   لقد بدأت التحضيرات الأ   
 ،و ذلك تبعا للخطة الهجوميـة المعروفـة         ١٩٣٨ جوان   ١٨تشيكوسلوفاكية ابتداءا من    

بالخطة الخضراء، والتي تمت مناقشتها و الموافقة عليها من قبل القيادة العليا للفارمخت              
 ٢يـة السـرية ، ويـوم        دخلت القوات الألمانية حالة التعبئة الجزئ      أوت   و بحلول شهر  

سبتمبر وجه الفهرر أوامره للقوات المسلحة بأن تكون مستعدة للعمل في فتـرة أربـع               
 عن عزمهما للتـدخل     ١٩٣٨ سبتمبر   ٢٥أسابيع  وبعد اعلان الحكومتين الغربيتين في        

بقوة السلاح في حال حدوث أي عدوان ضد براع ، فإن الفهررا ابقي علـى تصـميمه      
 ، وهـو مـا    )١(   سبتمبر بإتخاذ اجراءات التعبئة التي أبقاها سرية٢Õالسابق امر يوم 

كان يتناقض مع مصلحته لو كان يريد خدعة الاخرين، وعليه يكن القول أن المخابرات              
ب تـايلور و    .الفرنسية وعلى العكس من طرح بعض المؤرخين الأنجليز من أمثال ج          

هرر كان مستعدا في شهر سـبتمبر       ويليام شيرار، كانت محقة في تخميناتها من ان الف        
 .لمواجهة حرب عامة 

     أما الأسباب التي كانت وراء دفعه في اللحظة الأخيرة الـى قبـول مبـدأ الحـل                 
ان قرار خوض حرب عامة كان يتطلـب        : السلمي، يمكن ارجاعها الى العوامل التالية       

لعام الداخلي لهذا القـرار     تماسكا قويا للجبهة الداخلية أي التأييد الواسع من قبل الرأي ا          
وهو الأمر الذي شعر الفهرر بعدم توفره بالدرجة المطلوبة، كما ان مثل هـذا القـرار                
كان يتطلب تماسكا قويا على مستوى الجبهة الخارجية، ولا يبدو ان الفهرر قـد وجـد                

           Źان  ثم. عزما واستعدادا حقيقيا لدى حلفائه الإيطاليين لتنفيذ حربه الخاطفة تلك ضد برا 
بنود الإتفاق قد منحت الفهرر تلبية كلية لمطــالبه دون إطلاق رصاصة واحـــدة             

 .أو فقدان عنصر من عناصر جيشه القوي
     أما النقطة الثانية في طرح معارضي اتفاقية ميونيخ، فتدور حول مسؤولية لنـدن             

 و هـذا     ضد هتلر و حكومته،     لها وباريس في افشال عملية الإنقلاب، الذي كان يخطط       
مما لاشك فيه أن النظام النازي لم يكن        .يقودنا للحديث عن المقاومة الداخلية في ألمانيا        

محببا من طرف كل الألمان ، بل أبدت قطاعات واسعة من الشعب الألماني اسـتيائها               
 .ومعارضتها له 

                                                           
(1) G.Bonnet. de Washington au quai d'orsay.OpCit. P 314.   
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ي      ووجدت هذه المعارضة ابرز تعبير عنها فيما كان يعرف بالمقاومة العسكرية الت           
قادها مجموعة من كبار ضباط الجيŭ، و الذين كانوا يسعون لإسقاط الفهرر بواسـطة              

 Źانقلاب عسكري في حالة اقدامه على تنفيذ مخططه العسكري ضد برا 
 رئيس هيئة أركان القوات     Beek     و لعل ابرز قيادة هذه العملية كان الجنيرال باك          

 تعبيرا عن رفضـه     ١٩٣٨ اوت   ١٨به في   المسلحة الألمانية ، و الذي استقال من منص       
 خليفة الجنـرال    F-Halder ،و الجنرال فرانز هالدر      )١(لمخططات الفهرر التوسيعية  

 رئـيس مصـلحة   Hans Osterباك في هيئة الأركان، و العقيـد هـانس أوسـتر    
 ، وبفضـل    Abweherالإستعلامات و مكافحة التجسس بقيادة اركان القوات البحرية         

 ، أقيم الإتصال بـين   Gisviusخير و كذا مجهودات اتو جزفيوس مجهودات هذا الأ
بالمعارضة، و حصـل     schachtالعسكريين و المدنيين حيث التحق الدكتور شاخت        

 رئيس Vonhelldorf Wolfجيزي فيوس على مشاركة الكونت وولف فون هلدورف 
 كـان   ، و)٢( مدير شرطة الإجـرام Artiuos Nube و أرتيوز نبي –شرطة برلين 

بإمكان هذه المقاومة الاعتماد على دعم قائمة طويلة من القيادات العسكرية من أمثـال              
 رئيس المصلحة الإقتصادية في القيـادة  Georg Thomasالجنرال جورج توماس 

 و بـول  Karl heinrich von stulpnegelالعليا ، و كارل انريŭ فون ستولبنجل 
سم المشترك بين هـؤلاء الضـباط هـو     ، حيث كان القاPaul von hasفون هاس 

المعانات من السيطرة المطلقة التي أصبح يتمتع بها الفهرر بعد التغيرات التي ادخلهـا              
 أولا ثم تقديرهم بأن المانيا لم تكن مسـتعدة          ١٩٣٨على القيادة العليا للجيŭ في فبراير       

وعليه فـإن   .لخوض حرب عامة لأن ذلك كما يمثل انتحارا سياسيا و عسكريا لبلادهم             
هذين العاملين اوجد رغبة حقيقية بين هؤلاء الضباط للتخطيط بنية القيام برد فعل قوي              

 .ضد للفهرر
    لقد امتدت هذه المعارضة الى موظفين سامين في وزارة الخارجية مثـل فايزكـار              
الذي كان يشغل منصب كاتب الدولة للخارجية ،  وموظفين آخرين ردا على التغييرات              

                                                           
)١(  Pierre Renouvin . OP CIT P138 . 

  
 )٢( H. B.Gisevius. jusqu’au lie II de l’accord de munich a l’ ettentat du 20 juillet 1944. ed.(calmann.1946).p.15.   
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 Vonرة التي كانت لها هذه الوزارة مسرحا بعد انتقال رئاستها من فون تيـرات الكبي
Neurath١٩٣٨ ) ١( الى فون رينبروب في شهر فبراير. 

 
     و حسب شهادات الجنرال هالدر قد وضعت ترتيبات حقيقية لعملية الإنقلاب غيـر             

          ŭأنه لم يتأكد جيدا من إنضمام الجنرال فون بروختV.Baukhtech ائـد العـام     الق
للجيŭ ، و الذي كان يحظى بمعاملة خاصة من قبل هتلر ، و عليه لا يمكـن الالقـاء                   
بالمسؤولية الكاملة عن إجهاض العملية الإنقلابية للإطاحة بالنظام النازي على مواقـف            
الحكومتين البريطانية و الفرنسية التي كان ينقصها التشدد تجاه هتلـر ، و انصـياعها               

اسية المذلة، فعلى العكس من الطرح الذي قدمه بعض المـؤرخين مثـل           للحلول الدبلوم 
 الـذي أرخ لهـذه   Gerar Riterويليام شرار ، و هانري برنار، فإن جرار ريتـر  

المقاومة فإنه رأى من الطبيعي الا تبني بريطانيا و فرنسا قراراتهما على أسس غيـر               
 . (*)ثابتة إلى حد بعيد

 
 

  
 
 

                                                           
)١( Henri bernard. L’autre Allemagne La resistance allemande a Hitler 1933.1945 ed (Bruxelles la 

renaissance du livre 1976)  .p.p.124.126.  
 اوت  بعد انتقال والدى كايست شنزن الى لندن، و التي ١٨لقد كشفت الاتصال التي اقيمت بين الحكومة البراطانية التي بدائت منذ   )*(

 عدات مرات خلال شهر اوت و سبتمبر، عن عدم ثقة المسؤوليين البريطانيين في الاخبار التي كان ينقله هؤلاء المعاريضيين  تجددت
والتي مفادها ان المانيا غير مستعدة لدخول الحرب على جبهتين، و ان التشدد في الموقف البريطاني و الفرنسي كفيل بسماح لبهولاء 

 .IBID.P.P129.132:ب النظام داخليا انظرالضباط المعريضيين من قل
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śاني  الباŨوسلوفاكي: الƨيƄةالأزمة الت 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ابتلاع تƄيƨوسلوفاكيا :الƈƠل الŨالث              
             

 ا التجزئة الŨانية لتƄيƨوسلوفاكي-١
 

  مƈير الƌمان الدولي للحدود التƄيƨية-٢
 

استƤلال سلوفاكيا وƋربة الƤوة ŏلمانيºا (ا التجزئة الŨالŨة لتƄيƨوسلوفاكي   -٣
 ƙد براƋ١٥ Ž١٩٣٩ مار. 

 
  تحليل الموقƞ البريطاني الƠرنسي-٤
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Śالśال ¾ŮŽاكيا:                        الżوƄŪشيكوř عƚřŕا : 

 
Î-اكيżوƄŪشيكوřية لƈاśة الőŨŞřا ال 

 مليون نسمة مـن قوتهـا    ٣لقد فقدت تشكوسلوفاكيا بمقتضى اتفاقية ميونيخ حوالي        
عنه فقدنها لـ  ما أنجر وهو،  ٢ كلم٢٨،٦٠٠ حوالي  البشرية لصالح ألمانيا،  ومساحة تبلغ     

 )1( من منشأتها الصناعية أمام % ٤٠و،  من خام الحديد%١Õو، لفحم من إنتاجها ل %٥٤
ة إلى أي  مدى كان الكيان التشيكي الجديد قابلا للحياة؟ وهل كـان              هده التضحيات الباهظ  

 من أن تشيكوسلوفاكيا قـد      خمر ميوني هتلر جادا فعلا في الوفاء بما التزم به شفويا في مؤت          
 . بمجرد عودة إقليم السوديت إلى الرايخ؟الدبلوماسية الألمانيةانتهت من حسابات 

 
يكشف الأرشيف السري للخارجية الألمانية أنه بعد مرور عشرة أيام على توقيـع             

 أرسل هتلر بلاغـا عـاجلا     ، وقبل حتى أن تستكمل عملية احتلال السوديت      ، اتفاق ميونيخ 
أحد الجنرالات المقربين من الفهـرر       هو  و Kietelوفي غاية السرية إلى الجنرال كيتل       

طرح، فيه أربعة استفسارات هامة بخصوص عدد القوات اللازمة للقيام بعمل عسـكري             
يتم من ورائه القضاء على أي شكل عن أشكال المقاومة فـي مـا تبقـى مـن                  ، خاطف

 .)2(لتجميع ونقل هده القواتتشيكوسلوفاكيا وكدا الفترة الزمنية 
 

 أكتوبر رد الجنرال كيتل على طلب قائده ببرقية تفصيلية أكـد فيهـا              ١١وفي يوم   
 وهي قوة كافية حسب تقديرات القيادة العليا للجـيŭ          , فرقة في السوديت   ٢٤وجود حوالي   

 لمباشرة العمليات بالنظر لحالة الضعف التي أصابت المقاومة التشيكية بفعـل التغيـرات            
 . الكبيرة التي حدثت للجيŭ التشكوسلوفاكي

 

                                                 
)١(  W. Schirer op.cit.  p 553.  

 )٢(  Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse T 5 l'Allemagne et la Pologne .doc n° 9.sans date . 
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ومع أن عوامل تنفيذ مشروعه العدواني على براŹ بطريقة سلمية كانت لا تـزال              
قائمة، عمد الفهرر إلى سياسة التفكيك الداخلي لهذا الكيان، وهذا عن طريق تحريض كل              

لتي تقطنهـا أقلياتهـا     من الحكومة البولندية والحكومة المجرية للمطالبة باقتطاع الأقاليم ا        
ومثلما سبقت الإشارة إليـه  . بنفس الطريقة التي تمت بها عملية التنازل عن إقليم السوديت        

في الفصل السابق فإن حكومة فرسوفيا قد رأت في ميونيخ الفرصة لتسوية خلافاتها مـع               
وجهت ،  أكتوبر١، وبعد حشد قوتها على الحدود يوم  TschenبراŹ بخصوص إقليم تشان     

 أكتوبر مذكرة واندارا أخيرا لحكومة براŹ لتسوية هذه القضـية فوريـا    ٢ي اليوم التالي    ف
 أشهر كاملة لدراسـة، وتسـوية شـكاوي         ةبالرغم من أن اتفاق ميونيخ قد منح أجال ثلاث        

 الحكومة التشيكية لمطالب فرسوفيا،     نتنحإوتحت وقع التهديدات البولندية     ، الأقلية البولندية 
 من مواطنيها مـن بيـنهم       ٢٢٨٠٠٠ من أراضيها و   ٢ كلم ١Õ٠٠ يقارب   وتنازلت عن ما  

 نسمة من أصل تشيكي وتم تأكيد هذه التنازلات رسميا أثناء تبادل المـذكرات              ١٣٣،٠٠٠
 .)1( ١٩٣٨ نوفمبر ٠٢بين الحكومتين يوم 

 إلى العمل العسكري ضد براŹ بعـد        ءأما حكومة بوداسبت وبعد أن هددت باللجو      
ن لهجتها، وسلم وزيرها المنتدب لدا الحكومة التشيكوسلوفاكية مـذكرة          ميونيخ تراجعت ع  

 بفتح مفاوضـات    خللمسؤولين التشيك، طلبت من خلالها الإسراع بتنفيذ بنود مؤتمر ميوني         
 المجرية، وإطـلاق سـراح المعتقلـين        الأقلية رمباشرة بغية الاعتراف بحق تقرير مصي     

ق تشكيل وحدات أمنية مختلطة القيـادة مـع         المجريين، وتوفير الحماية للسكان عن طري     
 ,Berargssages, Kamoren وجوب البرهنة على حسن نيتها بالتنازل عن المدن التالية

Parkarynan, Polysoy  أكتوبر تاريخـا  ٦ كخطوة تسبق المفاوضات التي اقترح يوم 
واسـتحالة  للحكومة التشكوسـلوفاكية الجديـدة،    مستقر ولكن نظرا للوضع الغير )2(لبدها

فانه تم تأجيلها إلى يـوم     ) مع الألمان، والبولنديين والمجريين   (التفاوض على ثلاثة جبهات     
 .١٩٣٨ أكتوبر ٩

بما أن المناطق المطلوبة مجريا كانت تقع في إقلـيم سـلوفاكيا، فـإن الحكومـة                
المركزية في براŹ فوضت المسؤليين السلوفاك في الحكومة المحلية بمهمة التفاوض مـع             
                                                 

)١( W. Schirer op.cit.  p 461. 
)٢( Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse T 4 les suites de Munich 1938.1989. doc n°14 . prague. 

 le 3  Octobre 1938 
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لمجريين وبعد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين توقفت المحادثات لجملة من الأسباب التي             ا
فقد بنت الحكومة المجرية مطالبها علـى قاعـدة         . كان أهمها تباعد وجهات نظر الطرفين     

عرقية حيث وصلت المطامع التوسعية المجرية إلى حد المطالبة بضـم إقلـيم سـلوفاكيا               
 بغية إقامة حدود مشتركة مع بولنـدا كهـدف اسـتراتيجي            -تينيارو– الكرباتية   اوأوكراني

 .)١ (لضمان أمن بودابست
لكن هذه الرغبة المجرية كانت تصدم من جانب أخر بمعارضة ألمانية، فعلى الرغم             

ست وبرلين إلا أن هذه الأخيرة لم تكن تسمح         بمن حسن العلاقة التي كانت قائمة بين بودا       
جية في المنطقة من أي طرف كان، ورؤيـة حـدود مشـتركة             بتهديد مصالحها الاستراتي  

مجرية بولندية كان يمثل لها النواة لتشكيل قوة إقليمية في أوروبا الوسـطى تعمـل فـي                 
ثم الأهمية التي كان يكتسيها فصل إقلـيم سـلوفاكيا          . المستقبل على تقييد يدها في المنطقة     

الألمانية على وسط وجنـوب شـرق       عن الاتحاد التشيكي لاحقا بالنسبة لضمان السيطرة        
 . وسنعود لهذا لاحقا)٢(. أوروبا

أمام المأزق الذي وصلت إليه تلك المفاوضات لجأت حكومة بودابست إلى دعـوة             
القوى العظمى لعقد مؤتمر دولي يكون بمثابة تكملة لمؤتمر ميونيخ، وهي الفكـرة التـي               

حيث تكون مؤتمرا لوزراء الخارجية     لقيت الترحيب لدا الحكومة الإيطالية بشرط تعديلها، ب       
 ـ  هالفهرر رفض هذه الفكرة التي كانت تتناقض مع قناعات         ولكن).  ٣(فقط  ه الشخصية وأهداف

الرامية إلى أبعاد أي تدخل للقوى الغربية في تسوية ما تبقى من المشاكل العالقة بالقضـية          
 عامـة علـى     التشكوسلوفاكية بصفة خاصة، وبمسائل أوربا الوسطى والشـرقية بصـفة         

 .لا يجوز فيه مثل هذا التدخل.اعتبارها مجالا حيويا للرايخ
وبالمقابل اقترح على المبعوث المجري عرض وساطته من أجل إنجاح لقاء مباشر            
ــدكتور شفالكوفســكي   ــيكي ال ــة التش ــر الخارجي ــين المســؤول المجــري، ووزي ب

CHAVALCOVISKI    ة الألمانيـة   لكن جهود الوسـاط    . )٤( الذي كان متواجدا ببرلين
 فشلت في إعادة بعث المفاوضات المتوقفة، واكتفى الطرفان بتبادل المذكرات والمقترحات 

                                                 
(1) Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse T 4 doc. N° 27 Berlin .le 6 Oct 1939.   
(2)ibid .doc.n°49.Munich. Oct 1939.  

 )٣( ibid. doct. N° 83  vienne 2 nov 1939.   
(4) Ibid doct. N° 49 Munich. Oct 1939. 
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 ١٩٣٨ أكتـوبر    ٢١المقترحات العكسية، إلى أن رفعت حكومة بودايست يـوم           و
دعوة طالبت من خلالها دول المحور بضرورة إجراء تحكيم تطلع به كـل مـن ألمانيـا                 

 هذا الاقتراح موافقة جميع الأطراف المعنية،       فلقي. راŹالقة مع ب  وايطاليا لحل مشاكلها الع   
 .عدا اشتراط الحكومة التشيكية في حالة حضور بولندا دعوة رومانيا كذلك للحضور

بعد الاتفاق الألماني الإيطالي المسبق بخصوص ترتيبات الاجتماع، دعي المعنيون يـوم            
خارجية ألمانيا وإيطاليا، حيث أرسـلت       إلى فينا بالإضافة إلى وزيري       ١٩٣٨ نوفمبر   ٠٢

   Telikiبودابست وفدا مكونا من وزيرها للخارجية، ووزير الأديـان الـدكتور تيليكـي    
 .يةقوكان هذا خبيرا في المسائل العر

 فـي وزيـر الخارجيـة، ووزيـر التعلـيم            أما الوفد التشـيكي فكـان ممـثلا       
، والتي عرض فيها كل وفد مطالبه       وبعد انتهاء الجلسة الأولى للاجتماع    . Kronouكرونو

وحججه في رفض مطالب الطرف أخر، بدأت الجلسة الثانية والتي شهدت إملاء قرارات             
 عملية التحكيم مسبقا، وأفضت هذه التسوية إلى إجبار براŹ على التنازل            ااتفق عليها راعي  

 ٥٠٠لي  والتي كان يقطنها حـوا     ٢ كلم ١٩،٥عن جزء هام من أراضيها والمقدرة بحوالي        
ونص الاتفـاق علـى أن عمليـة الاحـتلال     )   1( ألف تشيكوسلوفاكي٢Õ٢ألف مجري، و 

وتركت مسألة  .  من نفس الشهر   ١٠ نوفمبر وتنتهي يوم     ٥المجري لهذه المناطق تبدأ يوم      
الفصل النهائي في الحدود بين البلدين للجنة المجرية التشيكية المختلطة، على أن ترجـع              

ذ أي قرار بشأن عملها إلى استشارة الحكومة الألمانية لآخذ الموافقـة            هذه الأخير قبل اتخا   
 .المسبقة لهذه الأخيرة

 
وعليه ضلت مسألة الحدود هذه مسألة عالقة وورقة ضغط في يد الرايخ للضـغط              
على ما تبقى من الجمهورية التشيكية، وكذا الاتفاق على اعتبار المسألة المجرية التشيكية             

ĉ2(تأكيد لن يدوم طويلا  لا تقبل المراجعة وهو بصفةةاقضية مسو(. 
الفرنسية ورغم عدم مشاركتها في ترتيبـات العمليـة         و  أما الدبلوماسية البريطانية    

التحكمية، إلا أنها لم تتأخر عن ضم تأييدها لعملية التحكيم كونها رأت فيها لبنة أساسية في                
 .رة الأوروبيةطريق تحقيق الأمن والاستقرار في هذا الجزء من القا

                                                 
)١(  Les archive secrets de la wilhelmstrasse.T 4 .doc. N° 83 Vienne .le 2 Nov 1938.  

)٢( Ibid .   
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بتنفيذ براŹ لكامل التزاماتها اتجاه كل من ألمانيا وبولندا والمجر كانت قد اسـتوفت              
كل الشروط التي تمكنها من الحصول على الضمان الألماني والإيطالي لحدودها الجديـدة             

فهل كانت ألمانيا جادة فعلا في احترام       . طبقا للنص الملحق رقم واحد من اتفاقيات ميونيخ       
 .مصير هذا التعهد؟ ك ؟ وما هوذل

 
Ï-اكيةżوƄŪشكوřال ťوťšƄل Ƒولťال Ƈالضما ŧيŮم  

 والـذي يعتبـر   ١٩٣٨ نوفمبر   ٢١بعد توقيعها على الاتفاق المجري التشيكي ليوم        
رأت الحكومة التشيكية أنها أقدمت علـى إنجـاز         .  في سلسلة الاتفاقات الترابية    ةأخر ورق 

. صول على الضمان الألماني الإيطالي لحدودها الجديدة      كامل التعهدات المطلوبة منها للح    
غير أن الرد الألماني جاء مناقضا لهذه الرغبة، وأكدت برلين على أن قضية الضمان ليس      
لها أية علاقة بالتسوية الحدودية، وأن ثمة الكثير من المسائل العالقة بين البلـدين علـى                 

، وتنفيذها يمكن براŹ من التوصل إلـى        درجة أكبر من الأهمية من مسألة الضمان الدولي       
 .  مطلب بناء علاقات حسن الجوار بين البلدين

وفي نفس اليوم الذي تم فيه التوقيع على الاتفاق السالف الذكر كانت القيادة العليـا               
 يجعل منه جيشـا     يللجيŭ الأماني قد أقرت مشروعا لإعادة تنظيم الجيŭ التشيكوسلوفاك        

، حيث نص هذا المشروع على ضرورة إلغاء كامـل التحصـينات            تابعا للقوات الألمانية  
العسكرية الفاصلة بين حدود البلدين، وحضر إجراء المناورات في هذه المنطقة، وحدد هذا  

 ألفا جندي مع إخضاعه من حيث التركيبـة والتسـليح           ٢٠المشروع الجيŭ التشيكي بـ     
 .)1(والذخيرة لديه  حللموافقة الألمانية المسبقة،وذلك بتوحيد نماذج السلا

 كما استغلت الحكومة الألمانية تقاربها الدبلوماسي من القوى الديمقراطية في هـذه            
 ١٩٣٨ سـبتمبر  ٣٠الفترة والذي تمخض عنه إبرام الاتفاق الجرماني البريطـاني ليـوم            

 والذي نص على تأكيد الصفة النهائية لحـدود         ١٩٣٨ ديسمبر   ٦والفرنسي الجرماني يوم    
  )٢(وإقرار مبدأ التشاور بين الحكومتين في المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك          البلدين  

Źفي تشديد ضغطها واملائاتها على برا. 
                                                 

)١( Les archives secrets de la wilhelmstrasse.T 4 .doc. N° 113.Berlin 21 nov. 1938. 
)٢( le livre jaune français .doc n°٢٨ et 29  .Paris le 6 dec 1938.  
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 ٢٤ فأجبرت هذه الأخيرة على حضر نشاط الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي يوم           

ديسمبر، وتسريح كل الأسـاتذة ذوي الأصـول اليهوديـة مـن المـدارس، والمعاهـد                
وهي إجراءات لم تكن تخدم مصلحة الوحدة التشيكية التي كانت بحاجة           ) 1(تشيكوسلوفاكيةال

 .ماسة إلي تماسك جميع الأحزاب والطوائف المكونة للمجتمع التشيكي
 

 ٢١ ومن جهة أخرى أقر الفهرر تعليمة سرية جديدة وهي تكملـة لتعليمـة يـوم                
تبقى من الجمهورية التشيكية إلى     نوفمبر، حيث نصت على ضرورة إسناد مهمة إنهاء ما          

 جديدة، وحينها   )2(القوات الرابطة تحت الأعلام في أوقات السلام، ودون اللجوء إلى تعبئة          
يمكن تبرير ذلك التدخل أمام الرأي العام الدولي على أنه عملية تهدئـة، ولـيس عـدوانا                 

ت في مسألة السيادة    من خلال هذه التعليمة يبدوأن الحكومة النازية كانت قد فصل         . عسكريا
 . قوالاستقلال التشيكوسلوفاكي، ولم يبقى أمامها سوى إيجاد الحجج المبررة لعدوانها اللاح

لقد باشرت الأوساط النازية التابعة للأقلية الألمانية المتبقية في الأراضي التشـيكية            
 والموجهة من قبل برلين تحريك عناصرها للاحتجاج ضد الوضع المزري الـذي كـانوا             

يعانون منه نتيجة تسلط حكومة براŹ،والذي كانوا يرجعونه حسبهم إلى بقاء العديـد مـن               
وبلغت تلك  ". بيناŭ" الهيئات والوظائف المهمة في دولة تحت تأثير ونفوذ أنصار الرئيس         

الاحتجاجات درجة الهيجان الاجتماعي الذي دفع بقيادة تلـك التظـاهرات إلـى مطالبـة               
 Deutsh في ١٩٣٨ ديسمبر ١٤ففي الاجتماع الذي عقد يوم . أنصارها بالتريث والصبر

hairs      أكد النائب كندت Źببرا Kundt        وهوأحد نواب حزب ألمان السوديت للمجتمعـين 
 ٢٠أنه يتوجب على ألمان تشيكوسلوفاكيا الذين ظلوا معادين للكيان السياسي التشيكي مدة             

وخلص في الدراسة التي أعدها     . طفق أشهر   ةسنة ما عليهم الآن إلا التحلي بالصبر لبضع       
بخصوص ظروف حياة هذه الأقلية،ومطالبها بخصوص الالتحاق بالرايخ، وإنهاء ما تبقى           
من الجمهورية التشيكية إلى أن تلك العملية لم يبقى أمامها سوى أجل زمني قصير جـدا                

)3(. 
                                                 

)١( Les archives secrets de la wilhelmstrasse.T 4 doc. N° 1٢٢ prague  24 déc 1939. 
)٢( Ibid,  doc. N° 127. Berlin.le 23 jan 1938. 
)٣( ibid doc. n° 124 prague.le 12 jan 1939 



 الباś الŨانººººººººي                               الأزمة التƄيƨوسلوفاكيººººة

 128 

ن خـلال أزمـة     أما المفوضية الألمانية في براŹ والتي كانت بمثابة لسان حال حزب هلي           
السوديت، فإنها شرعت في لعب الدور نفسه في عملية تفكيـك مـا تبقـى مـن الكيـان                   
 التشيكوسلوفاكي، حيث يكشف الأرشيف السري للخارجية الألمانية عن جملـة التقـارير           

التي أوصت من خلالها الحكومة الألمانية بالاستمرار في الضـغط          و   إلى برلين    الموجهة
 . يف الحقائق وتضخيم الوقائع الخاصة بوضع الأقلية الألمانيةعلى براŹ عن طريق تزي

الاستياء الكبير من    مفوضية، هو الوكان العنوان الكبير لهذه الحملة التي قامت بها         
فما هـورد فعـل     . ، وتأثير العناصر اليهودية على مؤسسات الدولة      "بيناŭ"عودة أساليب   

 .حكومة براŹ اتجاه هذه التطورات؟
 

 هذه التهديدات،زائد العزلة الدولية     ا حالة الخوف، والقلق الذي أحدثتهم      تحت تأثير 
الشبه التامة التي كانت عليها الحكومة التشيكية، انتقل وزيرها للخارجية خلال شهر جانفي             

 بتنفيـذ المطالـب     ظرائه الألمان مدى التزام حكومتـه      مرتين إلى برلين، ليؤكد لن     ١٩٣٩
تشويŭ التـي كـان   الالسلطات الألمانية بوقف حملات الإثارة و  الألمانية السابقة، ومطالبة    

وما دام أن تنفيذ الأوامر يقابله رفع لائحة .  داخل التراب التشيكي  ةقوم بها العناصر النازي   ت
 الحقوق فإن أكبر هدف كان من وراء زيارة وزير الخارجية التشيكي إلـى بـرلين هـو                

 .)١(ها بخصوص ضمان الحدود التشيكية الجديدة مطالبة الحكومة الألمانية بتنفيذ التزامات
 

،حيـث أكـد الفهـرر      ١٩٣٩ جانفي   ٢١ الرد الألماني على هذا الطلب جاء يوم        
بـين  لشفالكفسي أن الأمور لا تزال في بدايتها مادام أن ثمة جملة من المسـائل العالقـة                 

الامـلاءات  البلدين، ونصت المذكرة الألمانية التي حملت هذا الجواب على قائمـة مـن              
               Źالجديدة في شتى الميادين، فمثلا على صعيد السياسة الخارجية أصبح لزاما علـى بـرا
تبني سياسة خارجية منسجمة تماما مع تلك التي تبنها الرايخ، كضرورة انخراطهـا فـي               
الميثاق المعادي للكمنتارن، وانسحاب براŹ من عصبة الأمـم، واعتبـار جميـع القـوى               

 )٢(.وى معادية لبراŹالمعادية لألمانيا ق

 
                                                 
1 Les archives secrètes  de la wilhelmstrasse.T 4 doc. N° 127. Berlin 23 jan 1939 
2 Ibid. 
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ركزت على ضـرورة تسـخير      قد   المذكرة الألمانية    فإنأما على الصعيد الداخلي     
الاقتصاد التشيكي لخدمة الاقتصاد الألماني بإلزام براŹ بالتخلي عـن جـزء هـام مـن                
احتياطها من الذهب وما تبقى من صناعتها للرايخ، وفتح الأسواق التشيكية أمام الصناعة             

ع حضر أي مجهود من شأنه خلق صناعة تشيكية تكون قادرة علـى منافسـة               السودتية م 
الصناعة الموجودة في هذا الإقليم، واستبدال العملة الصعبة التشيكية الـواردة مـن بـلاد              

قد مثلت هذه الاملاءات الإنهـاء الاقتصـادي لاسـتقلال           .)1(السوديت بمواد أولية تشيكية   
 .الدولة التشيكية

" شفالكفسـي " بمجلس الوزراء نقل الـوزير       ه عودته إلى براŹ، واجتماع     مباشرة بعد      
وزيره للخارجية، ونفاد صبر ولحكومته حالة الأستياء والريب الكبير الذي أبداهما الفهرر،         

 لإرضاء الرغبة   ة، فشرعت هذه الأخيرة في اتخاذ تدابير جديد       تجاه براŹ الحكومة الألمانية   
مع نهاية شهر جانفي،وأصدرت الأوامر " فرانكو"ة الجنرال الألمانية، حيث اعترفت بحكوم   

 Narodniكمـا منعـت جريـدة    .لصحافتها لتبني موقف أكثر إيجابيـة مـن الـرايخ    

osvobazeni            عن الصدور، وكانت هذه الجريدة معروفة بتمسكها بتقاليـد الجمهوريـة 
 ـ          ول عضـوية   التشيكية، وأصدرت وزارة الخارجية مرسوما تنفيذيا ربطت من خلاله قب

 الأجانب في براŹ، بالموافقة المسبقة للمفوضية الألمانية        ن في جمعية الصحافيي   نالصحافيي
 )٢(. للرايخةلام الصحفية المناوئاŹ بهدف تصفية الجمعية من كل الأقفي بر

 
أبعدت الحكومة الجنرال   " بيناŭ"       وبخصوص الحرب على العناصر الموالية لرئيس       

Ludwijikreji التشيكي بإجباره ع    أد  ، قائ ŭمـن المنصـب     لى تقديم استقالته  ركان الجي 
 مع هذه الإجراءات، تم الاعتراف الرسمي بتنظيم        وبالموازاة ،١٩٣٤الذي شغله مند سنة     

 وعينـت لجنـة عليـا       ١٩٣٩ جانفي   ٢٨نشاط الحزب النازي على التراب التشيكي يوم        
 .)2( (3)جاجات الأقلية الألمانيةوكلت لها مهمة بحث شكاوي واحتأبرئاسة وزير العدل 

 

                                                 
)١(  Les archives secrets de la wilhilmastrasse. T 4 doc. N° 127 berlin  23 jan 1939. 
)٢(  ibid . doc. n°129 prague.le 27 jan 1939. 
)٣( ibid.  
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 الألمانية كان دافعا أساسيا لتحـرك       تإن إقدام الحكومة التشيكية على تنفيذ الاملاءا      
 لتذكير حكومـة الـرايخ      ١٩٣٩ فيفري   ٨الحكومتين البريطانية والفرنسية دبلوماسيا يوم      

وص عليها فـي  بوجوب تطبيق التزاماتها الخاصة بالضمان الدولي للحدود التشيكية المنص     
ن رة الشفوية التي تقدم بها سفيرا البلدا   من اتفاقيات ميونيخ من خلال المذك       ٠١الملحق رقم   

ر كامل الشروط اللازمة لتنفيـذ هـذا        جية الألماني والتي أكدت على توف     إلى وزير الخار  
    )1(.الالتزام

ذكرة ومن جهة أخرى شجع هذا المسعى الغربي حكومة براŹ لتقديم هي الأخرى م            
لكن ألمانيـا التـي     . ١٩٣٩ فيفري   ١٢مشابهة من حيث المحتوى إلى حكومة الرايخ يوم         

كانت على وشك التهام ما تبقى من هذه الدولة، لم تكن مستعجلة في الرد على المسـاعي                 
الغربية مادام أنها قررت مسبقا إنهاء ما تبقى من تشيكوسلوفاكيــا إمــا بالوســائل               

 الضرورة لذلك،وضلت تبرر موقفها الرافض لتنفيذ       ية إذا استدعت   حتى العسكر  السلمية أو 
 تمام عملية ترسيم الحدود الموجودة على الخـرائط مـع ألمانيـا أو            إتلك الالتزامات بعدم    

الأمر الذي لم تكن برلين متحمسة لإنهائه في أقرب الآجال           المجر على أرض الواقع، وهو    
. ١٩٣٩ فيفـري    ١٢نه بوزارة الخارجية يوم     بأعوا" ريبنتروب"ففي الاجتماع الذي جمع     

انتهى اللقاء إلى نتيجة هي انه لا توجد أية مصلحة لألمانيا مـن وراء الإسـراع بإنهـاء                  
 .)2(الأعمال المتعلقة برسم الحدود الجرمانية التشيكية 

وعليه لم يأتي الرد الرسمي الألماني على تلك المساعي الغربية إلا بعد مرور قرابة شهر                
 معـدودات،   ا حينما لم يبقى من عمر الجمهورية التشيكية إلا أيام         ١٩٣٩ مارس   ٢ يوم   أي

وكان جوابا مختزلا في نقطتين الأولى هي اعتذار حكومة الـرايخ عـن عـدم إمكانيـة                 
  ،وبذلك تكون ألمانيـا قـد      )٣( إلى الالتزام الدولي كونه لم يستوفى كامل شروطه        الانضمام

 الذي اعتبرته حين توقيعه أفضل وسـيلة لتسـوية النـزاع            أقرت رسميا بفشل تحكيم فينا    
الحدودي المجري التشيكي بصفة نهائية، بينما جاءت النقطة الثانية في الجواب على شكل             
احتجاج شديد اللهجة ضد تدخل الدول الغربية في شؤون أوربا الوسـطى تحـت غطـاء                

ن افعـا لأ  مضرا أكثر منه ن   الضمان الدولي للحدود التشيكية، ورأت فيه أنه تدخل سيكون          
                                                 

)١( Le livre jaune  français . doc.n° 64 .le 8 Ferv 1939. 
)٢( Les archive secrets de la wilhelmstrasse.T4 doc. n° 1٣٣. berlin.le 12 fev 1939. 
)٣( Le livre jaune  français . doc.n° 51 . berlin .le 2 mars 1939. 
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 أن حكومـة الـرايخ لا    -من شأنه زيادة تفاقم النزاع بين براŹ وجيرانها من غير الرايخ            
ترى في توسيع التزام الضمان الدولي للقوى الغربية أي عمل من شأنه تهدئة النزاعـات               

كونه ينتمي  كل هذا الجزء من أوروبا ينبغي تركه لألمانيا، ليس فقط ل          . الداخلية في المنطقة  
إلى الرايخ من وجهة النظر التاريخية فحسب، إنما كذلك من وجهـة النظـر الجغرافيـة                

 .)1(والاقتصادية 
 كان هذا الجواب بمثابة المسمار الأخير في نعŭ الالتزام الألماني لضمان الحدود            

اجة إلى من   التشيكية، ولكن ألم تكن ألمانيا أثناء إنجازها لضربة القوة الثانية في أوروبا بح            
 . بتفكيك الاتحاد التشيكوسلوفاكي؟ دور هيلين جديد يعنىيلعب

 
اƄŪ ¾ƚƀřŪوżاكيا وŽƈřيŦ ضŕŧة الƀوŖ اƕلماƈية ضť       (الőŨŞřة الśالśة لřشيكوƄŪوżاكيا     -٤

 ŷاŧŕÎÒ ũŧما ÎÖÐÖ. 
 سلوفاكيا عن الاتحاد التشيكوسلوفاكي عمل ما كان ليتم لـولا            فصل إن الحديث عن  

واصل للدبلوماسية الألمانية من أجل التوصل إلى هذا الهدف، نظرا لحالة شبه            المجهود المت 
الانسجام التام التي ضلت تطبع العلاقة بين العنصر التشيكي، والعنصر السلوفاكي طيلـة             

، رغم وجود عدد هام من السلوفاك الذين كانوا غير          ١٩٣٨-١٩١٨الفترة الممتدة من سنة     
لتي كانت قائمة آنذاك، واندفاعهم لتبنى مواقف  راديكاليـة          موافقين على أشكال التعايŭ ا    

)   2(كانت تذهب إلى ما وراء فكرة إعادة التوازن للنفوذ السـلوفاكي فـي تشيكوسـلوفاكيا                

شرع قـادة الحركـة     . وكغيرهم من قادة الأقليات الأخرى المكونة لكيان الدولة التشيكية        .
 بتكثيف اتصالاتهم مع الحكومة الألمانية خلال       ١٩٣٨السلوفاكية الانفصالية منذ بداية سنة      

 .أزمة السوديت
 مع حـزب ألمـان      السلوفاك على ضرورة تنسيق أعمالهم    لقد حفزت هذه الحكومة     

 كبيرا فيما بعد توقيع     بداالسوديت،غير أن الاهتمام الدبلوماسي الألماني بالمسألة السلوفاكية        
 ١Õ التشيكية إلى اعتمـاد دسـتور        فتحت ضغط برلين اضطرت الحكومة    . اتفاق ميونيخ 

والذي حول النظام السياسي المركزي التشيكي إلى نظام فيـدرالي حيـث    ،١٩٣٨أكتوبر 

                                                 
)١( Le livre jaune français doct. N° 51. Berlin le 2 mars 1939. 
)٢( M zinovieff fthnal . chemimements Tchécoslovaquie. ed (Paris publication sud 1991). p.68  
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تشكلت حكومة إقليمية في سلوفاكيا اتخذت من مدينة براتيسلافا عاصمـة لهـا، وعـين             
  Sermark على رأس الجهاز التنفيذي بعد اسـتقالة الـوزير سـارماك   Mgr tissoتيسو

عين منذ فترة وجيزة من قبل الحكومة المركزية، وصدر أول بيان عن هذه الحكومـة               الم
  والذي حضى بموافقة جميـع  Silein،أطلق عليه اسم بيان سيلان ١٩٣٨ أكتوبر   ١٦يوم  

، وركز من خلاله تيسوعلى ضرورة تـوفير الحمايـة الدوليـة          )1 (القوى الوطنية والدينية  
 . للأقلية السلوفاكية
 أثناء المفاوضات التشيكية المجرية كيف رفضت الدبلوماسـية الألمانيـة           لقد رأينا 

والواقع أنه خلال تلك الفترة     . إقرار المطامع التوسعية المجرية على حساب إقليم سلوفاكيا       
نظام السياسي الذي ينبغي منحـه      الكان الفهرر قد أعد تعليمة سرية حدد من خلالها شكل           

ع المصلحة الألمانية، وكانت الخطة الألمانية تهدف إلى مـنح          لهذا الإقليم وفق ما يتلائم م     
هذا الإقليم الاستقلال الذاتي في المرحلة الأولى،وينتهي بحصوله على الاستقلال التام عن            

 .) 2(الاتحاد مع التشيك 
ن من القادة السـلوفاك     لى إعداد هذه المذكرة، التقى اثنا      وبعد مرور بضعة أيام ع    

، حيث أكد هذا الأخيـر لضـيوفه أن الرغبـة           ١٩٣٨ أكتوبر   ١Õيوم  بالمارشال غورنيغ   
 فاكيا، التي ينبغي عليهـا أن تتبنـى       الألمانية الكبيرة تتمثل في تحقيق الاستقلال التام لسلو       

وجدت هذه الرغبة كل الترحيب     . علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية متميزة مع الرايخ      
ة الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانيـة فـي         عند القادة سلوفاك، فحسب المذكرة السري     

ذات اليوم، فإن غورنيغ قرر وجوب تحقيق استقلال سلوفاكيا نظرا للأهمية الاسـتراتيجية             
فهي لا تضع ما تبقى من الدولة     . التي يمكن لألمانيا أن تحصل عليها من وراء هذه العملية         

ة ارتكاز حقيقية لفرض هيمنتها     وإنما تقدم لبرلين نقط   . التشيكية تحت رحمة الرايخ فحسب    
الوسطى، وموقعا متقدما لمواجهة الزحف الشيوعي المحتمل       و  على كامل أوروبا الشرقية     

بإقامة قاعدة جوية على التراب السلوفاكي تكون بمثابة صمام الأمان لضمان عملية التوسع             
 .)3(الألماني في اتجاه أوروبا الوسطى والشرقية

                                                 
)١( M zinovieff fthnal . op .cit . p . 70 . 
)٢( Les archives secrets de la Wilhelmstrasse .T4 doc. n° ٣٢ berlin. le  07 oct 1938 
)٣( Ibid doc. n° 55 sans date. 
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ر ما بين حكومة الرايخ، والقادة السلوفاك جاء اللقاء الذي          وفي صياŹ التنسيق الكبي   
 ١٩٣٩ جـانفي    ١٢زعيم الرادكالين السـلوفاك يـوم        V.tukaجمع هتلر بالدكتور توكا     

وخلال هذا اللقاء حرض الفهرر نضيره السلوفاكي على ضرورة العمل الداخلي السلوفاكي   
ضمان كامل، وتام في جميـع      للوصول إلى الاستقلال الذي بمجرد إعلانه سوف يحضى ب        

  .)1(الميادين من جانب الحكومة الألمانية
 في العلاقة بين بـراŹ وبرافيسـلافا،        رلقد كان هذا الموقف كفيلا بزيادة حالة التوت       

 ةوأمـام ضـراو   . والتي سرعان ما بلغت درجتها القصوى مـع بدايـة شـهر مـارس             
في موقف حرج للغايـة، وأمـام       الاضطرابات في الإقليم وجدت الحكومة التشيكية نفسها        

فكان عليها إما أن تغض الطرف عن ما كـان يقـع، والاستسـلام              . خيارين أحلاهما مر  
 الكلي لكيان الدولة التشيكية،وإما خيـار القمـع وتحمـل           كللفوضى التي تكون بداية التفك    

المباشر انعكاساته لان هذا الخيار معناه فتح المجال واسعا أمام التدخل العسكري الألماني             
Źفي برا. 

، اختارت الحكومة   ق وبعد طول تردد وفقط لما بلغت أعمال الشغب مستوى لا يطا          
 مـارس   ٦على حل الحكومة السلوفاكية يـوم        التشيكية الحل الثاني، فأقدم الرئيس هاشا       

، وفي اليوم التالي أمر بتوقيف بعض الوزراء السلوفاك وعلى رأسهم تسيو، وتوكا،   ١٩٣٩
غير أن هذه المبادرة الشجاعة من جانب       .  العرفية في الإقليم   ن وأعلن القواني  وديركنيسكي،

الحكومة المركزية والتي  ضلت مستبعدة من قبل برلين لم تؤخر انفجارا الكارثـة التـي                
ŭسوف تقضي على ما تبقى من جمهورية مازاربك وبينا. 

ة العنيفة التـي    لقد أدرك الفهرر أن ساعة الحسم مع براŹ قد دقت وحان وقت الهز            
فخلال الاجتمـاع الأول وسـيكون      . الاستقلال التام  يمكن أن يحدثها تحريك سلوفاكيا نحو     

 - ١٩٣٩ مـارس  ١٢معين خلفا لتيسـويوم  - Karl siderالأخير لحكومة كارل سيدور
قطعت أشغال هذا الاجتماع بفعل الدخول المفاجŒ لكل من اسياس انكـوارث وجـوزاف              

 بخمسة من الجنرالات الألمان، حيث أمروا الوزراء السلوفاك نقي مرفو Bierkelبيركال 
بضرورة إعلان استقلال سلوفاكيا وإن هم رفضوا ذلك فان الفهرر الذي قـرر التسـوية               

                                                 
)١( Les archives secrets de la wilhelmstrasse.T4 doc. n° ١٣٥ berlin .Fev 1939. 
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وبينمـا حـاول الـوزير      .)١(النهائية والمباشرة للقضية التشيكوسلوفاكية سيهمل مصيرهم       
      Źربح بعض الوقت قبل إعطاء الجـواب        سيدور المعادي لفكرة الانفصال النهائي عن برا 

النهائي، انتقل تيسوالذي كان يوجد في حالة فرار إلى برلين، وتلقـى هنـاك التعليمـات                
 السلوفاكي لإقرار إعلان اسـتقلال   Diete الضرورية للاستدعاء الفوري لمجلس الديات

ى الحـدود   سلوفاكيا، وإلا فإن الإقليم سوف يخضع لسيطرة القوات المجرية المعسكرة عل          
 .المجرية السلوفاكية

 
،وسـرعان مـا    )٢( ١٩٣٩ مارس   ١٤ وعليه تم إعلان استقلال سلوفاكيا صبيحة       

 أكتـوبر   Õانتشرت أحداث سلوفاكيا إلى إقليم روتينيا التي كانت تتمتع هي الأخرى منـذ              
 باستقلال ذاتي، حيث أعلنت الحكومة المحلية فيها، والتي كانت تحت رئاسة فولزن              ١٩٣٨

Mgr volsin  غير أن الحكومة ،) ٣( استقلالها معتمدة في ذلك على وعود قدمها لها هتلر 
المجرية سارعت إلى إرسال قواتها لاحتلال بعض الإجراء من هذا الإقليم الذي كان يمثل              

 .أحد الأهداف الرئيسية لسياسة التوسع المجرية
 

ة الـرايخ لكـي تنفـذ       المناخ المناسب لحكوم  و  لقد أوجدت هذه الأحداث الظروف      
 قبل الفهرر طلب    ١٩٣٩ مارس   ١٤ يوم    ذات ففي مساء . ضربة القوة الثانية في هدوء تام     

المقابلة التي تقدم به إليه الرئيس هاشا، والذي انتقل في مساء اليوم إلى برلين حيث حضي                
. ادتهادولة متمتعة بكامل سي   يم البروتوكولية المخصصة لرئيس     أثناء استقباله بكامل المراس   

لكن حفاوة الاستقبال لم تستمر طويلا فمباشرة عند انطلاق المحادثات بين الطرفين بـدأت              
فصول مفاوضات دراماتيكية  بعد تهديد الفهرر لضيوفه بسحق العاصمة براŹ بداية مـن              

وبعد مقاومة عنيدة   . رادتهلإ مارس إن هما رفضا الخضوع       ١٥ صباحا من يوم     ٩الساعة  
 الصحية وتقدمه في السن وسـوء المعاملـة         هاشا الذي ونظرا لظروف   من جانب الرئيس ه   

التي اخضع لها في ضيافة المستشارية حيث تلقى العديد من الحقـن علـى يـد الطبيـب          
استسلم هذا الأخير وأمضى على الوثيقة المعدة مسبقا مـن قبـل              (4).الشخصي للمستشار 

                                                 
1 w. shirer op.ct .p.534 .   
2 Le livre jaune français. doc.n° 65. Berlin le 14 mars 1939. 
3 Ibid doc. n° 66. Berlin 14 mars 1939. 
4 Ibid. également. Paule Schmidet. Op.cit. P190.   
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الحماية الألمانية في وقـت، كانـت       الحكومة الألمانية والتي وضع من خلالها بلاده تحت         
 ٩القوات الألمانية قد دخلت التراب التشيكي، وأنهت غزوها السلمي في حـدود السـاعة              

 مـارس،وفي مساء ذات اليوم انتقل الفهرر إلى براŹ ليقضي ليلـة            ١٥من صبيحـة يوم    
  اعتبـر مـن    الذي، ومنها نشر بيان الحماية      - هارتشن قصور ملوك بوهيميا    -في قصور 

خلاله أن بوهيميا ومرافيا كانتا منذ ألاف السنين مجالا حيويا لألمانيـا، وأنهـا منـذ الآن     
وأوكل المهمة التنفيذية لسير هـذه المحميـة   . فصاعدا تابعة للرايخ في إطار نظام الحماية      

وزيـر خارجيـة الـرايخ      (إلى حكومة تتمتع بالاستقلال الذاتي تحت رئاسة فون نيراث          
وخيار راهن من ورائه الفهرر علـى محاولـة امتصـاص ردود فعـل              ، وه )١( )السابق

الحكومات الغربية الغاضبة نظرا للسمعة الطيبة التي كان يتمتع بهـا هـذا الـوزير لـدا                 
 .الأوساط السياسية البريطانية والفرنسية

 
ومن التداعيات المباشرة للتدخل الألماني في براŹ،دخول الحكومة السلوفاكية تحت          

 ساعة على إعلان استقلالها، بطلب مـن رئـيس          ٤٨لألمانية بعد مرور أقل من      الحماية ا 
 مارس عملية غزوكامل الأراضـي      ١٦حكومتها تيسو،كما استكملت القوات المجرية يوم       

الروتينية بعد حصولها على الضوء الأخضر من جانب برلين، التي رفضت قبول طلـب              
  )٢(. الألمانيةالرئيس فولزن القاضي بوضع بلاده تحت الحماية 

 
 ومنذ هذا التاريخ أصبح لبودابست حدود مشتركة مع بولندا بعد أن توغلت بعض             
الوحدات المجرية بضعة كيلومترات داخل التراب السلوفاكي، وسيطرة على خـط سـكة             

وهكـذا  .الحديد الرئيسي شمال جنوب الرابط بين المجر وبولندا عبر الأراضي السلوفاكية  
فبعد بضعة أيام من ضربة     .  القوة وسيلة شرعية لحل المشاكل الدولية      شيئا فشيئا أصبحت  

 تنازلـت   Ultmatun مارس وتبعا لإنذار أخيـر     ٢٢القوة الألمانية ضد براŹ وتحديد يوم       
،وفي اليوم التالي أبرمت برلين اتفـاق       )٣(الحكومة اليتوانية عن مدينة وميناء ميمل لألمانيا      

                                                 
 )١(  Le livre jaune français doc. N° 65. Berlin le 16 mars 1939. 
  (2)  ibid.  

)٣( les archives secrètes de la Wilhemstrasse.T3.l’Allamagne et la Pologne .ed. ( Paris plon  1954 ).doc n°346 au 
353. du 16 au  22 mars 1939.        
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ص على فتح استغلال حقول البترول أمـام الشـركات          اقتصاديا مع الحكومة الرومانية ن    
  سنوات وعليه أصبح الرايخ الممون الأول لرومانيا مـــن ٥الجرمانية الرومانية لمدة 

 ) ١(%  ٢٤وزبونها الأول في استراد البترول بـ ،%٢٣الحاجيات الصناعية بنسبة 
 

هرر أراضي غير    براŹ أول عمل يلحق من خلاله الف        في   لقد كان التدخل الألماني   
المجال الحيوي، طبقا لما     ألمانية إلى الرايخ، مما جعل منه الانطلاقة الفعلية لسياسة غزو         

،كما أنه شكل كذلك صفعة عنيفة لسياسة       "كفاحي" عبر عليه المستشار الألماني في مؤلفه       
 . الوفاق والتهدئة التي طالما دافع عنها الوزير الأول البريطاني

راث باحترام المعاهدات   تلمانيا بفرضها لسياسة أمر الواقع وعدم الاك      ولكن ألم تقدم أ   
والمواثيق الدولية التي شاركت في صنعها الفرصة المناسبة أمام الدول الغربية الملتزمـة             
منذ توقيع اتفاق ميونيخ بضمان الحدود التشيكية الجديدة، اتخاذ موقف حازم لردع العدوان             

 . الجديد؟
 Ò-űيŧŕال Żſلـ  المو Ŗوƀة الŕŧض Ƈم ƑŪƈŧŽال ƑƈاÎÒ ũŧما ÎÖÐÖ. 
 ١٤ في أثناء تنفيذ الحكومة الألمانية لاعتدائها السافر على براŹ، وتحديـدا يـوم                

داخلته أمام مجلس العموم البريطاني      في م  Attlé طرح النائب العمالي أتلي      ١٩٣٩مارس  
سؤالا على الوزير الأول بخصوص المناورات السياسية الألمانية التي أدت إلـى فصـل              
سلوفاكيا عن الجمهورية التشيكية، وعلاقة ذلك بتنفيذ الضمان البريطاني الممنـوح إلـى             

 .  براŹ بمقتضى اتفاقية ميونيخ ضد أي اعتداء غير مبرر
إن الضمان البريطاني لا يدخل حيز التنفيذ إلا فـي          : كان مباشرا رد الوزير الأول    

 ).1((2) .حالة العدوان ولا أرى أن شيئا من هذا قد حدث

 مارس ألم تتوفر كل الظروف التي تستدعي تنفيذ هذا الالتزام ؟            ١٥ولكن بعد يوم    
ب التـي   لقد جاء رد الفعل البريطاني الدبلوماسي ضعيفا ولم يتعدى مستوى عبارات الشج           

 ١٩٣٩ مـارس ١٥أدلى بها السفير هندرسن خلال لقائه بوزير الخارجية الألماني يـوم  
(3))2(. 

                                                 
)١( George Castellain. Histoire de la Roumanie. ed.(Paris Presse universitaire 1984).P.87.   
)٢( w. shirer . op.ct .p.567 . 
)٣( Les archive secrets de la Wilhelmstrasse. T4 doc. N° 191 berlin . 15 mars 1939. 
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أما الحكومة الفرنسية وإن لم يتعدى هي الأخرى موقفها الاحتجاج، فانه ورد فـي              
 كولونـدر الـوزير ريبنتـروب        يعبارات شديدة اللهجة طالب من خلالها السفير الفرنس       

الحقيقية التي أخضع لها الرئيس التشيكي لإرغامه علـى قبـول            فبالإفصاح عن الظرو  
 .)١(١٩٣٩ مارس ١٥الاتفاق الجرماني التشيكي ليلة 

 
 تقدم السفيران البريطاني والفرنسي بمذكرة شفوية مشتركة        ١٩٣٩ مارس   ١٨ويوم  

اعتبرت من خلالها الحكومتان البريطانية والفرنسية العمـل الألماني، خرقا صارخا لكل           
مواثيق التي أبرمتها مع كل من لندن وباريس، وانتهت هذه المذكرة إلى رفض الاعتراف    ال

 ولكن دون اتخاذ أي موقـف عملـي         )٢(.بالوضعية الناشئة في الأراضي التشيكوسلوفاكية    
لتأكيد هذا الرفض على أرض الواقع، فما هي الأسباب التي كانت تقف وراء هذا الموقف               

 .المتخاذل؟
 النهاية الفعلية لنظام الأمن الجماعي الذي تبنته عصبة الأمم، ١٩٣٥لقد شهدت سنة   

الأمر الذي دفع جميع الدول الأوروبية إلى اللجوء إلى إبرام تحالفات فيما بينها، ولعل من               
أبرز هذه التحالفات أهمية كان الحديث عن وجود تضامن فرنسي بريطاني، وتأكيدا لهـذا              

إن الأسـلحة    "١٩٣٦ نـوفمبر    ٢١ي انتوني ايدان يوم     صرح رئيس الدبلوماسية البريطان   
البريطانية الناتجة عن عملية استئناف برنامج التسلح البريطاني يمكن استخدامها في الدفاع            

 )٣ (".عن فرنسا وبلجيكا ضد أي عدوان لم تسببا فيه
 

ومن جانبها لم تتأخر الحكومة الفرنسية عن تأكيد علمها بالتصـريح البريطـاني،             
مت نفسها بوضع كامل قواتها المسلحة للدفاع عن بريطانيا وذلك طبقا لما صرح بـه               وألز

وزيرها للخارجية أمام البرلمان، ومع هذا فإن حكومة صاحبة الجلالة استمرت في نهجها             
السياسي التقليدي المعارض لفكرة تحمل أعباء منطقة أوروبا الشرقية والوسطى، حيث أكد            

ده على عدم تبني  مواقف مسبقة بخصوص التحديات التي كانت           اللورد هاليفاكس عزم بلا   
وهوما معناه عدم استعداد الحكومة البريطانية لتدخل في الحروب          .تطرحها أوربا الوسطى  

                                                 
)١( Le livre jaune français doct. N° 70. Berlin le 16 mars 1939. 
)٢( Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse. T4 doc. N°195  berlin . 18 mars 1939 . 
)٣( J.B duroselle.op.cit.P.227.  
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 من أي اعتـداء     نالتي كانت يمكن أن تنجرا إليها القوات الفرنسية لحماية حلفائها الشرقيي          
لة واحدة وهي الدفاع عن الأراضي الفرنسية       واقتصار المساعد البريطانية على حا    . سافر

إذا ما تعرضت للغزو، وأكدت الحكومة البريطانية توجهها هذا حينما أوشك برميل البارود             
 حيث أعلـن   الأولى على الانفجار بفعل المنحى الذي وصلت إليه أحداث أزمة السوديت

ت هذه الأخيـرة فـي       عن مساعدة فرنسا إذا أصبح     ىالوزير الأول عن أن بلاده لن تتوان      
 .خطر

 
وفي الوقت الذي كانت فيه إمكانيات التدخل البريطاني في حالة نشـوب صـراع                     

إلا أن ذلك لم يكن من أولويات شمبرلان        . أوربي عام قائمة دفاعا عن أمن وسلامة فرنسا       
 ـ     . الذي كان مؤمنا حتى النخاع بجدية سياسة التهدئة        اق والحالم بإمكانية التوصل إلـى اتف

شامل مع ألمانيا الهتلرية تصف من خلاله مسألة الأقليات الألمانية الموجودة خارج حدود             
وفي هذا الصـياŹ    . وتلبى بعض المطالب الاقتصادية والاستعمارية لألمانيا     .       الرايخ

 للمسؤولين الألمـان    ١٩٣Õ نوفمبر   ١٩عبر اللورد هاليفاكس أثناء زيارته إلى برلين في         
 )١ (بلاده لمباشرة المفاوضات مع الحكومة الألمانية بخصوص هذه المسائلعن استعداد 

 
أن هذا التوجه قد أعطى ثماره لأول مرة بعد التوقيع على معاهـدة ميـونيخ،          يبدو

حيث استغل شمبرلان تلك الفرصة للتوقيع مع هتلر على التصريح البريطاني الجرمـاني             
من خلاله الحكومتان على إبقاء بـاب التشـاور         والذي تعهدت   . ١٩٣٨ ديسمبر   ٣١ليلة  

وبغية تفعيل هذا التقـارب السياسـي، جـرت عـدة           . )٢(مفتوحا من أجل بناء سلام دائم     
فقـام الـدكتور شـاخت مـدير بنـك الـرايخ            . اتصالات لإحداث تقـارب اقتصـادي     

Reichbank      حيث لم يلمـس نيـة جديـة لـدا          ١٩٣٨بزيارة لندن خلال شهر ديسمبر،
وتأكيدا لصـدق إرادتهـا     .  لفتح ملف المسائل الاقتصادية للمناقشة بين البلدين       نالبريطانيي

 بمهمة تحضير ملـف التعـاون       Stanlyكلفة الحكومة البريطانية وزيرها للتجارة ستنالي       
 )٣((١٩٣٩ مارس ١Õالتجاري والذي كان سيعرضه على نضرائه الألمان في برلين يوم 

                                                 
(1 ) Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse. T1 doc. N°09 berlin. le 20 Nov 1937. 
(2 ) Ibid.T4.doc n°202 Berlin, 1er Octobre 1938 et doc. N° 251. Londres le 24 fév 1939. 
(3 ) Ibid.doc n°128.le7 Dec 1938. 
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 مجهـودا  ١٩٣٨الجلال خلال خريف سنة  ومن ناحية أخرى بذلت حكومة صاحبة       
حداث انفراج في العلاقات الفرنسية الألمانية، أفضى إلى التوقيع على التصـريح            لإكبيرا  

، اعترفت من خلاله الحكومتان بالصفة النهائيـة        ١٩٣٨ ديسمبر   ٦الفرنسي الجرماني يوم    
 بروز مصاعب   لحدودهما المشتركة وتوقع حدوث مشاورات متبادلة بين الطرفين في حالة         

 .إقليمية تهم البلدان، وكفيلة بأن تتحول إلى أزمات دولية
لكن الاتفاق الذي لم يدم عمره أقل من أربعة أشهر يبدوأنه كان محل تفسـيرات متناقضـة          

فقد ترجمه الألمان على أنه اعتراف من فرنسا بتخليها لألمانيا عن الاهتمام بقضايا             . بين البلدين 
والشرقية وإطلاق ليد هذه الأخيرة في المنطقة،مبررين  تفسيرهم هذا بعبـارة            أوروبا الوسطى   

 الأمر الذي فندتـه الحكومـة       )١(أدلي بها جورج  بوني لنضيره ريبنتروب أثناء توقيع التصريح         
الفرنسية واحتجت عليه بقوة، حيث قال بوني أن الادعاءات لألمانية لا يوجد لها أي أثر سـواء                 

.  وفي التصريح الصحفي الذي أدلى به الوزران في أعقاب التوقيع على الاتفـاق            أثناء الاجتماع أ  
وصرح السفير الفرنسي في برلين أن الحكومة الألمانية لم تكن لديها النية الصادقة لاحترام مـا                

 .  )2( لتغطية نفسها عن الغربةالتزمت به، وأنها استغلت الاتفاق وسيل
 هذا الاتفاق كانت رأب الصدع الذي ضلت تعاني منـه           ولعل الغاية الثانية المترجاة من    

 .فهل كان هذا أمرا ممكنا؟. العلاقات بين باريس وروما
لقد كشف اتفاق ميونيخ ضعف النظام الفرنسي، ورأيه العام أمام الحكومة الإيطالية التي             

اسـب  أدركت درجة الهوان، وتأكد الدوتشي أن الفرصة التي طالما انتظرها من أجل تحقيق مك             
 حملـة   ١٩٣٨جديدة في كل من تونس والبحر الأحمر قد حانت، وعليه شهد شـهر ديسـمبر                

صحفية منظمة طالت حتى مبنى البرلمان، الذي انطلقت منه أصوات النواب الفاشستين عاليـة              
 نوفمبر مطالبة بضم كل من تونس وكورسـيكا، وحتـى نـيس إلـى الإمبراطوريـة                 ٣٠يوم  

من عدم تبني الحكومة الإيطالية لتلك الدعوات حيث أدرجتها في إطار           وعلى الرغم   ) ٣(الفاشيستية
  ٤( الفرنسية المبرمـة عـام  الرأي، فإنها أقدمت في نفس الشهر، على إلغاء الاتفاقية الإيطالية

الحدثان كشفا عن نية إيطالية مبيتة لجس، رد فعل الحكومة الفرنسية، قبل الإقـدام              ١٩٣٥)
 .باريسعلى مواقف أكثر تصلب تجاه 

                                                 
 (1 ) livre jaune français. doc. N° 80. berlin  le 19 mars 1939.  
(2)  IBID 

)٣(  V .Potemkine .op cit  p 672 . 
)٤( Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse T 4 . doc. n 297. déc 1938. 

 
4  
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الفرنسيون بدورهم أدركوا، أنه لا يجوز التساهل مع الدوتشي، فألقى جورج دلادي            
 خطابا قويا، كان بمثابة رد فعل مباشر على المواقـف الإيطاليـة،             ١٩٣٨ ديسمبر   ٤يوم  

حيث أكد فيه عزم حكومته على عدم التنازل لإيطاليا عن ما قيمته بوصة واحـدة، مـن                 
 . لاده في أتم الاستعداد لخوض الحرب، إذا استدع الأمـر ذلـك    وأشار إلى أن ب   . أراضيها

. ، ذكر أن بلاده لن تتخلى عن أي حق من حقوقهـا           ١٩٣٩ جانفي   ٢٦وفي تصريحه يوم    
وضية بخصوص التنازل عن خط سكة      ا رفض بلاده لأية صيغة تف     عنفي عبارة واضحة    

وضعية الإيطاليين المقيمين   إعادة فتح المفاوضات بشأن تسوية       حديد جيبوتي أديسا بابا، أو    
وأقر هذا التشدد الحكومي من قبل البرلمان، فهل سوف تصـمد الحكومـة             . )١(في تونس 

 .الفرنسية على موقفها المتشدد ؟
لقد كذبت الأيام اللاحقة، صدق الموقف الفرنسي، فقد تراجعت الحكومة الفرنسـية            

ت الاقتصـادية لإيطاليـا،     عن تشددها هذا، وأعلنت عن استعدادها لمنح بعض الإرضاءا        
 التي انتقـل وزيرهـا      )٢(وذلك بفعل التأثير الكبير الذي مارسته عليها الحكومة البريطانية        

 إلى روما، وهي الزيارة التي تزامنت مع توتر كبير كانـت            ١٩٣٩ جانفي   ١٤الأول يوم   
ة  الفرنسية   وانتهت الحكومة الإيطالية إلى تقييم المبادر     .تعيشه العلاقات بين روما وباريس      

، وعليه فإن ذلك شكل الانتكاسة الثانية لمشـروع التقـارب           (٣)بأنها هامة ولكن غير كافية    
الودي  بين الديمقراطيات الغربية، ودول المحور وخيبة أمل الإنجليز والفرنسيين على حد             

 .السواء
إيطاليا، قد وإذا كانت  المحاولات البريطانية الفرنسية لبناء السلام الدائم مع ألمانيا و       

وصعدت إلى الأفق بوادر صراع مسلح بين هذه القوى، ألم يكـن يتوجـب           . باءت بالفشل 
على الدبلوماسية الغربية ربح معركة التنافس لكسب ولاءات بقية الدول الأوربية الأخرى؟            

 ثم هل هي نجحت في ذلك ؟
 
 

                                                 
)١(  Les archives secrètes de la wilhelmstrasse T4 doc. N°297. Dec 1938. 

)٢( -C.ciano . le journal politique 1939.1943 .ed.(paris presse française 1946). p 31. 
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 لها في أوروبا    لقد فقدت الدول الغربية طبقا لاتفاقات ميونيخ، أهم حليف استراتيجي         
حيث دخل هذا الكيان منذ هذا التاريخ بيت الطاعة         . الوسطى، والمتمثل في تشيكوسلوفاكيا   

الألمانية، وخرج من رهانات القوة التي كانت تتمتع بها الدول الغربيـة فـي المنطقـة،                
 .وخاصة فرنسا

 
سـيون فـي   وفي حرب المواقع تلك، التي كانت مشتعلة في القارة الأوروبية أخفـق الفرن     

الحفاظ على بلجيكا حليفا مجاورا مثلما نصت عليه اتفاقية التعاون المشترك لمواجهـة أي              
والضمان الممنوح للحـدود البلجيكيـة      . ١٩٢٠ سبتمبر   Õعدوان غير مبرر، المبرمة في      

غير أن هـذه    . ١٩٢٥، وطبقا لمعاهدة لوكارنوفي     )∗(الناشئة عن تسويات مؤتمر الصلح      
ة المتينة التي كانت تشد العلاقات بين البلدين بدأت تعرف الفتـور تبعـا              الروابط التحالفي 
 واسعا من الشـعب البلجيكـي لا يرغـب          قطاعا إن والتي بينت    ١٩٣٢لنتائج انتخابات   

 أكتـوبر   ١٤بالتحالف العسكري الفرنسي البلجيكي وتبعا لخطاب الملك ليوبولد الثالث يوم           
التحالفات، التي كانت تقيمها بلاده بما فيها الدفاعية        ، وإعلانه عن نية بلاده الإلغاء       ١٩٣٦

منها، والعمل على تبني سياسة خارجية مستقلة لا تتحكم فيهـا إلا المصـلحة البلجيكيـة                
 .)١(المحضة

 
مما لا شك فيه أن التوجه البلجيكي الجديد، كانت لديه مبرراتـه الداخليـة، وكـذا                

 اكتست الدولـة    ١٩١٩فمنذ سنة   . وف الدولية الاستراتيجية التي فرضتها الجغرافيا والظر    
 الوالـون   ن نظـرا لوجـود اثنيتـي      Binationalالبلجيكية طابع الدولة ثنائيـة القوميـة        

Wallone  والفلامندFlamand       نسبة الـى جرمانيـا     ( الذين برزت فيهم احزاب توتونية
 .)٢( البلجيكية مؤيدة لألمانيا، وكانت الجهاز المناسب لزرع الفوضى في الدولة) الشمالية

 

                                                 
 أنظـر Eupen malmedyبحصولها على مقاطعتين أوبن ومالييدي  طبقا لهذا الاتفاق حققت بلجيكا بعض التوسع الترابي  على حساب ألمانيا  )*(

A-toynbée , et al. Le monde le 15 mars 1939. trad. Anne Marie Todd. Ed France Gallimard 1958. p.200 
)١( Adrien. de Meeus.op.cit.P.P.455.456. 
)٢( A-towynbé et al.op.cit . p.p.202.203.eglement jean dhondt. Histoire de la Belgique ed.(Français publication).P.P.117.119. 
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أما الجغرافيا فقد جعلت بلجيكا دائما ضحية للغزوالألماني وهوالتهديد الذي أحيتـه            
عملية إعادة احتلال رينانيا من قبل القوات النازية، التي أصبح بإمكانها ممارسة ضـغط              

وعليه رغبة بروكسل في تجنب إمكانيات جرها إلى حرب         .  مباشر على الحدود البلجيكية   
 .)١(يرانها الكباربين ج

وردا على طلب الحكومة الألمانية في شهر سبتمبر،         وتأكيدا لهذه السياسة الجديدة،   
حول تحديد الوضعية الدولية لبلجيكا، وخاصة فيما يتعلق بمسألة العبور وفق مـا كانـت               

أقدمت الحكومة البلجيكية على توقيع اتفـاق       .  من ميثاق المنظمة الدولية    ١٦تقتضيه المادة   
، حصلت بموجبه على تعهـد ألمـاني        ١٩٣Õ أكتوبر   ١٣اني مع الحكومة الألمانية يوم      ث

 والحفاظ على سلامة أراضيها مقابل تعهد بروكسل بعدم فتح أراضيها لمرور أية             باحترام
وبذلك تكون بلجيكا قد قطعت الشك باليقين حيال موقفها مـن حـق             . قوات معادية لألمانيا  

 مـن ميثـاق     ١٦اذ تشيكوسلوفاكيا طبقا لما تنص عليه المادة        عبور القوات الفرنسية لإنق   
 أن بلاده سترد بالسـلب      ١٩٣٨العصبة، حيث أوضح وزيرها للخارجية في شهر مارس         

 .)٢(١على أية محاولة لتفعيل تلك المادة
والواقع أن الرفض البلجيكي لحق العبور، كان يستند إلى حسابات عسكرية محظة            

على تحقيق الانتصار السريع،    ) الفرنسية والبريطانية (وŭ الغربية   بينت استحالة قدرة الجي   
 .والكامل ضد الألمان

ومن ناحية أخرى، أخفقت الدبلوماسية الغربية في استثمار ورقة الاتحاد السوفياتي           
، فعلى رغم الامتعاض    ١٩٣٤الذي تبنى سياسة مدافعة عن مبدأ الأمن الجماعي منذ سنة           

لوك  الدولتين الغربيتين أثناء مؤتمر ميونيخ، وشعوره بعدم الثقـة           الشديد الذي أبداه من س    
والتخوف الكبير من رؤية تفكك آلي لنظام التحالفات التي كانت قائمة بعد التوقيـع علـى                

إلا أن رئيس الدبلوماسـية السـوفياتية باشـر اتصـالاته           . التصريح الفرنسي الجرماني  
وجدد لهما  . ١٩٣٩ في موسكومنذ شهر فيفري      بالسفيرين الفرنسي، والبريطاني المعتمدين   

إذا ما توفرت الرغبة الصادقة لدى كل       . )٣(عزم بلاده في العودة إلى نظام الأمن الجماعي       
                                                 

)١( Adrien. de Meeus.op.cit.P.P.455.456 
)٢( - J B duroselle. Op. cit .p.p 226.227.Egalement pierre renouvin et jaques willéquet les relations militaires 

franco-belge de mars 1936 au mai 1940  travaux d’un colloque d’historiens belges et francais Ed (paris centre 
national 1988 ) p.65 
 
(3)  V. potemkine . op cit .p.628 
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من باريس ولندن للعودة إلى ذلك، لكن المبادرة السوفياتية لم تلقى آذانا صاغية من جانب               
 .الغربيين
 

 )∗(لنظر لتفوقها الاقتصادي والعسـكري     أما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبا     
مكانها الإحلال محل الدولتين الغربيتين واحتواء الخطر النازي  الفاشيستي بتفعيـل            إكان ب 

مكانتها الدولية، وهوأمر لم يكن غائبا عن أذهان القادة الأمريكان،فقد حـاول كـل مـن                
بـة قـوانين    ،تجاوز عق ١٩٣Õ في خريف    Hullوزيره للخارجية هول     و الرئيس روزفلت 

حيث رأى فيها الرجلان أنها تتناقض إلى حد كبير مع مبدأ الأمن القومي للولايات              . الحياد
 أكتوبر أن الحرب إذا تمكنـت مـن هـدم           ١٥الأمريكية، فقد ذكر روزفلت يوم      المتحدة  

أوروبا والشرق الأقصى فلا أحد يمكنه ضمان سلامة أمريكا، وأضاف أنه على الرغم من              
البقاء خارج حلبة الصراع الأوروبي، فإنه لا يوجد ما يطمئننا بخصـوص            تصميمنا على   

 )١(.النتائج الخطيرة للحرب
 

 وجه مذكرة إلى مساعديه اقتراح من خلالها توجيه نـداء           ١٩٣Õ أكتوبر   ٢٦ويوم  
إلى قادة الدول للإتفاق على قائمة من المبادő، والمناهج التـي ينبغـي أن تبنـى عليهـا                  

، وفتح باب إعادة النظر فيما كان قائما من المعاهدات الدولية المنبثقة عن             العلاقات الدولية 
مؤتمر السلام، ولكن الرئيس الأمريكي رفض ربط بلاده بأي التزام يجعلها الراعي الأول             

 .)٢(لهذه السياسة الجديدة
 

د ما على مبادرة القيادة الأمريكية تخطي العقبتين الداخلية والخارجية، فق         ازللقد كان   
فجر أنصار التيار الانعزالي القوي حملة صحفية واسعة، أتت أكلها بصفة سريعة حيـث              

 من الرأي العام الأمريكي رفضهم لفكرة التدخل الأمريكـي فـي الحـروب              %٨٥أبدى  
وهوما كان يشكل خطرا على مستقبل الرئيس السياسي، كما أن ألمانيا التي            . )٣(الأوروبية  

                                                 
ن يعطي ، ذلك الإنتاج آا%٤١،٧ من إجمالي الإنتاج العالمي وبلغت القدرة الحربية % ٣٥،١١لقد آان الانتاج الصناعي الأمريكي يمثل   - ∗ -(*)

 A.toynbee  et al op. cit .p 542. أنظر. تفوقا بارزا للولايات المتحدة الأمريكية
)١(  Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse.T1. doc n° 18 .Washington. le 15 Oct 1937. 

 .٥٧٨تاريخ الأزمات الدولية، مرجع سابق ص . بيار رونوفان )٢(
)٣(  Les archives secrètes de la Wilhelmstrasse.T 4. doc n° 190. le 07 déc 1937. 
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تفوقها العسكري في القارة الأوروبيـة كانـت لا تـؤمن         تشعر ب  ١٩٣٨أصبحت منذ سنة    
بالخيارات السلمية أمام هاتين العقبتين، تراجعت الإدارة الأمريكية عن مواقفها وسـارت            

 .على خطى الحكومة البريطانية
 

   ومما زاد في إضعاف الموقف الدبلوماسي للدول الغربية ذلك الانفصام الخطير           
ضعف قدراتها العسكرية بسبب الخلل الكبير الـذي وقـع فـي            بين التزاماتها الخارجية و   

، ١٩٣٨لغة الأرقام فإن الإنفاق العسكري في سنة        اموازين القوى بين طرفي الصراع، وب     
 %٩،Õ لإيطاليـا    % Õ،١٢ بالنسبة لألمانيا و   %١٦،٦: التالي تشكلت صورته على النحو   

الوتيرة التي  بين القطبين يقود لتتبعفإن هذا التفاوت . )١(بالنسبة لكل من فرنسا وبريطانيا 
 .١٩٣٦سارت عليها عملية إعادة التسلح لدى كل دولة على حدى منذ انطلاقتها في سنة 

 
لقد استطاعت الحكومة الهتلرية إعادة بناء قوتها العسكرية فـي ظـرف قياسـي،              

لسـلم   فرقة، وبلغ تعداد القوات اللازمة لوقت ا       ٤٢ بلغت تلك القوات     ١٩٣٨فبحلول عام   
 جندي وكان الجيŭ الألماني يتمتع بمهارات قتالية عالية نتيجة التكوين الجيد            ١٥١٠٠٠٠

والتحكم العلمي في  استخدام الآلات العسكرية، وخاصة التفـوق فـي ميـدان الطيـران                
 .)٢( طائرة مقاتلة٣٠٠٠الحربي، حيث كانت تحصي أكثر من 

 
Ź تلك الدرجة لولم تعمد منـذ سـنة         ومما لا شك فيه أنه لم يكن بإمكان ألمانيا بلو         

 إلى توجيه اقتصادها الوطني وجهة اقتصاد الحرب تحضـيرا لخـوض معركـة              ١٩٣٥
غزوالمجال الحيوي، حيث أعدت الحكومة الألمانية برنامجا محددا زمنيا، أطلقـت عليـه             

ها لقد ركزت أولويات  . ، وكلف الماريشال غورينغ بإنجازه      )∗(تسمية الخطة الرباعية الثانية   
على الصناعة التعدينية مستفيدة من التوسع على حساب كل من النمسا والسوديت، وأخيرا             

 الأولية باستخراج البنزين    للمواد النقص   تعويض على   التركيزمنطقتي بوهيميا ومرافيا، وتم     
                                                 

)١(  Pierre Renouvin . op.cit.P 145. 
 .٥٥٢المرجع السابق ص .تاريخ الأزمات الدولية . بيار رونوفان  )٢(
يث رأى أن الاهتمام البالغ بالصناعات  المارشال غورينغ بهذه المهمة خلفا للدآتور شاخت نظرا لخلاف هذا الاخير مع الفهرر، حكليف  تم ت*) ( 

 Martin brazart.أنظر.وآذا القدرات التصديرية للإقتصاد الألماني وفق الظروف العالمية المحيطة. الحربية من شأنه الإضرار باستقرار العملة
l’etat hitlerien l’origine et l’evolution des structures de troisieme Reich Trad Patrick morou Ed (paris bruxelle la 

naissance de livre  1985). p 434.. 
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الصناعي، والمطاط الصناعي، والقطن الصناعي، كما سمحت تلك الخطة بإعادة التوزيع           
مناطق الصناعية التعدينية في مواقع جديدة، أكثر أمنا من الغارات الجويـة            الاستراتيجي لل 

 )١(.مثل مركزي هانوفر وبرانزفيج
أما إيطاليا فهي الأخرى عرفت فيها مشاريع إعادة التسليح قفـزة نوعيـة، حيـث               

 فرقة في خط النار، مدعومـة       ٥٠ يتوفر على    ١٩٣٨أصبح الجيŭ الإيطالي بحلول سنة      
 القوات الخاصة، وقوات الجبال، وفي حين بلغ أسطولها الجوي الحربي            فرقة من  ١٤بـ  

، وعمد الجنرال دوهـي     ١٩٣٢ في سنة    ١٠٠ طائرة مقاتلة بعد ما كان لا يتعدى         ٢٠٠٠
douhet        وكانت القوات البحرية   )٢( إلى تلقين نظرياته حول استعمال الطيران في المعارك،

 .  بوارج كبيرة وأربعة طرادات٨تتشكل من 
من ناحية أخرى، فإن عملية إعادة التسليح الفرنسية جاءت كرد فعل علـى قـرارات               و

، واحتلالها لمنطقة رينانيا، حيث أصدرت      ١٩٣٥ألمانيا الخاصة بإعادة بناء قوتها العسكرية منذ        
 وتبعا لذلك أعدت    .١٩٣٦ أوت   ١٢الجبهة الشعبية قرارها الخاص بإعادة التصنيع الحربي في         

طة عمل لا تتعدى الأربعة سنوات من أجل بناء القوات البريـة بالدرجـة            هيئة الأركان خ  
 ٣١ مليار فرنك، ورفعـت بعـد ذلـك إلـى            ١٤الأولى، وقدرت تكاليف تلك العملية بـ       

، الأمر الذي جعلها تصطدم منذ الوهلة الأولى بعقبات مالية بالدرجة الأولى، ثـم              )٣(مليار
د واجهت مطالب هيئة الأركان بخصوص وضـع        اقتصادية واجتماعية بالدرجة الثانية،فق   

 .1٣))٤( معارضة شديدة من جانب وزارة المالية١٩٣Õميزانيات جديدة في شهر جولية 
الوšـŖť  ( لťŞو¾ الřالƑ يŕيűř Ƈوŧ اŽƈƙاž الšكومƏƄŵ Ƒ الƈŮاŵة والŮياƈة الŕŧšيـة          ا

ÎÍÍÍÍÍÍƁƈŧż( 
 ١٩٣٩ ١٩٣٨ ١٩٣٧ ١٩٣٥١٩٣٦ السنة

 Ô،Ô٥٢   النفقات العسكرية
 

Õ،٩٤١ 
 

١١،٨١٢ 
 

١٥،٢٢Õ 
 

٥Ô،٨٨Õ 
 

نفقات الصناعة 
 والصيانة الحربية 

١٩ÕÕ ٣Î٤Ô ٥٤٩Õ ÕÎÔ٢ ٥ÎÕ٤ 

 
                                                 

  .٥٥٢ص  .  المرجع نفسه.  بيار رونوفان- )١(
 

)٢( Pierre ordeoni . op.cit .p . 352.   
)٣(  patrice buffotot . op.cit .p 136. 

(4) Philipe Fouaquet. Histoire de l’armée française .ed.(Paris. Presse universitaire 1986).P.77 
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 ولم يكن المناخ الإجتماعي يشجع كثيرا على مضاعفة العمـل فـي الصـناعات              
حيث كانت الأفكار النقابية تعرف انتشارا واسعا بين العمال، الأمر الـذي أجبـر    الحربية

 ساعة، وهوما قلص أوقات     ٤٠ ساعة عمل أسبوعيا بـ      ٦٠تبدال قاعدة   الحكومة على اس  
 في مصانع  الطيـران، وقـدر        %١١ و %١٦العمل في الصناعات الحربية البرية بنسبة       
 .)١( أشهر٣ و٢التأخر الناجم عن تعدد الاضرابات ما بين 

ن كما كان على المجهود الفرنسي لإعادة التسلح تخطي عقبة عقم فكر هيئة الأركا            
بخصوص النظرة الاستراتيجية، وذلك بسبب هيمنـة المفـاهيم الكلاسـيكية علـى هـذه            

والتي بقيت متمسكة بنزعتها الدفاعية التي بنتها علـى جملـة الأفكـار الحربيـة               ،الهيئة
المستخلصة من معارك الحرب العالمية الأولى، والثقة المفرطة في الميزات الدفاعية التي            

 ١٩٣٦ أوت   ١٤لعسكرية، وعلى الرغم من إنشاء الحكومة في        كانت تقدمها التحصينات ا   
للمدرسة العليا للدفاع الوطني، والتي كانت تجمع هيئات الأركان الـثلاث للجـيŭ بغيـة               

 .تطوير النظرية الاستراتيجية
 

          ŭوكذا معارضة الضباط الشباب من أمثال الجنرال ديغول لتوجه الدفاعي للجي )(∗ 
 ظـل متشـبثا     PUTAINيئة الأركان بقيادة المارشال بيتـان     إلا أن الحرس القديم في ه     

ومع أن فرنسا كانت تسعى إلى لعب دور دفاعي         . )٢(بتوجيهاته ومتحكما في زمام الأمور    
في القارة من حيث الحفاظ على الأمن والاستقرار طبقا لتحالفاتها مع الدول الصغرى في              

 .عسكرية الفعالة لأداء هذا الدوروسط وشرق أوربا، فإن توجهها هذا أفقدها الوسائل ال
   ومن ناحية أخرى لم تكن وتيرة العملية التسلحية البريطانية تسير برتم اسرع مـن ذاك               
الذي كان في فرنسا على الرغم من توفر عامل الاستقرار السياسي، والاجتماعي لحكومة             

الجوية إلا في شهر    فلم تعترف هذه الأخيرة بالنقص الكبير في قواتها البرية و         . المحافظين
 تبعا لإصدار كبار الموظفين في وزارة الدفاع كتابا أبيضـا فـي مـارس               ١٩٣٦نوفمبر  

                                                 
)١( Patrice buffotot.op.cit . p. 146 
)٢(  Ibid. P.P . 234.235. 

 
 عبر الجنرال ديغول عن توجهاته  الخاصة بضرورة تحديث الجيش الفرنسي من  خلال توجيهه إلى الحرفية وتجهيزه بأحدث المعدات -  )*(

 . ١٩٣١الذي أصدره في سنــة ) نحوجيش مهني(في ميدان الدبابات والطائرات وذلك في مؤلفه الحربية التي ابتكرتها الصناعة الحديثة ولاسيما 
  .A- twynbee et al. Op.cit. p . 233أنظــر 
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، وكذا ضرورة بـذل     )١(،وجه للفت انتباه الحكومة لإستعجالية مشاكل الدفاع القومي       ١٩٣٥
 ١٩٣Õ فيفـري    ١٦مجهود هائل لاستدراك هذا النقص، وعليه صوت مجلس العموم يوم           

دة التسلح، رغم معارضة حزب العمال للإعتمادات المالية، حيث حـددت           على برنامج إعا  
 )٢( سنوات٥ مليون جنيه استرليني، لفترة زمنية قدرها ١،٥القيمة المالية لهذا البرنامج بـ 

 
غير أن تطبيق الخطة اصطدم بمصاعب جمة، لعل كان أبرزها الخلافات الدائمـة             

 التالي يبين نسـبة الإنتـاج       ، والجدول )٣( ١٩٣٩في تطبيق البرنامج بصفة فعالة قبل سنة        
    .١٩٣٨-١٩٣٥الوطني الخام المخصص للصناعة الحربية 

 ÎÖÐÒ ÎÖÐÓ ÎÖÐÔ ÎÖÐÕ الƈŪة
 ٨،٦ ١،Õ ٦،٣ ٥،٨ فرنسا
 ١Õ ١٣ ١٣ ٨ ألمانيا

 Õ ٦ ٤ ٢ بريطانيا العظمة
سياسـية  ومع هذا فإن أهم نتيجة لضربة القوة الألمانية ضد بـراŹ، كانـت الثـورة ال                 

، حيث اقتنـع  2 )٤(GARTHONE HARDYالإنجليزية حسب تعبير جارتون هاردي  
الوزير الأول البريطاني أن الفهرر غير مستعد لإيقاف طموحاته التوسعية، بعد اسـتعادة             
المناطق الآهلة بالسكان الناطقين بالألمانية، بل إنه عازما على منح شعبه مجـالا حيويـا               

 ألمانية في أوروبا الوسطى والشرقية، وهوما صدم الـرأي العـام            باستبعاد الشعوب الغير  
البريطاني في مشاعره الديمقراطية المؤيدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي شعوره            
التقليدي بخصوص التوازن الأوروبي المحطم بفعل السياسة التوسعية الألمانية ذلك أبـرز            

في بيرمنجهام الذي خلص فيـه إلـى         ١٩٣٩ مارس   ١Õما احتواه خطاب شمبرلان يوم      

                                                 
(1) Jaque leruez jeamine surel le royume uni xxe siecle, ed (Paris illepso 1997)-p 70. 
 
(2) Ibid. 
 
(3) Rolant Max. Histoire de l’angleterre. ed (France 1999).P.570 
(4) JB Duroselle. Op.cit. p 266.  
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استحالة التفاوض مع هتلر، الأمر الذي مثŅل تغيرا مباشرا في الموقف الرسمي البريطاني             
 .)٥(الذي صار منذ هذه اللحظة يؤمن بإمكانية الحرب 

        وبإتفاق مع فرنسا شرع في إعطاء سلسلة من الضمانات للبلدان التي كانت أكثـر              
ماني، فهل التوجه الجديد في السياسة البريطانية سوف ينجح في وقف           عرضة للعدوان الأل  

 . العدوان؟
 

                                                 
(5) Sécrétariat  d’Etat .le livre bleu Anglais 1 documents concernant les relations germano-polonaises et les 
débuts des hostilités entre la grande bretagne et l’Allemagne 03 sep Trad Ed ( paris 1939)  .doc. N°9 . londres 17 
Mars 1939. 
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 مťƀمة 

            بعد نجاح الحكومة الألمانية في فرض سياسة  الأمر الواقع خـلال أزمتـي               
النمسا وتشيكوسلوفاكيا، وجد الفهرر نفسه على خلاف كبيـر مـع جيرانـه البولنـديين               

 الصـلح، وأمـام هـذه       بخصوص جملة من المطالب التي تعود أصولها إلى بقايا معاهدة         
العلاقة المتوترة بين الطرفين كان التساؤل المطروح، هل ستلجأ الحكومة الألمانيـة فـي              
صراعها هذا إلى إثارة مبدأ حقوق القوميات في تقرير مصريها مثلما جرت به العادة مع               

 .الأزمتين السابقتين ؟
 

جال الحيوي، فقـد    وإذا كانت تدرج نزاعها مع فرسوفيا في خانة أولويات، غزوالم         
بدا لها جيدا حدوث بعض التغير في مواقف الدولتين الغربيتين، أمرا كان يوحي مـن أن                

 كفيل بالتحول إلى صراع أوروبي عام، وهوما يدفعنا إلى الاستفسار نالتصادم مع البولنديي
ات كيف استطاع الفهرر إقناع الإيطاليين بالتحالف العسكري الهجومي ؟ وكذا إقناع السوفي           

ن مـن كـل     و إستراتيجية سوف تحرر القادة النـازي      ةبالتزام الحياد ؟ إنجازات دبلوماسي    
الحسابات التكتيكية التي كانت تفرضها احتمالات الهزيمة بدخول الحرب علـى جبهتـين             

 ).غربية، وشرقية(
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Î-ťوťšال ¾ŞŊ Ƈكة مŧŶالم : 

 ـ       اوية الهنغاريـة،   بعد خضوعها لسيطرة الإمبراطوريات الثلاث، الروسية، والنمس
ما كان معناه     سنة، أعادت معادة فرساي بعث الدولة البولندية، وهو        ١٢٠والألمانية، طيلة   

 نـوفمبر   ٢٢طرح إشكالية حدودية جديدة، بين الكيان الجديد، والدول المجاورة، ففي يوم            
 استقلال بلاده، وعمد تحت ضـغط  )*( .Pialsudski  J أعلن جوزاف بلسيدسكي ١٩١٨

اء إلى صهر حكومته مع حكومة المجلس الوطني البولندي، الواقعة تحت نفـوذ دول              الحلف
 بفضل الوساطة التي قام بها عازف البيانوالبولنـدي         ١٩١٩الوفاق، بداية من شهر جانفي      

 وأنهى البولنديون عملياتهم العسـكرية  Ignace Paderwskiالشهير اجناص بادرفسكي 
 .) ١(ري تحت ضغط الحلفاء  فيف١٦ضد الألمان ابتداء من يوم 

 
، وتمكنـوا مـن بسـط       نفي نفس الوقت واصل البولنديون حربهم ضد الأوكرانيي       

، وفشلت لجنة الحلفاء في وقف الحـرب، حيـث          LWOWسيطرتهم على مدينة ليفوف       
 مـاي،   ١٢رفضت الحكومة البولندية الشروط المقترحة عليها من قبل هذه اللجنـة يـوم              

 مـاي إلـى     ٢Õسيا الشرقية، الأمر الذي دفع  بمؤتمر بـاريس          وغزت قواتها كامل غالي   
 .التلويح بقطع التموين على فرسوفيا

 
فقد واصل البولنديون حربهم ضد القـوات       .  كما أن الجبهة الشمالية ضلت ملتهبة     

 ٢٢، ويـوم    Minsk احتلوا الحدود الممتدة إلى غاية منسـك         ١٩١٩الروسية، ففي ماي    
يات على حكومة فرسوفيا السلام على قاعدة الاستقلال التـام،           اقترح السوف  ١٩١٩ديسمبر  

من جانبهم توقع   . والالتزام بعدم تجاوز الخطوط التي كانت تتوقف عندها القوات البولندية         
ا البولنديـة   ــة القضاي ــالحلفاء رسم حدود بولندية محضة فأنشئوا لجنة خاصة بدراس        

                                                 
 ، بعد تخرجه من معهد الطب بكراكوفي التحق بالحزب١٨٦Õأحد ابرز الشخصيات البولندية السياسية ولد في  ليتوانيا سنة  ).**

،  حملة الأعمال الإرهابية في بولندا، وبعدها بقليل  كون ١٩٠٥-١٩٠٤، قاد خلال الثور ة الروسية  ١٨٩٢الاشتراكي البولندي 
 أوت ٦الميلشيات الثورية التابعة للحزب الاشتراكي البولندي والتي كانت تطالب باستقلال بولندا، وهي التنظيم الذي تحول في 

 . البولندية التي حاربت إلى جانب الإمبراطوريات المركزية أنظر  إلى ما يعرف الفيالق١٩١٤
Le grand la rousse encyclopidique.n° 8. 
(١)- J.B .  Duroselle. Op.cit.P. 37. 
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 يوم  Clémanseauقاليم ونشر كليمنصو  على مستوى مؤتمر باريس، والتي حددت هذه الأ       
 ديسمبر بيانا أعرب من خلاله عن الرغبة الصادقة للحلفاء فإن تمر الحـدود البولنديـة                ٨

 والى شرق براسـت  Nenoroves, valvka, Grodnoغردنوا وفالفكا ونينوروف  عبر
 .)Berstlitovesk ) 1ليتوفاسك 
 

لجديدة برفض قاطع، وراهن الكثيـر       قابلوا المقترحات الغربية     ولنديينغير أن الب  
 .، وحتى غزوكامل اكرانيا١ÕÕ٢منهم على استعادة حدود سنة 

مواقـع  ال استأنفت القوات البولنديـة هجومهـا علـى    ١٩٢٠ افريل   ٢٥وفي  يوم    
 ٠٦السوفياتية غير أنه بعد تحقيق بعض الانتصارات الأولية، كإحتلال مدنية كياف يـوم              

ن توكاشيفسكي  ان السوفيتي ا القائد هولندي بفعل الهجوم الذي قاد    لهجوم الب اماي توقفت حركة    
Toukhachevski   وبوادنيي Boidienney          الذين تمكنا من استعادة منسـك Minsk ،

 كما تمكن السوفيات مـن قطـع   Berst litovesk وGrodno وغرودنو Villnaوفلينا 
شيك والنمساويين علـى    توال الألمان   فقالطريق الحديدي الرباط بين فرسوفيا ودانزيغ، ووا      

لحلفاء الذين  لوالذخيرة عبر أراضيهم لتزويد البولنديين، أما بالنسبة         ) ١(منع مرور السلاح  
 لم يكن لهم موقف موحـد فقـد راء          SPAكانوا مجتمعين في هذه الأثناء في مؤتمر سبا         

تعتبر بلـدا    إن بولندا    Keynesالإنجليز وكانوا متأثرين بأفكار خبيرهم الاقتصاد كينياس        
 يوم Curzonمنهكا وغير قابل للحياة من الناحية الاقتصادية وعليه اقترح اللورد كيرزون     

 ٥٠ جويلية، على الحكومة السوفياتية فكرة إبرام هدنة تتوقف بموجبها قواتها على بعد              ١٢
 علـى أن يسـتتبع      )3(، من قبل الوفاق   ١٩١٩كلم إلى الشرق من الخط المحدد في ديسمبر         

 .اجتماع في لندن، يجمع ممثلين سوفيات، وبولنديين وممثلين عن البلدان البلطيقيةذلك ب
  

 ردت الحكومة السوفياتية علـى المقتـرح البريطـاني          ١٩٢٠ جويلية   ١Õفي يوم   
 جويلية طلبـت    ٢٢بالرفض، وبالمقابل اقترحت فكرة إجراء مفاوضات مباشرة وذلك يوم          

لبولنديين إيفاد مفـوض كامـل الصـلاحيات إلـى          بولندا الهدنة، وإقترح السوفيات على ا     
                                                 

(1)  V.Potemkine. Op.cit. p. 90. 
 (2) - Ibid. P.P 88-90. 
(3) - JB. Duroselle , op.cit , P .38   
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 جويلية لكن الحكومة البريطانية هددت السـوفيات بالحصـار وشـجعت            ٣٠موسكوليوم  
 .ما أدى إلى تشكيل بولندا الشيوعية وهو (1) البولنديين على قبول شروطها

 
  من ناحية أخرى، وجد قسم أخر من البولنديين الذين كانوا يحبذون المقاومة الدعم            

من جانب حكومة ميلليران التي تعهدت بتسليحهم وتزويدهم بـالأطر العسـكرية، مثـل              
 أوت قومت معركة فرسوفيا الوضعية، حيـث  ١٥، ففي  يوم  Wayganالجنرال  ويغان      

أخذ البولنديون، زمام المبادرة في الهجوم، وتمكنوا من دفع قوات الجـيŭ لاحمـر إلـى                
م تحولت بولندا في ظرف أيام معدودات إلى مسرح         فبعد فشل تا  . كلم٤٠٠مسافة تزيد عن    

حيث لم يبقى هنالك مجال     )  ٢ ( الانتصارات المشهورة، وقضت بذلك على محادثات السلام      
للحديث عن خط كيرزون، فتنازلت اللجنة التنفيذية المركزية السـوفياتية بـدورها عـن              

 أكتوبر  ١٢دة يوم   شروطها السابقة التي وضعتها في شهر أوت، وباشرت مفاوضات جدي         
 كلـم   ١٥٠والتوقيع على تمهيدات السلام، والتي بفضلها أصبح لبولندا حدود تقع على بعد             

لقد تحولـت   . من خط كيرزون، ضامت إليها المناطق المأهولة بلأكرانيين والبيلوروسيين        
رس  ما ١٢تمهيدات السلام إلى سلام نهائي بعد توقيع الحكومتين السوفياتية والبولندية يوم            

 . على معاهدة ريغا١٩٢١
 

وعلى الجبهة الجنوبيـة عاشـت بولنـدا حالـة مـن الصـراع مـع الحكومـة                  
 والتي كانت تقطنها أقلية بولندية تقدر       Tchenالتشيكوسلوفاكية، بخصوص مقاطعة تشان     

 آلف نسمة، والتي اكتسحتها القوات التشيكوسلوفاكية فـي شـهر سـبتمبر             ١٤٠بحوالي  
 .١٩٢٠البولنديين في سبيل استرجاعها سنة ، وفشلت محاولات ١٩١٩

 
 بفعل اهتمامهم بتطورات الحرب مع السوفيات، ورفض الحكومة البولندية التنازل          
عنها نهائيا طبقا لما خرج به مؤتمر السفراء ولكن هذا التنازل لن يمر دون أن يحدث في                 

 انعكاسات محسوسة له لساسة البولنديين الشعور بالإحباط، شعور كانتانفوس العديد من 
ولندية قد حصلت طبقا لمعاهدة فرساي      ــانت الحكومة الب  ــا ك ــكم ،١٩٣٨في سنة   

                                                 
(1) V Potemkine. Op.cit. P.P. 91.93 
(2) JB. Duroselle. OP.CIT. P.38  
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على منفذ على البحر تمثل في ميناء الدانزيغ الـذي ربـط بـالأرض البولنديـة بممـر                  
في حـين   . ن كلم، مقسما الأراضي البروسية الشرقية إلى شطري       ٢٥عرضه  ) كوريدور(

لألمانية إلى مدينة حرة تحت إشراف عصبة الأمم، وأوكلت مهمـة           حولت مدينة الدانزيغ ا   
الإشراف الجمركي فيها إلى المفتشين البولنديين، وعلى الرغم من توقيع الحكومة البولندية            

 مع السلطات المحلية للمدينة على اتفاقية حددت طبيعة العلاقة بـين            ١٩٢٠ نوفمبر   ٩يوم  
فإن ذلك لم يمنع مـن       . )١(١٩٢١ أكتوبر   ٢٤ يوم   ة وفرسوفيا، وعززت باتفاق ثاني    ينالمد

حدوث صراع مسلح بين الطرفين، كان ينذر بإمكانية إنفجار الوضـع إذا مـا تـوفرت                
 .ة لذلكسبالظروف المنا

 
Ï-يةŧوřاřيكť ولةť Əية إلťƈولŕية الŧوƌمŞو¾ الšř : 

ة الفتيـة    الداخلية للدول  ة إلى جانب المعركة من أجل الحدود، عرفت الحياة السياسي        
بفعل التنافس الشديد بين    ) ١٩٢٦-١٩١٩(حالة من الاستقرار فبعد فشل النظام البرلماني        

الأحزاب السياسية تحولت البلاد إلى قبضة العسكريين بعد الانقلاب الناجح الـذي قـاده              
 بمباركة كبيرة من الحزبين الشعبوي الراديكالي       ١٩٢٦ماريشال بيلسدسكي في شهر ماي      

والذي أعقبه اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة كتلك التي لحقت عمليـة            . )٢(والاشتراكي
 .تطهير القيادة العليا للجيŭ، والادارة العمومية

 
 والتي أحرزت فيهـا الأحـزاب المشـكلة للكتلـة           ١٩٢٨ مارس   ٤بعد انتخابات   

 صـوت أي    ١٢٢المتعاونة مع الحكومة فوزا ساحقا على خصومهم في تحالف اليمين بـ            
ون الحصول على الأغلبية الساحقة داخل البرلمان مال الماريشال بيلسدسكي إلى تغليـب             د

 زعيم العسكريين، والذي أوصى بضرورة القيام بإصلاح        Slaweckرأي العقيد سلافيك      
 أقـال الماريشـال     ١٩٣٠ مارس   ١٩دستوري جذري، وإنشاء نظام ديكتاتوري، ففي يوم        

 حكومة جديـدة سـيطر عليهـا        Slaweckسلافيك     وشكل   Bartelوزيره الأول بارتال    
  وتزامن ذلك مع بداية معانات البلاد من الآثار السلبية للازمة الاقتصادية ،)٣(العسكريين

                                                 
( ١ ) Montfforh Hernide. Danzdig port de la  pologne dans le passé et le présent 8ème .ed ( paris 1939). PP 77.81. 
(٢) Jobert Ambroise . Histoire de la Pologne  .ed.(Paris Pubhcolion inversitaire française 1953). PP 103.107. 
(٣) Ibid.P. 109.  
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العالمية التي دفعت بشريحة واسعة من الشعب إلى انتقاد سياسة الحكومة بإقـدامها علـى               
 وتم تعديلـه سـنة      ١٩٢٠تحطيم مخطط الإصلاح الزراعي الذي باشرت تنفيذه منذ سنة          

- ١٩٢٦ هكتار طيلة الفترة الممتدة بين سـنة         ٢٠٠٠٠٠ حيث تم توزيع أقل من       ١٩٢٥
١(١٩٢٨(. 
  

لقد حاولت أحزاب المعارضة بما فيها أحزاب الوسط، واليسـار اسـتغلال حالـة              
  دعت من خلاله إلى Krakowiالهيجان الشعبي، فنضمت مؤتمرا لها في مدينة كراكوفي 

فاع عن القانون وحرية الشعب، وطالبت من ناحية أخرى برحيل الماريشـال            ضرورة الد 
لكن بيلسيدسكي الذي كان يمثل الرجل القوي فـي         . بلسيدسكي، وإنهاء الحكم الديكتاتوري   

 أوت إلى حل البرلمان بغرفتيه، وزج بقيادة تحالف الوسط، واليسار في            ٣بولندا، عمد يوم    
 .)٢(سبتمبر بحجة الاعتداء على أمن الدولة ١٠محتشدات براست ليتوفاسك يوم 

 
 في جوان   Purakiوبعد إجبار قادة المعارضة على الهجرة، وإغتيال العقيد براكي          

، ثبت أنصار الماريشال اللجنة الدستورية القائمة على القانون الجديد الصادر فـي             ١٩٣٤
 الاقتصـادية   ، حيث تم تعيين مجلس مشكل من مندوبين عن البلديات والتنظيمـات           ١٩٣٥

على مستوى كل دائرة، وبالتالي إجبار الناخبين على إختيار المرشحين المقدمين من قبـل              
لكن يبدوا أن هذه الخطة لم تلقى ترحيبا كبيرا لدا الرأي العام، فبعـد أن كانـت                 . المجلس

 ما نسـبته    ١٩٣٥،فإنها بلغت في سنة     %٢٥ لا تتجاوز    ١٩٣٠نسبة الامتناعات في سنة     
 مليون استمارة لاغية أن تحرم الحكومة مـن         ١ واستطاعت المعارضة بفضل      )٣( %٥٤

 .الحصول على الأغلبية الساحقة
 

 لرئيس الجمهورية صلاحيات واسـعة مـن ذلـك،        ١٩٣٥كما أعطى دستور سنة     
 . أعضاء المجلس٣/١الفيتوالتشريعي، وحق الحل وتعيين 

 

                                                 
(١) Jobert Ambroise . op.cit . P 105. 
( ٢  ) IBID. P. 110. 
( ٣ )  IBID. P. 111. 
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 علـى   MOSCICIKIي    وبعد وفاة الماريشال بيلسيدسكي تم تعيين موزوسيسـك       

رأس الجمهورية والذي حافظ على نفس خط سلفه وهومـا معنـاه احتفـاظ العسـكريين                
بالمناصب الوزارية الحساسة حيث اقتصر تواجد المدنيين في الحكومة علـى الـوزارات             

 .الاقتصادية
 لقد ساهمت حالة الانقسام داخل الرأي العام البولندي في أضعاف مواقف الحكومة البولندية            

 .أمام التهديدات الهتلرية
Ð-يةťƈولŕكومة الšƄية لŞŧاŤة الŪياŪال : 

 الحكومة  – مجاورة  قوى معادية لاستقلالها       - لقد دفع الموقع الجغرافي الحساس      
البولندية إلى تبني سياسة خارجية قائمة على مبدأ التحالفات العسكرية، فأبرمت في سـنة              

 م معاهدة التعاون العسكري المتبادل مع فرنسا، وكان ذلك بمثابة تـأمين لوحـدة               ١٩٢١
غيـر  . الدولة الناشئة من أي عدوان خارجي، ولاسيما من قبل ألمانيا،وروسيا السوفياتية            

رات السياسية التي عرفتها الساحة الأوروبية في السنوات اللاحقة، ولاسيما توقيع           أن التطو 
معاهدة لوكارنوزادت في حالة القلق لذا البولنديين على سلامة أرضهم، واسـتقلالهم فقـد              
رأوا فيها أنها وقعت على حساب أمنهم، وأحدثت تمييزا خطيراĻ بين حـدودهم الشـرقية               

لماريشال بيلسيدسكي وبتوجيه من وزير خارجيته العقيد باك إلى           وعليه عهد ا    )١(والغربية
محاولة تعويض الميزات التي لم تقدمها معاهدة لوكارنوبالمعاهدات الثنائية مـع جيرانـه             
الأقوياء، فبعد مفاوضات بين الوزير باك ونظيره السوفياتي ليتفينوف تم التوقيـع علـى              

،وحددت مدة صـلاحيته بخمسـة      ١٩٣٢ويلية   ج ٢٥ميثاق عدم الاعتداء بين البلدين يوم       
 على التزام الحكومتين بعدم خرق أي من بنود معاهدة          قسنوات قابلة للتجديد، ونص الاتفا    

 . )٢(ريغا وبالخصوص المادة الثالثة منها
وبعد مرور سنتين على ميلاد  هذا الميثاق جددت الحكومتان مدة صـلاحيته إلـى               

 الممــدد لهـذا الاتفاق    لــع على البروتوكــو  ، وذلك بعد التوقي   ١٩٤٥ ديسمبر   ٣١
 .١٩٣٤ ماي ٠٥في 

                                                 
(١)  W . Shirer .op.cit. p. 670.. 
(٢) - la république de Pologne, ministère des affaires étrangères. les relations Polono- Allemandes et Polono-
sovietiques  au cours du période de 1933-1939. recueil de document officiel . ed.( Paris.flamarion1940) .  doct n° 
15 Moscou 5 Mai 1934. 
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غير أن أهم إنجاز أقدمت عليه الحكومة البولندية في أطـار سياسـتها الخارجيـة               
 على ميثاق عدم الاعتداء مـع الحكومـة         ١٩٣٤ جانفي   ٢٦الجديدة تمثل في توقيعها يوم      

 بالـذكر أن عمليـة تحضـير        جدير.  مدة صلاحيته بعشر سنوات    حددتالهتلرية، والذي   
الظروف المناسبة لهذا التوقيع كانت قد تمت في سرية تامة، فمنذ خلف العقيد باك الوزير               

 على رأس الدبلوماسية البولندية فإنه عمد إلى تحـدي          ١٩٣٢ في سنة    Zaleskiزالسكي  
حفـل  المناهج الديمقراطية، فقد كان جد قلق بفعل ميثاق الأربعة الذي ابعد بولندا عـن م              

القوى العظمى، وبعده فشله في إقناع الحكومة الفرنسية بمقترحه السري القاضي بضرورة            
القيام بعملية وقائية ضد الحكومة الألمانية الهتلرية، بسبب رفض بـاريس التـدخل فـي               
الشؤون الداخلية لبرلين فإنه لم يجد بدلا من التقارب والتفاهم مع جيرانه الألمان،  وعليـه       

  .)١( فكرة إبرام اتفاق بين البلدين١٩٣٣ ماي ٢٤اقترح يوم 
 هامة مع المندوب البولنـدي      تومن جهته أعلن الفهرر للصحافة أنه اجرى محادثا       

، على الرغم من حوادث العنف المتكررة التي وقعت خلال          Wysokiفي برلين فيسوكي    
عد إقدام حكومـة     بين عناصر الأقلية الألمانية والسلطات البولندية، ولاسيما ب        ١٩٣٣سنة  

 الواقعة فـي  Wester plattoفرسوفيا على تعزيز ثكناتها في شبه جزيرة، واستار بلاتو
 .١٩٣٣ مارس ٦الأرض الدانزيغية  يوم 

لقد سمحت عملية استبدال المندوب فيسوكي، والذي يعتبر صديقا لفرنسا بمنـدوب            
 ١٦صـدار إعـلان      بالتسريع بالمفاوضات التي تمخض عنها إ      Lipskiجديد هو ليبسكي    

، والذي نص عن امتناع البلدان عن استعمال القوة في علاقاتهما الثنائيـة،             ١٩٣٣نوفمبر  
 إلى الماريشال بيلسيدسكي من قبل مندوب ألمانيـا         ١٩٣٣ نوفمبر   ٢Õوقدم المشروع يوم    

، قدم المندوب البولندي في     ١٩٣٤ جانفي   ٩، ويوم   V.Moltkéفي فرسوفيا، فون ملتكي     
عا بولنديا عكسيا تمت مناقشته من قبل العقيد باك مع القادة النـازيين أثنـاء               برلين مشرو 

  وقد راهنت الحكومة البولندية، على معالجة القضية بسرية تامة)٢( توجهه إلى جنيف
 

                                                 
( ١ ) J.B Duroselle. op.cit. P. 315. 
(2)  Ministère des affaires étrangères polonais . docs n° 15.16.17. 
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 وذلك بفعل تمسك الرأي العام البولندي بصداقته للفرنسيين من جهة، وتجنبـا لا ثـارت               
 .اط الروسية المناوئة لبولندا من جهة أخرىالاحتجاجات من جانب بعض الأوس

إن الاتفاق الذي اعتبره الماريشال بيلسيدسكي حين توقعيه المعيار الوحيد للتأكد من            
صدق النوايا الألمانية اتجاه بولندا، وإن لم يكن موجها في حد ذاته ضد فرنسا إلا أنه شكل                 

وفيا تجاه حلفائهـا الفرنسـيين،      من الناحية السيكولوجية، مبادرة غير ودية من جانب فرس        
إن الموقـف   : " مثلما لاحظ ذلك السفير الفرنسي في برلين فرانسوا بونصي الذي كتـب             

البولندي تجاهنا ولاسيما موقف العقيد باك سيكون دائما موقف الخصم بدلا من أن يكـون               
  )١(".موقف الصديق

 
اص بالآمن الجماعي،   كما أنه شكل البداية لمرحلة ضعف عصبة الأمم ومبدئها الخ         

ذلك علاوة على أنه مثل البداية الحقيقية لتحول السياسة الخارجية بقيـادة العقيـد  بـاك                 
 .للإنفتاح أكثر على ألمانيا الهتلرية والسير في فلكها

أما  بالنسبة للجانب الألماني، فإن الاتفاق شكل انتصارا دبلوماسيا هامـا لسياسـة               
 مشروعها الخاص بإعادة التسـلح دون       ١٩٣٤د باشرت سنة    الحكومة النازية التي كانت ق    

كما أنه كان بداية ناجحة     . أن تتمكن من وضع يدها بصفة محكمة على المؤسسة العسكرية         
في مسار تفكيك التحالفات الفرنسية في أوروبا الوسطى والشرقية، وحمل التهديد لنـواي             

يق للقيام بضربات القوى ضـد كـل        الإيطالية بشأن المنطقة الدانوبية، ومهد لبرلين الطر      
 .رينانيا،والنمسا،والتشيكوسلوفاكيا

إن أكبر خطر ظل يهدد الاستقلال البولندي هواحتفاظ المدينـة الحـرة ومينائهـا               
 لإختيار  ١٩٣٠والممر بوضعهم القانوني الذي سنته معاهدة السلام، فمنذ انتخابات نوفمبر           

تبر من أهم الوسائل لفهـم التطـور         والذي يع  VOLKASTAGأعضاء برلمان المدينة    
حيث استطاعت العناصـر النازيـة      . سوفيارموقف قادتها تجاه ف   من  الداخلي لهذه المدينة    

 مقعد واستطاعت نفـس    ١٢٠ مقعد من اصل     ١٢المنادية بالإنظمام لألمانيا الحصول على      
 ـ برلمال على الأغلبية المطلقة في      ١٩٣٥ أفريل   Õالعناصر أن تحصل في انتخابات        ـان ب

 )٢(.ا مقعدÕ٢ مقعد من أصل ٤٠

( 1)  J.B Duroselle. op.cit. P. 134. 
(2)  Montfforh Hernide. Op.cit.P.90.
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 أمام هذه المستجدات وحفاظا على وحدتها واستقلالها استمرت الحكومة البولنديـة            
 اتفاقا  ١٩٣Õ نوفمبر   ٠٥في تنفيذ سياسة التقارب مع برلين، فأبرمت مع هذه الأخيرة يوم            

مشتركا بشأن قضية الأقليات، تعهدت من خلاله الحكومتان بتمكين عناصر اقليتيهما مـن             
وذلك بغية ضمان التعايŭ المنسـجم      . ممارسة كامل حقوقهم المدنية،والسياسية بكل حرية     

من . للأقليات وسط الأغلبية من أجل الوصول إلى بناء علاقات حسن الجوار بين البلدين              
  عزم   ١٩٣٨ و ١٩٣Õكد المستشار الألماني في أكثر من مناسبة خلال سنتي          جانب أخر أ  

إن الالتزامات الشفوية التكتيكية مكنته من      . )١(ده على احترام الوضع القائم في الدانزيغ      بلا
ن الذين انحازوا إليه خلال الأزمة تشيكوسلوفاكية، فهل كـان الفهـرر            يربح مودة البولندي  

 . ؟هصادقا في تصريحات
  كشفت الحكومة الهتلرية النقاب عن نوايها الحقيقيـة          ١٩٣٨ أكتوبر   ٢٤منذ  يوم      

تجاه الجارة بولندا، فخلال مأدبة الإفطار التي احتضنها الفندق الكبير فـي بريسـتجادان،              
 سـاعات، بخصـوص     ٣فاتح وزير الخارجية الألماني السفير البولندي في برلين ولمدة          

 Gesmant losonio البولنـدي الشـامل   -لحل الجرمـاني المقترح الألماني المعروف با
نزيغ إلى الرايخ مع التـزام هـذا الأخيـر بضـمان            داوالذي نص على ضرورة إعادة ال     

التسهيلات الاقتصادية في المدينة لصالح بولندا، كما كان يتوجب على فرسـوفيا، كـذلك              
 علـى أن يتمتـع   قبول إنشاء الطريق السريع، وخط سكة الحديد عبر الممـر البولنـدي،         

، وبالمقابل اقترح ريبنتروب تمديـد      Exterritorialiteالطريقان بحق الامتيازات الدولية     
 سـنة، وتعهـد بضـمان       ٢٥ إلى مدة    ١٩٣٤عمر الاتفاق الجرمـاني البولنـدي لسنـة      

الحدود البولندية الجرمانية، وضرورة تبني موقف مشترك تجاه الاتحاد السـوفياتي فـي             
 .)٢(المعادي للكمنتارنإطار الميثاق 

يـد هـذه    يبما أن المفاتحة الألمانية كانت شفوية، فإنه لم يتبع ذلك أية مـذكرة لتق              
أما الحكومة البولندية والتي فجاءها التحول الكبير في السياسة الألمانية فإنها لم            . المطالب

حـات  تضيع وقتها في التردد، فبعد مرور أسبوع جاء الـرد البولنـدي الـرافض للمقتر              
الألمانية، واقترحت بمقابل تعويض ضمان عصبة الأمم بإتفاق ثنائي بولندي جرماني حول            

 . نظام المدينة الحرة يضمن لهذه الأخيرة حرية الحياة الوطنية وثقافية لأغلبيتها الألمانية
(1)  les archives secrètes de la Wilhelmstrasse. T5.doc n°16. berlin. 5 nov 1937. 
(2) Ministère des affaires étrangéres polonais . doc n° 44. 25 oct 1938.     
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 ١٩٣٨ نـوفمبر    ١٨لم تستلم وزارة الخارجية الألمانية الجواب البولندي إلا يـوم            
كما أن الحكومة الألمانية والتي     .  للبولنديين لكي يزنوا جيدا جوابهم     مبغية منح الوقت اللاز   

فترة  بترتيب الظروف الملائمة لتنفيذ عدوانها ضـد الجمهوريـة           كانت منشغلة في هذه ال    
وإن كانت تفضل   . التيشكوسلوفاكيا اكتفت بالإعلان أن عودة الدانزيغ ستتم عاجلا أم أجلا         

 .أن يتم ذلك وفق صيغة الوفاق المشترك بين البلدين
 والوفـاق    البولندية من حالة التقارب    –لقد نقلت هذه التطورات العلاقات الألمانية        

إلى حالة التوتر والصراع، الذي سوف يقود العالم بعد أقل من عام إلى أتون حرب عامة                
 .                  دليل قاطع على فشل سياسة العقيد باك
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 بولندا بين ناريين : الƈƠل الŨاني 
 

 Ƌتين في ŏوروبا تƨƄل الƨتلتين المتعار-١
ŏ(-كتلة السلام  
ś(- śكتلة الحر "ƽالمحور الحديد" 
 

  السباơ الƜربي الجرماني Ǉستمالة الإتحاد السوفياتي-٢
ŏ(-ربية السوفياتƜات الƋاوƠالم  

ŏ(-السياسي ơاƠتǇات اƋاوƠم . 
ś(-ƽرƨالعس ơاƠتǇات اƋاوƠم  

ś(- ات الجرمانية السوفياتيةƋاوƠع"  المǇعدم ا ơاŨميŌتدا" 
 . خاتمة-
 

 



  الأزمة البولندية                                                                          :الباś الŨالث
 

 
١٦٢

     Ƒƈاśال ¾ŮŽال : Ƈييŧاƈ Ƈيŕ اťƈولŕ 
Î-اŕŧوŊ Ƒż ƇيřضŧاŶřالم ƇيřƄřشك¾ الكř :  

لقد كان  لضربات القوة التي أقدمت عليها الحكومتان النازية والفاشستية في مسـتهل              
العام الجديد أن وضعت حقائق الأمور أمام الساسة البريطانيين والفرنسيين الذين كـان لا              

وتسببت . يق منهم يرغب في الاحتفاظ بأمل إنقاذ السلام عن طريق الحلول الوسط           يزال فر 
في قيام ردود فعل دبلوماسية سريعة وقوية في كل من لندن وباريس وفكرة في الإسـراع                

فما هي الآلية التي عمدت إلى توفيرها لبناء الحاجز الذي يقف أمام امتداد العدوان              . بالعمل
 د فعل دول المحور تجاه السياسة الغربية الجديدة ؟إلى بولندا ؟ وما هو ر

Ŋ(- ƅƚŪة الƄřك : 
   ردا على خرق ألمانيا لاتفاق ميونيخ ،وخرق إيطاليا لاتفاق البحر المتوسط أعلـن             

 أن الدولتان سوف تتدخلان بالسـلاح       ١٩٣٩ مارس   ٢٢تصريح  الإنجليزي الفرنسي يوم      
وأعلن رئيس الـوزراء    . )١(بلجيكا وسويسرا في حالة وقوع عدوان ألماني على هولندا، و       

 مارس للحكومة   ٢٦ مارس ردا على تهديد ريبنتروب الذي وجهه يوم          ٣١البريطاني  يوم    
البولندية أن بريطانيا العظمي، وبإتفاق تام مع فرنسا حليفة بولندا ستقدم لهذه الأخيرة كـل               

 استقلالها أصـبح مهـددا،      المساعدات التي في وسعها، إذا ما رأت الحكومة البولندية أن         
 .)٢(وعزمت على المقاومة

 
 أفريل وبعد زيارة العقيد باك إلى لندن، أعلن هذا الأخير أن بريطانيا وبولنـدا               ٦ويوم  

 )٣( مارس، بمعاهدة تحالف ثنائية    ٣١قررتا تعويض التعهد الأحادي الجانب والمؤقت ليوم        

ن انضمامها إليه من خلال التصريح      وهو الأمر الذي لم تتأخر الحكومة الفرنسية عن إعلا        
 أفريل والذي نص على انضمامها إلى الضمان الممنـوح إلـى            ١٣الفرنسي الصادر يوم    

وفي نفس اليوم رأت الحكومتان البريطانية والفرنسية أن بولنـدا ليسـت وحـدها              . بولندا
بلـدان  المهددة فلقد رغبت ألمانيا بواسطة الاتفاقيات التجارية وضع يدها علـى اقتصـاد              

                                                 
  (1) Le livre bleu anglais. n 1 Doct n. 11 .Londre le 23 Mars 1939. 

(2) Ministere des affaires polonaise Doct n 69 Londre 31 Mars 1939 
(3) -IBID. Doct n 71 .6 Avril 1939. 
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وعليه مددت القوتان الغربيتان    ) يوغسلافيا، رومانيا، بلغاريا، تركيا   (الجنوب شرق أوروبا    
 .)١( أفريل لهذه الدول١٣ضمانهما يوم 

 ماي أبرمت بريطانيا مع تركيا تصريحا للتعاون        ١٢وبعد مرور شهر وتحديدا يوم      
ب في البحـر الأبـيض      المتبادل ،والتعاون في حالة نشوب عدوان يؤدي إلى اندلاع الحر         

في حين عرفت المفاوضات بين فرنسا وتركيا بعض التعقيـدات التـي كانـت              . المتوسط
تطرحها قضية سنجق اسكندرونة الواقع شمال غرب سوريا، والذي كان خاضعا للوصاية            

الفرنسية ،وادعت الحكومة التركية أن أغلبية سكانه هم من ألأتـراك ،وبالتـالي طالبـت                
إلى بقية أراضيها الأمر الذي كانت ترفضه الحكومة الفرنسية منـذ سـنة   بحقها في ضمه  

.  ولكنها تنازلت عن هذا الموقف تحت تأثير الرغبة في ضمان التحـالف التركـي              ١٩٣١
 ،والذي أعيد بموجبه السنجق إلى أنقـرة  نضـير           ١٩٣٩ جوان   ٢٣بتوقيعها على اتفاق    

 أكتـوبر   ١١سية التركية ،والتي أبرمت يـوم       التوقيع على اتفاقية التحالف البريطانية الفرن     
١٩٣٩2)( 

 
وفي صياŹ هذا التحول في السياسة الخارجية الغربية التي اتسمت لهجتها بالتشـدد             

 .الأمر الذي يدفع إلى البحث عن القوة الحقيقية لكتلة السلام ؟

 
إن الدارس لسلسلة التصريحات الغربية الواردة في هذا المضمار يتبين له وفيمـا             
عدا الحالة التركية أن الكتلة الغربية قد أنشأت عن طريق تصريحات منفردة مـن جانـب     

ودون أن تكون الدول التي وعدتها بريطانيا العظمى وفرنسا بتقـديم   الدول التي أقامتها ،
فحكومات هذه الدول الصغرى كانـت      . الحماية لها قد طلبت منها إعطاء تعهدات متبادلة       

 .)٣(حور عليها إذا ما أصبحت شريكة مع الدولتين الغربيتينمهددة بجلب صواعق الم
 

كما شكل عدم التأكيد بالنسبة لسلوك بعض المستفيدين مـن الضـمان الإنجليـزي              
 الفرنسي أمرا غير ملائم ، فحين اقترحت الحكومتان على بروكسل في شهر أفريل 

                                                 
(1) -Le livre Jaune Francais .Doc. n 99 ,le 13 avril 1939.   
(2) J.B Duroselle.op.cit. P.P. 270.271 

 ٨٤. ص. مرجع سابق. تاريخ الأزمات الدولية.  بيار رونوفان (3)
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بتنفيـذ أسـرع    التفاوض من أجل الوصول إلى إتفاق بين هيئات أركان الحـرب يسـمح              
كان الرد سلبيا وآثرت الحكومة البلجيكية الاستمرار فـي سياسـتها           . للتعهدات المقطوعة   

 .)١(المستقلة خوفا من التورط في حرب من اجل مصالح غريبة عنها
   

ومع هذا فإن هذه العيوب لم تكن خطيرة بالقدر الذي مثلته مسـاوő غيـاب الاتحـاد                 
 المتحدة الأمريكية في نهجها السياسي الانعزالي فرغم أن          الولايات رالسوفياتي ،و استمرا  

الرئيس الأمريكي حاول إعطاء  نظام الضمان الغربي الصيغة الدولية من خلال الرسـالة              
 أفريل إلى كل من هتلر وموسوليني حيث اقترح عليهما التعهد بعـدم             ١٤التي وجهها يوم    

 . دول٢٩ارتكاب أي عدوان خلال العشرية القادمة ضد 
 

   وفي حالة الرد الإيجابي فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل من أجل عقـد              
، ووعيـا   )٢(مؤتمر دولي يدرس مسألة نزع السلاح، ومسألة الوصول إلى المواد الأولية            

منه بالعيوب التي كان يفرزها قانون الحياد ومنها أن شروطه كانت تهدد بأن تعرقل فـي                
ية  تموين  فرنسا وبريطانيا العظمى بالعتاد الحربـي، والمـواد            حالة نشوب حرب أوروب   

 دفع زعماء الكونغرس للموافقـة      ١٩٣٩الأولية حاول روزفلت خلال شهر أفريل، وماي        
 كـان   ١٩٣Õ-١٩٣٥على مراجعة هذا القانون مذكرا أن التشريع الذي وضع في أعوام            

 الألماني كـان سيضـمن للـرايخ        هذا مع العلم بأن الانتصار    . يقدم ميزة مجانية للمعتدين   
السيطرة على القوات البحرية الفرنسية ،والانجليزية وسيهدد بالتـالي المركـز العـالمي             
للولايات المتحدة الأمريكية وربما حتى أمن القارة الأمريكية إذ أنه يمكن لألمانيا بمساعدة             

بية، ولكـن السـيناتور     الأساطيل اليابانية والايطالية أن تفكر في التوغل في أمريكا الجنو         
 ١١وقرر الكـونغرس يـوم      . أكد لزملائه أن ألمانيا لم تكن مستعدة للحرب          Borahبورا  

جويلية أن يؤجل دراسة إعادة النظر في التشريعات وعليه فإن محاولة روزفلـت ضـلت               
 .)٣(بدون جدوى

 
 

                                                 
(1) Pierre renouvin et J. Willéquet . op.cit PP 60-65.  
(2)  Department of the state .Paix et Guerre. P 71.72 
(3) Ibid. P 73.74 
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Ŕ(- ƑالűيƗا Ƒƈلماƕا Żالšřال "Ɛťيťšال ŧوšالم" 
 ،و نص على أنه إذا مـا        ١٩٣٩ ماي   ٢٢تحالف ،ونشره يوم    تم التوقيع على هذا ال      

دخلت إحدى الدولتين في صراعات حربية فانه يستوجب على الطرف الثاني دعم حليفـه              
بكل ما يملك من قوات ،كما نص على رغبة البلدين في التدخل  جنبا إلى جنب من أجـل                   

رز هذا التحالف على أنه رد      وفي الوقت الذي تم فيه التوقيع ب      . )١(ضمان مجالهما الحيوي    
فعل لسياسة التشدد البريطانية الفرنسية ،ولكن الواقع أن المبدأ كان قد طرح قبل اتخاذ هذه               

فمنذ وقت طويل رغب الفهرر بتوقيع تحالف عسكري مع إيطاليـا،           .السياسة بوقت طويل    
إلى تحالف   اقترح رببنتروب فكرة تحويل الميثاق المعادي للكمنتارن         ١٩٣٨فخلال صائفة   

دفاعي ثلاثي ،وأثناء مؤتمر ميونيخ شدد الوزير الألماني على نفس الفكرة لدى كـل مـن    
 أكتوبر صاŹ مقترحه من جديد، وتوقع له إمكانية قيام نـزاع            ٢موسوليني وشيانو ،و يوم     

وبعد أن كان قد تهرب منذ بضعة أسابيع من         . ١٩٣٩مع الديمقراطيات الغربية في سبتمبر    
 جانفي، حيث أعلـن اسـتعداده لقبـول         ٤اني غير موسوليني فكره منذ يوم       العرض الألم 

التحالف وكان الدوتشي يعتقد في ضرورة أن يكون هذا التحالف ذو طبيعة دفاعية، بينمـا               
أعطى الدافع الألماني للمشروع مظهرا مختلفا فتحول إلى تحـالف هجـومي واصـبحت              

 .)٢(الالتزامات بموجبه تترتب آليا 
 

رار المبدأ الذي اتخذه الدوتشي ذكر الكونت تشانو لنضيره ريبنتـروب            ولشرح ق 
لإمكانية عقد ميثاق عسكري بريطاني فرنسي ، وتخويـف         " عمل ثقل موازي  "دافعين أولا   

الولايات المتحدة الأمريكية لمنعها من أن تصبح في حالة نشوب حرب أوروبية الممـون              
و مقنعة إذا أنه منذ اللحظة التي كان موسوليني         ، ولكن هذه الحجج لا تبد      )٣(للدول الغربية 

قد اعتذر فيها عن قبول العرض الألماني بعقد تحالف لم يكن أي حدث جديد قـد طـراء                  
 .على الموضوع، وكانت الدوافع المرجحة مختلفة تماما عن ذلك

 قد  ١٩٣٨ ديسمبر   ٦فالحكومة الفاشستية منذ إبرام التصريح الفرنسي الألماني يوم         
من رؤية تعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق تزامن مع المطالب التي              هولت  

                                                 
 (1) Les archives secretes  de la wilhelmstresse T4. Doc 327 le 28/ Oct 1938  
 (2) Cont ciano .op.cit  p . 14 
 (3) Cont ciano  . l’Europe verso la catastruf Ed (Italie 1938) PP 370.372. 
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رفعتها في حوض البحر الأبيض المتوسط على حساب فرنسا وعليه ، كانت بحاجة إلـى               
فكان اهتمامها الأساسي يتمثل في ضرورة تشكيل وسيلة ضـغط علـى            . دعم الرايخ لها    

 ٣٠ بعد أن أعلن هتلر في الرايخسـتاŹ يـوم           باريس وحصل موسوليني على وعد أولى     
، أن نشوب حرب ضد إيطاليا اليوم بسبب أي ادعاء ومهما كان الدافع فإنه              ١٩٣٩جانفي  

 .)١(سيجد ألمانيا إلى جانبه
 

 مارس حينما رأى أنه ينبغي إهمـال مشـروع          ١٩وإذا كان الدوتشي قد تردد يوم       
وسلوفاكيا من قبل الرايخ دون الاستشارة      التحالف ،فإن ذلك كان راجعا إلى عملية ضم تشك        

الألمانية المسبقة لإيطاليا، حيث ثار الدوتشي من قلة الاكتراث التي قامت بهـا الحكومـة               
الألمانية لتحطيم نتائج مؤتمر ميونيخ الذي كانت ايطاليا أحـد واضـعيه ،كمـا أصـبح                

طر في دانــوب   موسوليني يخشى كذلك من أن تقوم السياسة الهتلرية بأخــذ دور مسي          
أو توجه أنظارها  صوب البحر الأدرياتيكي، ورغم نصيحة تشيانو له بضرورة التخلـي              

 آثر الاستمرار مادام أنه اعتقد أن الوقت قـد          )٢(عن المفاوضات مع ألمانيا إلا أن الدوتشي      
حان للتحالف مع المنتصر، بعد أن أكدت له الحكومة الألمانية وعدها بعدم أخذ دافع فـي                

 .سائل المتوسطية بما فيها البحر الأدرياتيكيالم
 

إن التوقيع على الميثاق لم يقضي على عدم التحديد الذي كـان قـد ظهـر أثنـاء                  
المفاوضات، ففي تفكير الفهرر كان يتوقع من الميثاق الحديدي أن يعمـل علـى إخافـة                

 تسوية المسألة   بريطانيا وفرنسا ودفعهما للتخلي على بولندا، ولكن هتلر كان يفكر من أجل           
 .)٣(البولندية بكل الخيارات بما فيها الدخول في حرب عامة 

وعلى النقيض من هذا فان الدوتشي كان يرى أن مسألة الدخول إلى الحـرب لـن                
 ففي . الإيطاليةتطرح نفسها قبل ثلاثة أو أربعة سنوات، نظرا لحالة القوات المسلحة 

أن بلاده لن تكون مستعدة لخوض الحـرب إلا          الرسالة التي وجهها إلى الفهرر أكد على        
 ،إذ أنه من الواجب عليها ليس فقـط إتمـام تنفيـذ برنامجهـا الخـاص                 ١٩٤٢في سنة   

                                                 
(1)  Les archives secrete de willhlmastrass T 5 Doc. N 
(٢)  JB Duroselle .op.cit.p. 273 

 .٥٩١ص . تاريخ الأزمات الدولية، مرجع سابق .وفانت بيار رون  (3)
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أثيوبيا والبانية والقيام بإعادة ترحيل رعاياها      " دئةته"بالإنشاءات البحرية، ولكن كذلك إتمام      
ون لها أهميـة مـن جميـع        المهاجرين في فرنسا شيئا فشيئا، كما أن هذه المهلة سوف تك          

الأوجه إذ أنه من جانب ستكون اليابان حتى ذلك الحين قد ضمنت سيطرتها على الصين،               
ومن جانب  آخر، سيكون لدول المحـور،        . ويمكنها استخدام جيوشها في عمليات أخرى     

الوقت الكافي لزعزعة الرأي العام في فرنسا وبريطانيا، بتسـهيلهم عمليـة نشـر الأراء               
 ،واكتفى هتلر بالإجابة انه سيكون من الممكن بحث هذه الاعتراضات في            )١(ة بينهم المسالم

 .فصل الصيف في مقابلة ثنائية
 

 لقد وضع هذا الاتفاق بوضوح السياسة الايطالية في تبعية تامة لسياسـة الـرايخ                  
د ادى  ، ق ١٩٣٩الثالث، أن مجهود الدبلوماسي للبلدان الغربية خلال الربع الأول من سنة            

إلى تكريس الخلاف بين الديمقراطيات الغربية ، والمحور على درجة أن القارة ألأوروبية             
كما أنه جعل من الحرب أمرا مقبولا       . أصبحت منقسمة إلى كتلتين عسكريتين متعارضتين     

لدى الطرفين، وإن كان ذلك بصفتين مختلفتين، فقد رأى فيها التكتل الفاشسـتي إمكانيـة               
 فيها التكتل الغربي إمكانية يصعب التهرب منها، كما تأكد للطرفـان أن             مرجوة، و رأى    

ضمان الانتصار في هذه الحرب لن يتم إلا بربح ورقة الاتحاد السوفياتي إلى جانب أحـد                
 .المعسكرين

 
Ï-ƑřياżوŪال ťاšřƗمالة اřŪƙ ƑƈماŧŞال Ƒŕŧźال žاŕŪال  
Ŋ(- يةřياżوŪية الŕŧźال ŘاوضاŽالم : 

اق الحرب بخصوص الدانزيغ بصفة خاصة أهميـة التعـاون مـع الاتحـاد              لقد بينت اف  
السوفياتي، وليس غريبا أن تسع الديمقراطيات الغربية، وألمانيـا الهتلريـة جذبـه إلـى               

 وقد نتج . معسكراتهم، وإلى غاية شهر أوت لم تحدد الحكومة السوفياتية اختيارها النهائي
 
 

                                                 
 ٥٩٢. ص. مرجع سابق. بيار روفونان ،تاريخ الازمات الدولية ) 1(
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وضات سنتطرق إلى دراستهما بصفة منفصلة مـع        عن ذلك قيام خطين متوازيين من المفا      
 .محاولة إظهار العلاقة التي تربط بينهما

ولكن ما ينبغي  الإشارة إليه في البداية هو أن الاتحاد السـوفياتي كـان منفصـلا       
وهـو  "  الفرنسـي  -الانجليزي"جغرافيا عن ألمانيا ببولندا و رومانيا المتمتعتين بالضمان         

 .ر موسكو لإبرام ميثاق مباشر ضد المانياالموقع الذي كان لا يضط
 

أما من الناحية  الإيديولوجية فإن الاتحاد السوفياتي لم يكن يقاسم لا مفاهيم القوى                        
الغربية المتعلقة بالديمقراطية الليبيرالية، ولا تلك الخاصة بالهتلرية ،ولا حتـى المفـاهيم             

ه كان بإمكانه التوجه صوب الحل الأكثر ملائمـة         السياسية الخاصة بالعقيد باك، وعليه فإن     
 .لسياسته ومواقفه

 بموسـكو   ١٩٣٩ مارس   ١١في خطابه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الروسي يوم         
أن مشروع البورجوازيـة الرجعيـة البريطانيـة هـو           "Mainslskyصرح منسلسكي     

 بطريقـة توجـه     التضحية ببلدان جنوب شرق أوربا الضعيفة لصالح الفاشستية الألمانيـة         
ألمانيا نحو الشرق ضد الاتحاد السوفياتي، وذلك بغية تأخير تقدم الاشـتراكية ،وانتصـار              

 .)١("الشيوعية في الإتحاد السوفياتي
لقد كان هذا قبل حدوث ضربة القوة الألمانية ضد بـراŹ حيـث كـان الاتحـاد                 

 الحكومـة    مـارس قـدمت    ١٩السوفياتي يبحث التفاوض مع الدول الغربية، وفي يـوم          
السوفياتية مذكرة لدى برلين احتجت من خلالها على العدوان السافر الذي ارتكبتـه ضـد               

Źمارس في تبادل المشـاورات      ٢٢، وبالمقابل شرعت الحكومة السوفياتية منذ يوم        )٢(برا 
مع الحكومة الإنجليزية التي أقر رأيها العام فكرة انضمام الحكومة السوفياتية إلى المجهود             

ي لردع العدوان واقترح السوفيات فكرة عقد مؤتمر دولي خـاص بجميـع الـدول               الغرب
وبالمقابـل  ) بريطانيا، فرنسا، بولندا، رومانيا، تركيا، والاتحاد السوفياتي      (المعنية بالوضع   

اقترحت الحكومة البريطانية التوقيع على تصريح مشترك لكل من فرنسا بريطانيا ، بولندا             
 مارس بإصدار تصريح بريطـاني أحـادي        ٣١وانتهى الأمر يوم    ) ٣ (والاتحاد السوفياتي 

                                                 
(1)   J.B Duroselle Op.cit . p 276. 
(2)   Ministère des affaires étrangères de l’URSS.  L’URSS dans la lutte pour la paix à la veille de la seconde guerre 
mondiale. Sept 1938 Août 1939  éd URSS les éditions du progrès 1976- document n° 133 et 21 mars 1939.    

 .  ٥٨٠بيار  روفان تاريخ  الأزمات مرجع سابق ، ص     (3)
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الجانب بناءا على الرغبة البولندية التي اعتبرت من غير المناسب لها المشاركة في خطة              
 .لتطويق ألمانيا

 
 ويبدو أن الدافع الحقيقي لهذا الموقف هو ذلك التحليل الـذي أعلنتـه الصـحافة               

 أن انضمام الاتحاد السوفياتي إلى الجبهة الغربيـة كـان           البولندية منذ أيام و الذي مفادوه     
سيتمخض عنه منح القوات الروسية حق العبور في الأراضي البولندية، وبعد دخولها إلى             
البلاد لن تخرج منها ويمكنها بسهولة تنظيم حركة انفصالية بين السكان الأكـرانيين فـي               

 ، ومع   ١٩٢٠ن ظموا إلى بولندا في عام       غاليسا الشرقية أو بين أهالي روسيا البيضاء الذي       
ذلك فإن هذا الرفض لم يمنع من استئناف المفاوضات مع  الاتحاد السوفياتي فـي شـكل                 

 .)١(آخر
 
 :مŽاوضاŘ اŽřƙاž الŪياƑŪ )  أ

 أفريل اقترحت الحكومة الفرنسية مشروع تحالف يتعهد مـن خلالـه            ١٤منذ يوم   
ا وبريطانيا إذا ما أصبحت هاتان الدولتان في حالة         الاتحاد السوفياتي بتقديم السلاح لفرنس    

وبالمقابـل يمكنـه   .حرب ضد ألمانيا بخصوص المسألة البولندية ،والمسـألة الرومانيـة           
الحصول على الدعم المتبادل من قبل الدولتين الغربيتين إذا ما وجد نفسه في حالة حـرب                

يل مشروع تحالف أقل وضـوحا       أفر ١٥ ،واقترحت الحكومة البريطانية يوم      )٢(ضد ألمانيا 
وبطبيعة الحال لم يقبل من جانب الحكومة السوفياتية التي طلب منها التعهـد بالمسـاعدة               

 أفريـل   ١٨ولكن دون مقابل الرد السوفياتي على المقترحات الغربية الجديدة جـاء يـوم              
 ـ                 ة وبالرغم من  موافقته على المبدأ الذي اقترحتـه الحكومـة الفرنسـية إلا أن الحكوم

السوفياتية قدمت مطالب عكسية، دعت من خلالها إلى التوقيع على ميثـاق بـين الـدول                
الثلاثة يمدد لحماية كل البلدان المهددة باعتداء ألماني، وليس فقط الوقـوف عنـد الحالـة                

 اتفـاق التعـاون     -البولندية، الرومانية، كان هذا الميثاق يتشكل من ثلاثة نقاط رئيسـية            

                                                                                                                                                         
  

  .٥٨٠ص .مرجع سابق . تاريخ الأزمات الدولية . بيار رونوفان  )1(
(2) Ministère des affaires étrangères de L’URSS. Doc. n 177 .le 14 avril 1939. 
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 التعهد بالضمان يشمل كل البلدان الواقعة       – اتفاقية العسكرية    -ول الثلاثة   المتبادل بين الد  
 .)١(ما بين البلطيق والبحر الأسود بما فيها البلدان البلطيقية، وفنلندا

 
استأنفت المفاوضات بالتزام البلدان الثلاثة بعدم إبرام أي سلام منفصل لكـن هـذه              

 منتظرة لمحافظ الشعب للشؤون الخارجيـة       العودة للمفاوضات اصطدمت بالاستقالة الغير    
فع ا ماي، وكان ليتفينوف يعتبر اكبـر مـد        ٣السوفياتي تاركا مكانه لخليفته مولوتوف يوم       

سوفياتي على مبدأ الآمن الجماعي، وحليفا متحمسا للديمقراطيات الغربيـة ،ففـتح هـذا              
عوا على أن الحدث مثـل       التغيير المفاجŒ الباب واسعا أمام المراقبين السياسيين الذين أجم        

 .)٢(الدليل على تغير ممكن في السياسة الخارجية السوفياتية رغم التصريحات الرسمية
 

 أفريـل ،لكـن   ١Õ ماي جاء  الرد الانجليزي على المذكرة السوفياتية  ليوم   ٨يوم  
، التـي كـانوا    réciprocitéالسوفيات أبدوا تحفظهم كون الرد لم يحمل صيغة التبادليـة 

بون بها إذا لم يتوقع الانجليز الدخول الآلي للحرب لكل من فرنسا ،وبريطانيا إذا مـا                يطال
وكان هذا أهم ما حمله الجواب السوفياتي الذي نقل إلى لندن           . دخل الاتحاد السوفياتي إليها   

 .)٣(١٩٣٩ ماي ١٤يوم 
 

 ـ          وم تجنبا لوضع المفاوضات في المأزق تقدمت الحكومتان الفرنسية ،والبريطانية ي
٢Õ              ماي بمقترحات جديدة لدا مولوتوف ،ولتوضيح المسـألة اقترحتـا فكـرة المسـاعدة 

 ورومانيا، واليونـان وتركيـا      االمشتركة في حالة اندلاع الحرب تبعا لاعتداء على بولند        
وبلجيكا، ولم يذكر أي شيء بخصوص البلدان البلطيقية وبالخصوص استونيا أو ليتوانيـا             

كن ترض بذلك ،فقد نظرت إلى انضمامها إلى  إحدى الكتلتين على            أو ضد فلندا والتي لم ت     
أنه سيكون أمرا خطيرا، وكان ذلك أمرا مهما، فقد ألحـت الحكومـة السـوفياتية علـى                 
ضرورة إدراج هذه الدولة في قائمة الدول المشمولة بالضمان ، وربما كان الـدافع وراء               

                                                 
(1) IBID. Doc n°. 184. Le 17 avril 1939 
(2)The department of the state. la vérité sur les rapports Germano-soviétiques de 1939 à 1941.ed (france Empire  
1948) .doc n 61 Moscou .le 5 mai 1939. 

3  (2) Ibid .Docment. N 226. le 14 Mai 1939 
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يد نفوذها إليها ،أو بغية إيجـاد الحجـة         الإلحاح هو وجود مشاريع سوفياتية مستقبلية لتمد      
 )١(للتهرب من التعاون مع الغربيين مثلما رأى ذلك المكلف بالأعمال الأمريكي في موسكو

وبدورها الحكومة البريطانية لم تكن تنوي منح ضمانها إلى الدول البلطيقية فـوق             
الغربية وذلـك   إرادتها، والأكيد أن هذا الحذف قد سمح لمولوتوف أن يرفض المقترحات            

 وهـو الخطـاب     )٢( ماي أمام مجلس السوفيات الأعلى     ٣١في في الخطاب الذي ألقاه يوم       
 .الذي أعطى الانطباع أن المفاوضات قد وصلت إلى نهايتها

 إلـى  W. Strangولكن تبعا لإفاد الحكومة الانجليزية لمبعوثها وليـام سـتنراج   
 Naggiarميله الفرنسـي ناجيـار    وزW Speedsموسكو لمساعدة السفير وليام سبيدس 

 وسرعان ما اصطدمت من جديد بنفس العائق        ١٩٣٩ جوان   ١٥استأنفت المفاوضات يوم    
، )٣(بالإضافة إلى إصرار السوفيات على ضرورة إرفاق الاتفاقية السياسية بإتفاقية عسكرية          
يـا  ولا كأن الحكومة السوفياتية قد شرعت في هذه الآونة في مفاوضات سرية مـع ألمان              

وعملت فقط على ربح الوقت ذلك أن المفاوضات طيلة شهر جـوان لـم تـراوح نقطـة          
 (*).انطلاقها

يوم أول جويلية قدمت مقترحات فرنسية بريطانية جديدة تخلت من خلالها الحكومة            
ولكن أضـيفت   . البريطانية عن تحفظها بخصوص تمديد ضمانها للبلدان البلطيقية ،وفنلندا        

 جويليـة   ١٨ ،وأثار احتجاج فنلندا يوم      )٤(مر الذي لم يقبله مولوتوف    هولندا، وسويسرا الأ  
 . جويليةÕ جويلية ،وسويسرا يوم ٣وهولندا يوم 

 جويلية غادرت فرنسا وبريطانيا مشروع الضمان الممنوح إلـى هولنـدا            ١٨      ويوم  
رية وقبـول   وسويسرا ،وبغية تسوية مشكلة العلاقة بين الاتفاقية السياسية والاتفاقية العسك         

المشروع السوفياتي الذي يعتبر العدوان الغير المباشر ضد هذه البلدان حادثا موجبا لتنفيذ             
 ٢٤ ،ورغم اقتراب تسوية كل هذه النقاط في تفاصيلها يـوم  casus foederis" التحالف

 .جويلية لكن لم يتم توقيع على أي اتفاق يذكر

                                                 
  .٥٨١ص. تاريخ الزمات الدولية ،مرجع سابق.بيار رونوفان   (1)

(1) Ministere des affaires etramgeres de L’URSS. Doc. N246. le 31 mai 1939    
(2)- IBID. Doc. N 260. le 16 juin 1939 2- 

ان الاوساط الاقتصادية لهامبورغ و هي حسنة الاطلأع في اغلب الاحوال تعتقد انه اذا لم : هامبورغ جويلية آتب القنصل الفرنسي في ٤في يوم : )*(
 ميثاق عدم الإعتداء لمدة خمسة سنوات مع ميبرم اتفاق بين الديمقراطيات الغربية و موسكو خلال هذه الأيام فان الحكومة السوفياتية مستعدة الإبرا

  .le livre jaune.doc.n°155.4 juillet 1939الرايخ انظر 
(3)-ibid .Doc. N 285. Doc. N 287. le 1 et 3 juillet 1939. 
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Ŕ ( ƐŧكŪŶال žاŽřƙا ŘاوضاŽم: 
ء صرح مولوتوف عن استعداده لمباشرة المفاوضات الخاصة بالإتفاق          في هذه الأثنا  

العسكري في أجل قدره ثمانية أيام، وعليه أعلنت الحكومات الثلاث قرارها بالدخول فـي              
 ـ ن البريطانية،افأوفدت الحكومت. المفاوضات بين هيئات أركان جيوشها ن اوالفرنسية بعثت

 بالنسـبة للبعثـة     Doumencال دومينـاك    ن بحرية وبرية تحت إشراف الجنر     اعسكريت
بالنسبة لبريطانيا ومثل الحكومة Drax Plinkett (*)   الفرنسية، والأميرال دراكس بلنكات

 أوت ١٢ولم تبدأ المفاوضـات إلا يـوم     ،Vorchilovالسوفياتية الماريشال فورشيلوف 
 .  أوت١١نظرا لتأخر وصول البعثتين الغربيتين إلى موسكو إلى غاية 

ومباشرة فور بدء المحادثات طرحت إشـكالية الصـلاحيات الحقيقيـة المخولـة             
حــيث تأسف المفاوضون السوفيات لعدم تمتع كامـل المفاوضـين    للمندوبين الغربيين،

بينما كانت الاشكالية الحقيقية تتمثل في الـرد علـى          . الغربيين بصفة كامل الصلاحيات     
ندية بمنح حق مرور القـوات السـوفياتية عبـر          السؤال التالي هل ستسمح الحكومة البول     

فلقد رفض فور شيلوف الاستمرار في المحادثات ما لم يـتم اتضـاح هـذه               . )١(أراضيها
 مباشـرة إلـى     Valinالمسألة ،عندها حاول الجنرال دومانك أيفاد مساعده الجنرال فلان          

 . فرسوفيا لكن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك
ارضة الفكرة تم انتظار الرد الرسمي والمباشر الذي لم         ورغم المعرفة المسبقة بمع   

 أوت وخـلال ذلـك      ٢١ أوت إلى غاية يوم      ١Õيأتي من فرسوفيا واجلت المحادثات يوم       
 Paul إلى فرسوفيا، وحسب بول رينو Bauffre أوت أرسل الكابتن بوفر٢٠وتحديدا يوم 

Rynaudفإن الماريشال البولندي سميغلي ريدز  Smigly Ridzقد صرح له بما نصه  
 .)٢("إنه مع الألمان نحن مهددون بفقدان حريتنا، ومع روس فإننا سنفقد روحنا " 

لقد مثلت تلك العبارة الرفض الرسمي البولندي لفكرة العبـور وشـكلت ذريعـة              
 أوت للجنرال دومانـك     ٢١فقد أكد فور شيلوف يوم      . للسوفيات لعدم استئناف المفاوضات   

كيد الفرنسي حول مسألة العبور ،وضرورة الحصول على جواب مضبوط          عدم اكتفائه بالتأ  

                                                 
عدم وجود  خبيراستراتيجي آانت والطيران و إن طبيعة ترآيبة البعثة البريطانية المتكونة من أميرال متقاعد وجنرالين عن القوات البرية : (*)

 Ministere des affaires etrangeres deفة إلى تقييم القيمة القيتالية للقوات السوفياتية انظر تكشف عن النوايا الحقيقية لهذه البعثة الهاد
L’URSS. Doc N 34, le 1 Aout 1939 

(1)- IBID. Doc. N 331 et 332. le 13 Aout 1939   
(2)- J.B Duroselle Op.cit . p 279. 
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من جانب الحكومتين البولندية والرومانية ،وهو الأمر الذي فشلت الحكومة الفرنسية فـي             
ففي الوقت الذي كان فيه دلادي لا يزال يأمل فـي إمكانيـة             . اقتلاعه من حكومة فرسوفيا   

 أوت ٢٣وب قد وصل إلـى موسـكو يـوم        الحصول على رد بولندي إيجابي كان رببنتر      
لتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفياتي وكان ذلك هو الفشل الذي منيت به               

 السياسة الفرنسية البريطانية فمن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق ؟
 

مما لاشك فيه أن السياسة البولندية قد أسهمت بدور كبير في هـذا الفشـل فبينمـا      
لحكومة البولندية في رفضها لإمكانية تعاون يجمعها بالاتحاد السوفياتي إلى دوافع       أستندت ا 

جادة، فإن سياسة حكومة صاحبة الجلالة لم تلعب الدور الذي كان ينبغي أن تلعبه من أجل                
 البولنديين وبالتالي فإنها ضيعت فرصة تليين المواقـف          االتقليل من حالة القلق لدا شركائه     

فقد أعلن العقيد باك في شهر أفريل للورد هاليفـاكس أن بـلاده لا              .ه موسكو البولندية تجا 
ترغب في الاعتماد على أي من الجارتين ألمانيا الهتلرية ،أو روسـيا السـوفياتية نظـرا               

 الأكيد أنه لم يتم تبادل لوجهات النظر بشأن هذه القضية بـين             )١(لصعوبة وحيوية القضية    
 .كل من فرسوفيا، وباريس ولندن

ومع هذا فإنه لا ينبغي تحميل السياسة البولندية كامل المسؤولية عن فشل محادثات             
 البريطانية والسوفياتية هو الأخر لم يكـن واضـحا،          انموسكو، حيث أن موقف الحكومت    

فبخصوص الحكومة البريطانية والتي لم تظهر أوساطها المسـؤولة رغبـة كبيـرة فـي               
فياتي، فقد لاحظ العقيد باك خلال زيارته إلى لنـدن أن           التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد السو     

أنتوني إدان، كانا أكثر الساسة البريطانيين تحمسا لإنجاح المفاوضـات           و ونستون تشرشل 
مع موسكو ولكن كلاهما كان خارج الحكومة ،ومن جانب آخر فإن شمبرلان لـم يخفـي                

زارة الخارجية على تذكيره أن     عدم ثقته حيال الحكومة السوفياتية ،حيث لم تتوقف إدارة و         
 .)٢(ةسياسة الكرملين كانت انتهازي

أما الحكومة السوفياتية فقد وجدت نفسها في موقف تحسد عليه، بعد حصولها المسـبق              
على كامل الميزات تقريبا التي كان بوسع معاهدة تحالف أن تمنحها إياها، وذلـك مثلمـا                

                                                 
 ٥٨٧ص . السابقالمرجع .تاريخ الأزمات الدولية .بيار رونوفان    (1)

  
 .٥٨٨-٥٨٧ المرجع نفسه، ص  (2)
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مام سلسلة من الاستفسارات حـول الـدوافع        أشرنا له في بداية العرض مما يفتح المجال أ        
الحقيقية وراء مجموعة الشروط التي كانت تضعها أمام كل خطوة من خطوات تقدم هـذه               

 السياسية ثم الاتفاقية العسكرية فهل كان ذلك بغية إطالة عمـر            ةالمفاوضات بداية بالاتفاقي  
لمانية وإجبارها علـى    المحادثات دون أن يؤمل في نجاحها، أو من اجل إثارة الحكومة الأ           

 .التفاوض معها ؟
 
Ŕ ( يةřياżوŪية الƈماŧŞال ŘاوضاŽالم 

 ذكر ستالين أنه    ١٩٣٩ مارس   ١٠في خطابه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي يوم         
لن يترك استفزازات الحرب تجر روسيا إلى الصراع وعلى غير عادته لم يأتي على ذكر               

ة، حيث اكتفى بتحميل الدول الغربية المسؤولية الرئيسية عن         انتقاده اللاذع للسياسة الألماني   
كما لمح إلى عدم وجود أي موضوع للنزاع بين ألمانيا وروسـيا            . ضربات القوة الألمانية  

 الأمر الذي دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد أن مبادرة التقارب بين البلدين جاءت             )١(السوفياتية
 ماي فـي منصـب محـافظ الشـعب          ٣ولوتوف يوم   من الاتحاد السوفياتي، وان تعيين م     

للشؤون الخارجية كان هدفه القضاء على العراقيل التي كان يمكن لشخصية ليتفينـوف أن              
 أفريل كلف السفير السوفياتي في      ١Õواملا في ذلك وتحديدا يوم      .تضعها أمام هذا التقارب   

اني فيزكار في أول من حكومته بمقابلة كاتب الدولة الألم Merkalove برلين مركالوف 
والسبب كان يتمثل فـي المطالبـة       . ١٩٣٨لقاء به منذ توليه مهام السفارة في شهر جوان          

بإنجاز بعض العقود الخاصة بالتموين بالسلاح المبرمة مع مصانع سكودا التشيكية والتـي            
استغل السفير السوفياتي اللقـاء لتحقيـق       . منذ وقت وجيز تحولت تحت السيطرة الألمانية      

عض التقدم في الميدان السياسي، فصرح أن الاتحاد السوفياتي لم يستغل النزاع القائم بين              ب
ألمانيا والديمقراطيات الغربية، وأنه لا يوجد أي سبب يمنع العلاقات السوفياتية الجرمانية            

 .)٢(من أن تكون حسنة

                                                 
(1)-JB Duroselle. OP CIT. P . 275. également JB Duroselle et Pierre Renovin. Les relations germano-soviétique 
de 1933 –1939 recueil d’étude ed (armond colin 1953)PP 98-100. 
(2) Department of the  state.  la vérité sur les rapports germano-soviétique. Doc. n 339. berlin. le 17 Avril 1939. 
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لإيجابيـة  ستغلال المؤشرات ا  لإ الحكومة الألمانية لم تبدي اهتماما كبيرا        أنو مع   
التي طرحها السفير السوفياتي فان هذه التطورات لم تمر دون رفع حالة القلق لدا الأوساط               

 الدبلوماسية الفرنسية في برلين  
 ماي قامت الحكومة السوفياتية بخطوة جديدة فخـلال   ١Õوبعد مرور شهر أي يوم      
تية فـي بـرلين     المكلف بالأعمال السـوفيا   - Astakoveالزيارة التي قامت به استاكوف      

 الخبير الاقتصادي لوزارة الخارجية الألمانية صرح الممثـل   Schnureeللدكتور شنوري
 وأشار هنا إلى معاهدة ربـالو لسـنة         )١(الروسي أنه لا يوجد أي سبب للعداء بين البلدين        

١٩٢٠. 
بعد هذه المفاتحة السوفياتية الثانية قررت الحكومة الهتلرية وعلـى سـبيل جـس              

 إلى  ٢٩وفياتي بالبدء في المفاوضات التجارية، وكان ذلك عند نهاية شهر ماي            النبض الس 
 منه ،وحين أشار مولوتوف إلى القواعد السياسية اللازمة لنجـاح هـذه المفاوضـات               ٣١

          Źذكرت التعليمة الموجهة إلى السفير الألماني في موسكو شولنبرSchulenberg  "  أننـا
 الموضوعة سابقا الدخول في مفاوضات محددة مـع         قررنا الآن وعلى العكس من السياسة     

ومع ذلك فإنه ترك المسألة تسير ببطء ،وأعلن الفهرر أخيرا يـوم            . )٢("الاتحاد السوفياتي 
 جويلية أي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الصحافة الغربية قرب بـدő المحادثـات                ٢٦

أنه لا يرغب فـي     "  مساعديه   العسكرية بين الديمقراطيات الغربية والاتحاد السوفياتي إلى      
ومنذ هذه اللحظة أخذ في دفع      " إضاعة الوقت أكثر من أجل اللقاء الضوء على نية الروس         

 فإلى ما تعزى هذه الترددات ؟   .)٣(" المفاوضات بكل قوة بغية انجاحها 
لقد كانت سياسة القوة هي الشغل الشاغل للفهرر وان كان قد بدا مترددا فإن ذلـك                

شك إلى أنه كان يرغب في تحاشي أي حركة قبل وقوعها ،ولأنه كان يعتقد أنه               يرجع بلا   
ر بفي وسعه الوصول بالمفاوضات إلى نتائج أفضل بالظهور مظهر الغير مستعجل لكن خ            

المحادثات العسكرية بين الدول الغربية، والاتحاد السوفياتي كان هو السبب الأساسي الذي            
 .)٤(وعدفعه إلى الدخول  في عمق الموض

                                                 
(1) Department of the state . la vérité sur les rapports G-S. Doc. N 102. Moscou 22 mai 1939 
(2) IBID .Doc. n 101. le 30 mai 1939 

 ٥٩٨.ص .سابق مرجع . تاريخ ألأزمات الدولية . بيار رونوفان  (3)
(4)- W. shirer op-cit. P. 662  
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 أوت السـفير    ٢فقد التقى يـوم     . وبحلول شهر أوت تكثفت اللقاءات بين الطرفين      
الألماني في موسوكو بمولوتوف، حيث لم يفت شولنبرŹ ملاحظة فظاظة مولوتوف فـي             

 أوت التقـى رببنتـروب      ٤وفي يوم   . علاقته مع الغربيين و وديته تجاه المندوبين الألمان       
زيع مناطق النفوذ حيث صـرح المسـؤول الألمـاني ان           بأستاكوف وناقŭ معه مسألة تو    

 التام للبلـدين فـي المنطقـة        ءحكومته لا ترى وجود أية قضية لا يمكن تسويتها بالرضا         
 .الممتدة من البلطيق إلى البحر السود

 ومدام أن هتلر قد قرر مهاجمة بولندا يوم الفاتح سبتمبر فإنه كان مـن الواجـب                
 أوت وهو نفس اليوم الـذي بـدأت فيـه المحادثـات        ١٢يوم  عليه الإسراع بالعمل، ففي     

العسكرية بين السوفيات والغربيين اقترح استاكوف فكرة قدوم شخصية ألمانية سامية إلى            
بنتروب عن استعداده لتلبية هذه الدعوة، فأقر مولوتوف الفكرة         يموسكو عندها فقط أعلن ر    

 أوت طلب ريبنتروب الإسـراع      ١٦وم  وي. مبدئيا ولكنه لم يحدد تاريخا مضبوطا للزيارة      
 أوت قبل مولوتوف مبدأ إبرام معاهدة عدم الاعتداء والبورتوكول السري           ١٨بذلك، ويوم   

، وهو العرض الذي كان يمـنح لموسـكو ميـزة           )١(الإضافي المحدد لمناطق نوفذ البلدين    
ا فـي عـام      التي فقدته  م الأقالي امباشرة وهامة، فقد أصبح في وسعها أن تستعيد من بولند         

وتقضي على هذا الحبل الصـحي      ) بولندا الشرقية، واستونيا وليتوانيا، وبسرابيا    . ( ١٩١٨
الذي ظل منذ معاهدة الصلح يفصل الاتحاد السوفياتي عن أوربا الشرقية، وهو الأمر الذي              

 .)٢(لم يكن بمقدور بريطانيا وفرنسا أن تمنحه له
قى السفير ألماني في موسكو بمولوتـوف       بغية ترتيب الأمور لإبرام هذا الاتفاق الت      

 أوت تاريخـا لزيـارة      ٢Õ و   ٢٦ أوت حيث اقترح هذا الأخيـر يـومي          ١٩مرتين يوم   
 أوت تدخل الفهرر شخصيا لدا ستالين ببرقية عاجلة طلب مـن            ٢٠رببنتروب ولكن يوم    

 أوت  ٢٣ أو   ٢٢خلالها من المسؤول السوفياتي الأعلى تقديم تاريخ الزيارة إلـى يـومي             
 أوت أبرق ستالين    ٢١ويوم  . تذرعا بحجة التوتر الغير قابل للاحتمال بين ألمانيا وبولندا        م

 .)٣(بنتروبي أوت موعدا لزيارة ر٢٣قبوله تاريخ 
                                                 

(1) Department of the state . la vérité sur les rapports germano-soviétique. Doc n°.179.182.187.le.16.18.19 août 
1939.egalement  P.Kleist entre Hitler et Staline1939.1945 Tra.René Jouan .ed (Paris. Le plon   1953 ).P.27. 

  
(2)- Ibid.P .28. 
(3)- Department of the state . la vérité sur les rapports germano-soviétique. Doc.n°.187.190.199.200.dés le19au 21 
août 1939.  
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على أثر هذا القبول السوفياتي انتقل الوزير الألماني إلى موسكو مفوضا من جانب             
 فقـد سـمح هـذا التفـويض         الفهرر بكامل الصلاحيات للتوقيع على ميثاق عدم الاعتداء       

 أوت ،وتم التوقيع في سـهرة تلـك         ٢٣بالإسراع بالمفاوضات التي بدأت في ظهيرة يوم        
تمثل في معاهدة عدم الاعتـداء التـي    الليلة على الاتفاق الذي احتوى شقين، الشق الأولى

 أوت ونصت على التزام البلدين بعدم المشاركة في أي اعتداء فيما بينهما             ٢٤نشرت يوم   
وعدم دعم قوة أخرى تكون قد دخلت في حالة حرب ضد أي منهمـا، وعـدم الالتحـاق                  
بمجموعة دول معادية لأي من الدولتين المتعاقدتين، وكذلك التعهد بالتشاور من اجل حـل              

هذا الاتفـاق الـذي   . خلافاتهم عن طريق تبادل الآراء بصفة ودية أو عن طريق  التحكيم   
 .)١( سنوات قابلة للتجديد١٠يعه كانت مدة صلاحيته دخل حيز التنفيذ منذ لحظة توق

إنه كان أكثر أهمية فقد     (*)أما الشق الثاني والمتمثل في البروتوكول السري الإضافي       
حمل ثلاثة بنود رئيسية فطبقا للبند الأول ألحقت فنلنـدا ،واسـتونيا، وليتوانيـا بالاتحـاد                

أدرجت ليتوانيا في مجال النفوذ     السوفياتي في حالة حدوث أي تغيير سياسي أرضي حيث          
 .الألماني

-narewوحدد البند الثاني حدود مناطق نفوذ البلدين في بولندا والذي اتخذ له خط              

vistule- san وأضاف إلى هذا البند الفقرة التي نصت على أنه في حالة وجود مصلحة، 
يت حدود هذا الكيـان لا      لدى البلدين من خلال إبقاء الدولة البولندية مستقلة ،فإن مسألة تثب          

وفي كل الأحـوال تعهـدت      . يمكن الفصل فيها إلا من خلال التطورات السياسية اللاحقة        
الحكومتان بحل هذه المسألة بطرق الوفاق الودي، أما البند الثالث فقد نص على مصـلحة               
 روسيا السوفياتية في بسرابيا التي أكد الوزير ألألماني عدم وجود أي مصـلحة لألمانيـا              

 .)٢(فيها
إن التوقيع على هذا الميثاق سجل ميلاد الوفاق بين التناقضات فالحكومـة الهتلريـة          

بعد أن كانت ومنذ يومها الأول قد وضعت النظام الشيوعي على أنه العدو المميـت، قـد                 
انتهت إلى الموافقة على التعاون مع الخصم كما أن الحكومة السوفياتية قد نسيت شعارها              

 بمقاومة الفاشستية بعد أن كانت قد استمرت في إعلانه فكيف يمكن تفسير ذلك؟الخاص 
                                                 

(1)- Ibid  .P.P.79.82. 
تي الجرماني سواء في الوثائق الديبلوماسية  السوفياتية وآذا   لا يوجد أي أثر لنص البروتوآول السري الإضافي لميثاق عدم الاعتداء السوفيا   (*)

 .في مؤلف فلاديمير بوتومكين المعنون بالتاريخ الديبلوماسي
(2)- P.Kleist.op.cit .P.42. 
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لم يكن هناك شك في دوافع السياسة الألمانية فكان نجاح المفاوضات العلنية بـين الـدول                
الغربية، والاتحاد السوفياتي يهدد بنشأة علاقات قوى تجبر الفهرر على التخلي عن خطـة          

لاتفاق السوفياتي الجرماني إلى مجرد إبعـاد إمكانيـة هـذا           عمله ضد بولندا ولم يهدف ا     
الخطر ، بل كان يهدف كذلك إلى وضع فرنسا وبريطانيا أمام إمكانية قـد تـدفعها إلـى                  
التخلي عن بولندا وتسمح في أية حالة لهتلر بأن يقوم بالحرب في ظروف ملائمـة مـن                 

 أن الاتحاد السـوفياتي     إذ. ية الاقتصاد وجهة النظر الاستراتيجية وكذلك من وجهة النظر      
سيوافق على أن يبيع لألمانيا مواد التموين والمواد الأولية بشكل يجعل عمليـة الحصـار               

  (1).الانجليزية الفرنسية دون تأثير يذكر

 
 أكثر غموض في ظل عدم التوصل إلى فإنهاأما الدوافع السياسية السوفياتية 

رغب في تشجيع هتلر على القيام ضد بولندا الوثائق الدبلوماسية الروسية فهل كانت ت
بحرب تتحول إلى حرب عامة يمكنها أن تترك المتحاربين منخوري القوى وتحت رحمة 
الدولة السوفياتية والدعاية الشيوعية الدولية ؟ يبدو أن رغبة الحكومة السوفياتية كانت 

بدلا من قسمها تتمثل في رؤية نشوب الحرب في القسم الغربي من القارة الأوروبية 
الشرقي، كما كان من حق ستالين أن يأمل في أن تكون هذه الحرب طويلة، وأن يأمل في 
أن يتمكن الاتحاد السوفياتي من أن يفرض تحكيمه في الوقت المناسب وأما في أن يجد 
الظروف الملائمة للثورة العالمية غير أن هذه النتيجة ظلت غير مؤكدة إذ أنه كان بإمكان 

 .(2)  أوت أن يجر فرنسا وبريطانيا إلى ميونيخ جديد٢٣ ميثاق
أم أنه كان يرغب فقط في كسب الوقت ؟ وانه لم يكن مستعد للمشاركة في حـرب                 

كان يأمل في أن يحصل على فترة راحة وكذلك فإن مصلحته كانت تتمثل              و (*)ألمانيا  ضد  
 ـ             وفياتي ويتفـادى امتـداد     في ان يعقد وفاقا مع الرايخ يؤكد من خلاله حياد الاتحـاد الس

السيطرة الألمانية على بولندا كلها ويمكنه علاوة على ذلك من أن يبعد خطر رؤية ألمانيا               
 .تعطي تأييدها لضغط ياباني في شرق الأقصى 

                                                 
(1)- P.Kleist.op.cit .P.43. 
(2) Ibid. P.P.43.44. 

عسكرية من أجل عدم الدخول إلى الحرب لم أدرك ان فرنسا و بريطانيا ليستا آتب ونستون تشرشال في مذآراته أن ستالين آانت له أيضا أسبابه ال(*)
    .Ibid .P.31 وحدة في خط النار في حالة اعلان حربا ضد الألمانيا أنظر ٣٠٠قادريتان على جمع أآثر من 
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ومع ذلك وبغض النظر عن قرار الحكومة السوفياتية السعي لإبـرام اتفـاق مـع               
ه هل لعبت الحكومات الفرنسية والبريطانية      الحكومة الألمانية فإن السؤال الذي يطرح نفس      

 والبولندية كل أوراقها في سبيل كسب تأييد ألإتحاد السوفياتي لمعسكريها ؟
يبدو أن الحكومة الفرنسية قد علمت بأمر وجود اتصـالات سـرية بـين بـرلين                

 عدم الانشغال   ١٩٣٩وموسكو ولذلك فإنها طلبت إلى شركائها مرات عديدة خلال صيف           
 إلى  ١٥ئل الثانوية أو التفصيلية العديمة الجدوى، وقد حاولت في الفترة الممتدة بين             بالمسا

  أوت ممارسة الضغط على الحكومة البولندية لاقتلاع موافقة فرسوفيا على منح حق              ٢١
  أوت عمدت إلى عدم الالتفات إلى الرفض ٢١العبور للقوات السوفياتية ،وفي مساء يوم 

 وكان هذا على الأقل مؤشرا على )١(هذا الحق للجيŭ الأحمرالبولندي وأن تعترف ب
 .وجود هذه النية

 
أما الحكومة البريطانية والتي كانت أكثر ترددا، ففي الوقت الذي كانت لا تثق فيه              

كانت لا تعتقد في جدية التهديد بنشأة تقارب ألماني سوفياتي الأمر           . في الاتحاد السوفياتي  
وعلاوة على ذلـك    . عارض مع الإيديولوجية الوطنية الاشتراكية    الذي بدى لها على أنه يت     

 )٢(.كانت تقلل من قيمة فعالية المساعدة التي كان بوسع القوات السوفياتية إعطائها غيرها
أما بالنسبة للحكومة البولندية والتي كان في وسعها ألإطلاع أكثـر مـن غيرهـا               

قيت متمسكة بفكرة الخطـر المميـت الـذي      بإخطار الاتفاق الألماني السوفياتي، إلا أنها ب      
سيقضى عليه أن هي سمحت بمرور القوات السوفياتية، عبر أرضيها و عليه فإنها وجدت              
نفسها في موقف مؤسف بعد أن اعتقدت في بادő الأمر أنه لم يكن من مصـلحة ألمانيـا                  

ا لهذا الأمـل    تحطيم بولندا وتصبح بذلك جارة مباشرة للإتحاد السوفياتي، ويبدو أن فقدانه          
وحتى دون قبول المساعدة السوفياتية كانت تعتقد في انه يمكنها مواجهة ألمانيا إذا ما كان               
في وسع الجيŭ الفرنسي أن يمنع الهجوم الألماني على الأراضي  البولندية من أن يتسـع             

 وكان من الأفضل لها على أي حال أن تنهزم أمام ألمانيا بدلا من أن تنهـزم أمـام                 . مداه
 .الاتحاد  السوفياتي

                                                 
(1)- G.Bonnet fin d’ une Europe.PP.211.212. 

 .٦٠٢.ص .رجع سابق م. تاريخ ألأزمات الدولية .بيار رونوفان  -)٢(
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 الأزمة البولندية: الباś الŨالث

 إندǇع الحرś العالمية الŨانية  :                    الƈƠل الŨالث
 

 .١٩٣٩ تطورات الأحداť علƼ الساحة البولندية خلال صائƠة -١
 
 .لمانية المتسرعة قرارات الأ-٢
 
٣-śالحر ƽادƠالمساعي الدبلوماسية البريطانية� لت  . 
 
٤-śقرار إعلان الحر  . 
 
 . الŴاتمة -
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Śالśال ¾ŮŽية:  الƈاśالمية الŶال Ŕŧšع الƙťƈإ : 

Î- ةŽőاŮ ¾ƚŤ يةťƈولŕة الšاŪال ƏƄŵ Śاťšƕا Řاŧوűř ÎÖÐÖ: 
 افريل ٢٨ففي يوم . لقد أصبح مصير بولندا يمثل عقدة الصراع القائم بين الكتلتين

١٩٣٩Źوفي المذكرة التي قدمت إلى الحكومة  ضبط الفهرر في خطابه أمام الرايخستا ،
البولندية مطالبه، والتي تمثلت في ضرورة إعادة مدنية الدانزيغ الحرة إلى ألمانيا، وضمان 
العلاقة بين بروسيا الشرقية ،وأراضي الرايخ عبر ممر لخط سكة حديدية، وطريق سريع 

 ماي ٥ويوم )١(  EXTERRITORIALITEيتمتع بوضعية الإعفاءات والامتيازات الدولية 
وافقت الحكومة البولندية على فكرة بناء طريق سريع ألماني في الممر ولكنها رفضت 

 .  )٢(الإعفاءات الدولية، ولم توافق على إعادة المدينة الحرة 
لقد فتح  هذا الرفض  الباب واسعا أمام برلين لشن حرب أعصاب حقيقية ضد  

ة الذي وكان يسيطر عليه النازيون على التمرد فروسوفيا فقد شجعت مجلس المدينة الحر
 بتسليح ألماني مهرب عبر بروسيا الشرقية، كما FREIKORPSبتكوين فرق المتطوعين 

ازداد تعدادها بوصول الآلاف من السياح الألمان منذ بداية السنة، حيث اشارت تقارير 
طوع بالإضافة إلى   مت٦٠٠٠السفارات الغربية في برلين و فرسوفيا أن هذا العدد بلغ 

 ،وكانت المهمة الرئيسية لهذه )٣(وجود عدد مماثل من عناصر فرق  الانقضاض 
المليشيات هي عرقلة  السير العادي للإشراف الذي كان المفتشو الجمارك البولنديون 
يمارسونه في دانزيغ طبقا لقانون المدينة الحرة حيث كانت نقاط التفتيŭ هذه مسرحا 

 .١٩٣٩ادث  الدامية طيلة صائفة للعديد من الحو
وبدورها قامت الدعاية الألمانية تحت إشراف الدكتور غوبلز بحملة مسعورة هدفت  

. إلى فضح تعصب وتطرف الحكومة البولندية ومحاولة النيل من عزيمتها وصلابة موقفها
انية فلم تتوانى عن اختلاق الحوادث التي كانت تصور فيها معاناة عناصر الأقلية الألم

داخل بولندا أما الحكومة البولندية فقد ردت على ذلك بتأكيد عزمها على الذهاب إلى 

                                                 
(1) Le livre  bleu anglais . Doc. n° 14. le 28 avril 1939. 
(2)  Ministère des affaires étrangères polonais . Doc. n° 77. Varsovie .5 mai 1939. 
(3)  le livre bleu anglais . Doc. n° 29 et 31 Danzdig. le 28, 30 juin 1939.egalement le livre jaune français 
doc.n°154.4 juillet 1939.  
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الحرب من أجل الدانزيغ  ذلك للأهمية التي كان يكتسيها هذا الميناء والذي هو بمثابة 
 .)*(الرئة  بالنسبة للاقتصاد لاسيما  بخصوص عملية التصدير والاستيراد

 
البولندي ،ذلك الموقف الذي تبنته الدول الغربية فقد ومما زاد  في تقوية الرفض 

جددت الحكومة الفرنسية وعودها لفرسوفيا، وحذرت خلال ثلاثة مناسبات مختلفة في 
 أوت الحكومة الألمانية من أنها عازمة على تنفيذ  تعهداتها ١٥ جوان ثم في ٢١الأول و

صرح الوزير الأول البريطاني يوم و.  )١(التحالفية اتجاه الحكومة البولندية وبصفة آلية 
أن الدانزيغ تمثل أهمية حيوية بالنسبة لبولندا، من :  جويلية أمام مجلس العموم١٠

الناحيتين  الاستراتيجية ،والاقتصادية ولم يفته تحذير الحكومة الألمانية إن هي أقدمت على 
 . )٢(خل بالسلاح تسوية المسألة بطريقة أحادية لأن ذلك سوف يدفع بريطانيا إلى التد

 
أما الحكومة الألمانية وعلى العكس مما كانت تذهب إليه تحاليل السفارة الفرنسية  

في برلين فأنها لم تكن تخادع بل كانت تفكر في إجبار بولندا بقوة السلاح إذا لم تكن 
والدليل على ذلك، واستكمالا لتعليمة . حرب الأعصاب كافية لتحقيق الرضوخ البولندي

 أفريل والخاصة بالتحضير لمهاجمة بولندا ابتداءا من الفاتح سبتمبر ٣درة يوم الصا
 ماي في الاجتماع الذي ضم القادة العسكريين والبحريين ٢٣أعلن  الفهرر يوم . ١٩٣٩

وبحلول منتصف شهر أوت بلغ . قراره بمهاجمة بولندا بمجرد أن تسمح الفرصة بذلك
 مليون ٢ب تقرير الملحق العسكري الفرنسي في برلين  تعداد القوات الالمانية المعبئة حس

أن الأمر : مجند  ولم تكن  قضية الدانزيغ في تفكير المستشار الألماني مجرد فرصة 
 .يتعلق  بمجالنا الحيوي في الشرق وبضمان تمويننا وتسوية  مسألة بحر البلطيق

 
 
 

 
                                                 

 لقد عرفت حرآة التبادل التجاري عبر هذا الميناء قفزة  آبيرة بعد إلحاقه بالدولة البولندية فبينما آان حجم البضائع المصدرة عبره في سنة   (*)
  .Mont fforh.op.cit. p 105أنظر .  طن ٧٫١٢٧٫٢٠٠ما حجمه   . ١٩٣٨ طن، فإنها بلغت في ٢٤٦٫٢٣٥  ١٩١٩

 
(1)   le livre jaune francais  doc.n°.150.1 juillet 1939.  
(2)   le livre bleu anglais doc.n°. 35. londres le 10 juillet 1939.  
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 أوت حتى كانت  تماشيا مع هذه التعليمات لم ينقضي النصف الأول من شهر

ولكنه ورغم هذه الاستعدادات فإن الفهرر لم يفارق رغبته في أن لا . ألمانيا كاملة التعبئة
تتطور هذه الحرب على بولندا إلى حرب أوروبية ولذلك فإنه سعى إلى محاولة عزل 

 .العمل بنية الحصول على امتناع الدول الغربية. الخصم
ئية للحكومتين الفرنسية والبريطانية للاستفسار من جانب آخر تدعوا التأكيدات الثنا

 .  إن كانت تملك القدرة على الاستمرار في تصميمها حتى نقطة النهاية ؟
  

 وبعض الاشتراكيين المستقلين ةفي فرنسا و بينما رفضت بعض الأوساط اليميني
ت هي ودون الرغبة في معرفة أن مسألة المدينة الحرة ليس. )*(الموت من اجل دانزيغ 
أما على الصعيد الرسمي وبعد أن وقعت الحكومتان الفرنسية . السبب الحقيقي  للصدام

والبولندية في شهر ماي على الاتفاق العسكري، وحينما كان بوني بصدد التفاوض مع 
 وزراء الالسفير البولندي في باريس، بخصوص الاتفاق السياسي حصل على التأكيد من

 التنفيذ قبل التوصل إلى توقيع الاتفاق زق العسكري لا يدخل حي على أن الاتفاالبولنديين
ولم  تحمل الاتفاقية العسكرية أية .  سبتمبر٤السياسي، وهو الأمر الذي لم يتم إلا يوم 

 .)١(إشارة لتبادل الحكومات حول الخطط العسكرية بين قيادة أركان الجيشين
 

كل محاولة تسعى للعودة إلى أما الحكومة البريطانية والتي رفض رأيها العام 
 )٢(" ن عن السياسة الخارجية أكثر  اعتدالا ن الأولابدى سلوك المسؤولا" التهدئة" سياسة 

لا يرغب في عرقلة الأماني  " فقد أعلن شمبرلان  في شهر ماي أمام مجلس العموم أنه 
في شهر جوان من وجهة النظر  الاقتصادية، وأشار وزيره  للخارجية " المعقولة لألمانيا

 ولم يتراجع  )٣(إلى إمكانية عقد مؤتمر لبحث مسألة تحديد المطالب التوسعية الألمانية 
 .الوزير الأول عن محاولة التفاوض مع ألمانيا

                                                 
   نشرة جريدة ١٩٣٩ ماي ٤في عددها الصادر في  *  l’œuvre  مقالا للاشتراآي مرسالا ديت قال فيه انه لا يريد الموت من آجل الدانزيغ

P.Rodonio op.cit . P.395.انظر  
 (1) Ministère des affaires étrangères polonais . Doc. N° 139. 4 SEPT 1939. 
(2)   Ministère  des affaires étrangères de L’ URSS. Doc 210. le 3 mai 1939. 
(3)  le livre bleu anglais Doc. n° 25. le 29 juin 1939. 
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 وهو أحد كبار الموظفين الألمان في wohthallوبمناسبة وجود المبعوث وولتات 

باب  الزيارة إلى لندن بغرض لندن نهاية شهر جويلية وبداية شهر أوت، وتعود أس
تقدم السير هوراس ). مؤتمر تقني بحث(المشاركة في أشغال مؤتمر خاص بالمصائد 

ولسن، وهو أحد كبار مساعدي شمبرلان بمقترحات فريدة، فاقترح عقد اتفاق  اقتصادي 
إنجليزي ألماني يهدف إلى إقامة سوق دولية  إفريقية، وكذلك تقسيم الأسواق بين 

ن الإنجليز والألمان وعقد اتفاق  بشان تحديد التسلح، ومثاقين واحد لعدم الاعتداء المصدري
وفي حالة الموافقة على هذه الشروط فإن بريطانيا كانت مستعدة . والثاني لعدم التدخل

ومستعدة  لإهمال  مصير . لتنازل على المعاهدات التي أبرمتها في الأزمة الأخيرة
رحات  أكد هوراس  ولسن  أن الحكومة البريطانية  لم تأخذ موقفا  هذه المقت، )١(الدانزيغ 

 .نهائيا منها
رغم عدم الرد الحكومة الألمانية على هذه المبادرة البريطانية التي لا تعرفها سوى 
تقارير السفير الألماني في لندن، فإنه مما لاشك فيها أنها برهنت للحكومة الألمانية  على 

 توجد عليها حكومة المحافظين، وربما أحيت  في ذاكرة الفهرر حالة الضعف التي كانت
 .ة حيال المسألة التشيكوسلوفاكي١٩٣٨مواقف الحكومة البريطانية 

 
Ï-ةŵŧŪřية المƈلماƕا Řاŧاŧƀال  : 

 السوفياتي المرحلة النهائية للأزمة، حيث رأت –لقد فتح إبرام الميثاق الجرماني 
فادة سريعا من النجاح الذي حققته دبلوماسيتها في الحكومة الألمانية ضرورة الاست

وقبل التوقيع على الإتفاق . بغية تسوية المسألة البولندية وفق الطرق العسكرية. موسكو
 أوت بقادته  العسكريين في أوبر ٢٢المذكور آنفا، ولكنه أصبح مؤكدا اجتمع الفهرر يوم 

 أوت ٢٦ا على أبعد تقدير يوم سالزبارŹ ، حيث صرح لهم عن عزمه على مهاجمة بولند
 مؤكدا أن الحكومتان  الفرنسية والبريطانية لن تجرأ على المخاطرة بإعلان الحرب )٢(

وتوقع أن تتوقف . ضد ألمانيا، وسبب ذلك هو وجود الميثاق  الجرماني السوفيات
جأ   عند نقطة تطبيق الحصار الذي سيكون دون فعالية، وذلك أن ألمانيا سوف تلنالحكومتا

                                                 
(1)   Ministère des affaires étrangères de L’URSS. Doc.n° 303 .le 21 juillet 1939.   

 .٦٠٣ص . مرجع سابق.تاريخ  الأزمات الدولية. يبار  رونوفان  (2)
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 الفهرر في حالة تحوله إلى حقيقة őكما ر  (1)إلى تلبية  حاجياتها من الاتحاد السوفياتي
فإنه سيكون ضعيفا وغير مقلق نظرا للاستمرار حالة التوتر بين الحكومة الفرنسية 

 .والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط وصعوبات الإمبراطورية بريطانية
ساعديه لوحة كاملة عن الوضع الدولي الذي كان يبدوا  وخلال عرضه رسم المستشار لم-

مناسبا لتنفيذ تحرك ألماني مشيرا لأنه قد لا تتجدد هذه الظروف  بعد عامين أو ثلاثة  
على ألمانيا أن تخاطر قبل حدوث زعزعة في التأييد الدولي، والذي كان :  ولذلك قال 

 . )٢(يقصد به التأييد الإيطالي الياباني والأسباني 
 أوت تعددت ٢٤ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فابتدءا من يوم  

 .المعطيات التي كذبت التوقعات التي رسمها الفهرر
 ا أوت تأكيد التزاماتها السابقة اتجاه فرسوفي٢٤بعد قرار الحكومة الفرنسية يوم 

 أوت ٢٢ة يوم وإعلان رئيس مجلس الوزراء  بعد  استشارة  قيادة  أركان قواته المسلح
أما  .)٣(أن فرنسا ستقف بقوة السلاح إلى جانب بولندا في حالة تعرضها لهجوم ألماني

الحكومة البريطانية فإنها أكدت عزمها على تنفيذ ما يربطها من التزامات مع بولندا على 
 )٤( أوت على معاهدة التحالف مع الحكومة البولندية٢٥الأقل ثلاثة مرات، ووقعت يوم 

صممت بشكل يتطابق كثيرا مع الحلف الجرماني السوفياتى و لكن دون تمديدها حيث .
 .  ةيإلى ما كان يمكن أن تأول إليه تطورات المسألة الدنزيغ

 اجتماعه برئيس ى أوت أثر١٢بدورها الحكومة الإيطالية والتي أبلغت من قبل هتلر يوم 
 قد أكدت رغبتها في تأخير وقوع فإنها. دبلوماسياتها عن قرب وقوع حرب ألمانية بولندية

، فقد أعلن قائدها في رسالته الشخصية الى ١٩٤٣ أو ١٩٤٢الحرب العامة إلى سنة 
 أوت، انه من السابق لأوانه إعلان الحرب نظرا لتأخر عملية إعادة بناء ٢٥الفهرر يوم 

كانت هذه لقد .  )٥(قواته، وأعرب عن أمله في حل المسالة البولندية بالطرق الدبلوماسية
الأنباء المثبطة الواردة من روما  ولندن وراء ميلاد حركة التراجع التي عرفتها برلين، 
                                                 
(1) W.shirer.op.cit.pp 696.697 

 .   ٦٠٤ص . مرجع سابق.تاريخ  الأزمات الدولية. يبار  رونوفان - )٢(
(3) le livre jaune francais . doc.n°.217. berlin 24 Aout 1939. 
(4) le livre bleu anglais .doc. N° 19 .londres 25 Août  1939. 
(5) department   of the state. La verite sur les rapports G.S.doc.n°.112. le 25 août 1939. 
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 أوت أوامره الخاصة بالهجوم على بولندا، و ابلغ مساعده كيتل ٢٥فقد ألغى الفهرر يوم 
 .بأنه بحاجة إلى بذل مجهود دبلوماسي جديد

 
Ð-يŪوماƄŕťال ƑŵاŪة المƅƚŪال ŦاƀƈƗ  : 
 تعددت المبادرات الدبلوماسية خلال الأسبوع الأخير من عمر السلام لفض لقد  

 أوت بدأت المفاوضات الفعلية بين ٢٦الخلاف الجرماني البولندي بطرق سلمية، فمنذ يوم 
الحكومة الألمانية، ونظيرتها البريطانية، عبر طريقين طريق رسمي بواسطة السفير 

 بواسطة المهندس السويدي داليروس هندرسن في برلين، وبطريقة شبه رسمية
Dahlerusوالذي قام خلال ثلاثة أيام بعملية المكوك الطائر بين برلين ولندن  )*(. 

 
لقد سعى الفهرر في البداية إلى ضمان حياد الحكومة البريطانية، حينما عرض  

لها ألمانيا عليها توقيع اتفاقية مماثلة لتلك التي جمعته بالاتحاد السوفياتي، تتعهد من خلا
بضمان وجود الإمبراطورية البريطانية، ووضع قوات الرايخ لخدمة هذه الإمبراطورية  
كما أبدى استعداده  لقبول مبدأ تحديد التسلح، ولكنه اشترط لتنفيذ هذه الالتزامات  التسوية 

  .)١(المسبقة للمسالة البولندية
  

لرفض، ومن ناحية أخرى لقد ردت الحكومة البريطانية على هذه المقترحات با
وافقت على جعل قضية الدانزيغ والكوريدور موضوعا للتفاوض، بعد الحصول وبصعوبة 

 أوت، على أن تؤكد الحكومة  ٢٨كبيرة على الموافقة البولندية المبدئية على ذلك يوم 
الألمانية اشتراكها في الضمان الدولي الممنوح للحدود البولندية، وهو ما معناه التزام 

وإتباع ذلك  ،)٢(برلين بوقف نشاطها التوسعي في إطار ما يعرف بغزو المجال الحيوي 
 . بفتح مفاوضات بين لندن وبرلين بخصوص إعادة المستعمرات  الألمانية

  
                                                 

ارة  الخارجية البريطانية ولم تطلع  عليها حتى وزارة الخارجية  لقد ضلت  وساطة  المهندس  السويدي  قضية سرية بين غورينغ وهتلر ووز )*(
 اوت و نصح السفير البريطاني هندرس بالبقاء في بلده و ان يحمل هو ٢٦الألمانية ، حيث قام هذا الوسيط بحمل المذآرة الالمانية الى لندن يوم 

 اوت بما يتلائم مع ٢٨ندها تكيف الحكومة البريطانية جوابها النهائى ليوم الجواب الى هتلر في صفتها الشبه رسمية وذلك لمعرفة ردود فعله ، و ع
 .P.Keleist.op.cit. P.P.56.60أنظر . رد فعل المستشار

(1)-Le livre bleu anglais . doc.n° 69 , berlin le 25 Août 1939.    
(2) ibid. doc.n° 74. le 28 Août 1939. 
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لقد رفضت الحكومة الألمانية وبطريقة غير مباشرة المقترحات الإنجليزية حيث 
ورة استعادة الدانزيغ وإجمالي تقدمت بمذكرة مطالب عكسية جديدة نصت على ضر

 من %٩٠الكوريدور، والجزء الغالب من منطقة سيليزيا العليا حيث صوت أكثر من 
 )١(.١٩٢١السكان لصالح عودتهم إلى ألمانيا خلال الاستفتاء الذي نظم سنة 

 
وفي اليوم الموالي قبل الفهرر مبدأ التفاوض المباشر مع البولنديين مشترطا لذلك  

وض بولندي كامل الصلاحيات ابتدءا من اليوم الموالي لقد أضفى هذان حضور مفا
الشرطان على المذكرة الألمانية صفة الإنذار الأخير الأمر الذي دفع السفير البريطاني 

غير أن المسؤولين الألمان برروا . لتدخل لدا الفهرر من أجل إلغاء الآجال الزمنية المحددة
 عليها الوضع بصفة عامة في المناطق الحدودية بين ذلك بصعوبة الظروف التي أصبح

 .(2).بولندا وألمانيا
  

ومن جهتها رأت الحكومة البولندية، في بداية الأمر تعذر قبول  المقترحات 
 أوت التعبئة العامة، ولكن تحت تأثير المساعي البريطانية ٣٠الألمانية وأعلنت يوم 

اوض عن حكومته إلى برلين دون أن يفوضه  والفرنسية قبل العقيد باك  فكرة إيفاد مف
 .)٣( ٢(بصفة كامل الصلاحيات

مما لاشك فيه أن الفهرر قد رغب من خلال جملة الشروط المسبقة التي وضعها  
الى اذاقت المبعوث البولندي شيئا من المعاملة التي لقيها قبله شوشنيغ، و الدكتور هاشا في 

ها، كما أنه كان متأكدا من أن  كادت تكون نفسظيافة المستشارية لاسيما وأن  الظروف
البولنديين لن يبعثوا موفدا بهذا المستوى وان هم فعلوا، ورفض هذا المبعوث قبول 
الشروط المقترحة  عليه من قبل الفهرر فإن ذلك سيوقع مسؤولية رفض التسوية السلمية 

ربيين على عاتق الحكومة البولندية، وعندها يمكن للفهرر عزل هذه الأخيرة عن دعم الغ
 .لها

                                                 
(1) le  livre bleu anglais . doc.n° 98. Berlin le 31 Août 1939.     
(2) ibid. doc.n°.75. Berlin 28 aout 1939 
(3) Ministère des affaires étrangères polonais .doc. N°108. le 31 Août 1939. 
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 أوت أذاعت الإذاعة الألمانية  ٣١ من سهرة يوم ٢١الأكيد انه في حدود الساعة  
بلاغا رسميا صادرا عن الحكومة ذكر أن الفهرر وحكومة الرايخ قد انتظروا منذ يومين 

وأعلنت عن النقاط الستة عشر التي زعمت أنها . وصول  المفاوض البولندي المؤهل
لنقاŭ، والتي نصت على إلحاق الدانزيغ، وإجراء استفتاء في الممر كانت ستكون  قاعدة  ل

في الفترة  الزمنية، التي قدرتها بسنة، تتعهد خلالها بإخلائها من قواتها، وتعهد مسؤولية، 
إدارة الميناء في هذه الفترة إلى رئاسة جماعية ممثلة في مفوضين عن بريطانيا، وفرنسا، 

 شريطة أن لا يشارك الألمان المولودين والمقيمين في هذا وإيطاليا والاتحاد السوفياتي
 في الانتخابات، وبالمقابل اقترحت الخطة الألمانية على ١٩٢١ جانفي ١الإقليم قبل 

  )١(شريطة أن يكون منزوع السلاح (*) البولنديين الاحتفاظ بميناء غدينيا 
ة مصير عناصر كما دعت الى تشكيل لجنة دولية للتحقيق، تضطلع بمهمة معالج

، وتحديد التعويضات المستحقة  عن الإهانات ١٩١٨الأقليات الألمانية في بولندا منذ سنة 
 .التي لحقت بهم

لم يطلع البولنديون على شيء من هذه الشروط في وقتها، وان كان مجال  حظوظ 
 القبول البولندي تكاد تكون منعدمة، فإن مسار الأحداث خضع كله لإرادة واحدة، هي 

 . إرادة الفهرر، الهادفة إلى دفع البولنديين إما إلى الاستسلام، أو إعلان الحرب
 أوت تم الإعلان عن مبادرات أخرى لإنقاذ السلام حيث ٣١      وخلال نفس اليوم 

عرض موسوليني على الحكومتين البريطانية والفرنسية، فكر عقد مؤتمر دولي يجمع  كلا 
 سبتمبر لدراسة إجمالي  الوضع ٥ريطانيا، وفرنسا وبولندا يوم إيطاليا، وألمانيا ،وب: من 

 سبتمبر والذي برره باندلاع ١ غير أن  رفض العقيد باك الذي ورد يوم ، )٢(الأوروبي 
أن الوقت ليس للتفاوض : الحرب حيث صرح للسفيرين الفرنسي والبريطاني في فرسوفيا

 ا بـاريس ولنـدن علي نفسيهمـا اتجـاه وإنما لتنفيذ الالتزامات العسكرية التي قطعتهـ
 .)٣(فرسوفيا

                                                 
 بلغ حجم الواردات و ١٩٣٨ طن و في سنة ١٠١٦١٤ عرف هذا الميناء حرآة تجارية آثيفة حيث بلغ حجم صادراته ١٩٢٤ منذ نشأته سنة (*)

  طن و على الرغم من ذلك فانه لم يكن آافيا لتلبية حاجيات التجارة الخارجية البولندية أنظر ٩١٧٤٤٠٠الصادرات المارة عبره بحولي 
Mont fforh.op.cit. p 105 

(1) le  livre bleu anglais . doc.n° 98. Berlin le 31 Août 1939. 
(2) conte . ciano. op cit. p 145. 
(3) Ministère  des affaires  étrangères polonais. Doc. 136.le 2 sept 1939. 
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، ولما قدم ا مترددبدىقد قلل من عزيمة الدوتشى في تثبيت مبادرتها، حيث كل هذا 
 مناقشة ساعة ل٢٤ سبتمبر طلب هذا الأخير منحه مدة ٢هذا  العرض إلى هتلر يوم 

ية والبريطانية  لقبول  الحكومتان الفرنساشترطتالمقترح الإيطالي، ولكن في نفس اليوم 
ي، لندالمشروع الإيطالي  ضرورة الانسحاب المسبق  للقوات الألمانية من التراب البو

 عندها رفض موسوليني الثبات في مسعاه ١٩٣٩ سبتمبر ١والعودة  إلى وضع ما قبل 
إلى جانب هذا ( البريطاني اتجاه بولندا  بالموقف الغير حكيم -ووصف الموقف الفرنسي

يس الأمريكي روزفلت لطرفي النزاع من اجل تغليب لغة ئدرة الإيطالية نجد دعوة الرالمبا
الحوار والتفاوض بدل لغة السلاح، ودعمه للمجهود الذي قامت به الدبلوماسية 

 . صاغية في برليناĻ، غير أن هذه الدعوات لم تجد أذان)٢(البريطانية
 

Ñ-Ŕŧšال Ƈƚŵإ ŧاŧſ  . 
 العامة على ةنية ضد بولندا باب الحرب الأوروبيفتحت ضربة القوة الألما

مصراعيها لقد كان قرار ألمانيا  بإعلان الحرب على بولندا  قرار من أجل تحقيق الهيمنة 
الألمانية على كامل القارة الأوروبية وعلى رغم من الخطورة والتهديد الذي كان يحمله 

ال بين كبار قادة المؤسسة العسكرية هذا القرار إلا أنه مردون أحداث حالة من ردود الأفع
حيال المسألة  .١٩٣٨قرار سنة الالألمانية الذين أبد بعضهم معارضته لهذا 

  قطاعات واسعة من الرأي ىلق التي سادت  لدقكما أن مظاهر ال ).٣(فاكية وسلوكيالتش
ان على  لم يوجد لها أي اثر حين شرع في تنفيذ العدويتالعام الألماني أثناء أزمة السود

 الأمر الذي لم يفت السفير البريطاني هندرس للإشارة  إليه في آخر تقاريره الى دا،بولن
وكانت . )٤(وزارة  خارجية بلاده  من أن الشعب  الألماني كان حزينا وصامتا ومستسلما

 في حربه ضد ررر لتحقيق انتصار مظفههذا المظاهر لا تترك أي مجال لشك أمام الف
 .خصومه

                                                 
(1) conte ciano. op cit. p 145. 
(2) le  livre bleu anglais 1. doc. n° 122. 
(3) H.b Gisivuis.op.cit.105. 
(4) Sir Neville Henderson. Rapport définitif sur les circonstances qui en déterminer la fin de sa mission a 
berlin.20 sep 1939.ed.( paris hachette 1939.).P.35  
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رر ، فإن هذا الأخير قد قبل ه من الصعب معرفة النوايا الحقيقية  للفوأن كان
ا  تلي  ولو مؤقتخولكن دون عامة مغامرة تحول  الصدام مع بولندا،  إلى حرب أوروبية 

 .عن أمله في تفادي الحرب العامة بعزل فرسوفيا عن حلفائها
 
ر من عمر السلام  رر خلال الأسبوع الأخيهن سلسلة القرارات التي اتخذها  الفا

 أوت ٢٢ففي يوم . تعكس السلوك الفريد الذي كان ينتهجه هذا الأخير في إدارة الدولة
 الرجل يقبل المخاطرة طبعا بأنأعطى انأوبر سالزبارج وخلال المؤتمر  العسكري في   

ها أو د الوقوع حاول إبعايكة  وشة أوت  وحيث بدت هذه المخاطر٢٥ببساطة، ويوم 
م ما كان يحمله ذلك من تهديد كالتأثير على ثقة القادة العسكريين في قائدهم، تأجيلها رغ

منطقة في ع ذلك فإنه لم يقلل من حدة مطالبه اتجاه فرسوفيا وطالبها بإجراء استفتاء  مو
فإنه أبدى  تصميما  وحسب أقوال وزير الدولة  فايزكار وت أ٣٠الممر، ومساء  يوم 

حرب في كل الظروف، ولكنه ولما استلم الإنذار البريطاني كبيرا على ضرورة القيام بال
 . سبتمبر فإنه أصيب بنوع من الانهيار٣الفرنسي الأخير يوم 

 
أن موقف الحكومة  البريطانية وحده  كفيل بتفسير التناقضات التي رسمتها مواقف 

لندن خارج اللحظة الأخيرة بأمل بقاء إلى غاية فقد تعلق و. الفهرر خلال الأسبوع الأخير
حلبة الصراع الألماني البولندي، فلعله اعتقد في أنه يوجد بين التوقيع على التحالف 

 ٢٨ أوت والموقف الذي اتخذته الحكومة الإنجليزية  يوم ٢٥البريطاني   البولندي يوم 
أوت بخصوص المسألة الدانزيغية والكوريدور شيء من التناقض استدل به على الفشل 

 .البريطاني
ه يى بعض المؤرخين أن هتلر كان يتلقى وجهات النظر مختلفة من مساعدوير

فبينما كان وزيره للخارجية يلازمه اعتقاد لا يشوبه الشك لفكرة تراجع بريطانيا عن 
، وربما كان هذا )1( تجاه فرسوفيا ، كان الماريشال غورينغ على النقيض من ذلكاالتزاماته

ن تلك أ المستشار صفة عدم الوضوح، غير أحد الأسباب التي أضفت على قرارات
 لترددات ا

                                                 
(1)Pierre Renouvin . op.cit .P.190. 
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كانت تخص الجانب التكتيكي، وليس الخط السياسي القائم على فكرة سحق بولندا 

 .من على الخريطة
   وفي إطار التشدد الذي طرأ  على السياسة الخارجية للدولتين الغربيتين، فإن لندن 

د، وذلك طبقا للمصالح الخاصة لكل وباريس رفضتا أية عودة إلى تجربة ميونيخ جدي
 .دولة

 أوت  كان يعوزها الإجماع التام بخصوص ٢٢    فالحكومة الفرنسية التي والى غاية 
موقفها المتشدد وذلك ما عبر عنه وزير خارجيتها في نفس اليوم، حين ما اقترح زيادة 

قوية التي المرونة في التحالف الفرنسي البولندي، مبررا ذلك بنصوص المعارضة ال
واجهت بها حكومة فرسوفيا النصائح الفرنسية بخصوص منح حق العبور للقوات 

 . )1(السوفيتية
 أوت ، أي خلال المؤتمر الذي جمع رئيس ٢٤   إلا أن هذا الرأي تبدد ابتدأ من اليوم 

خارجية بالقيادة العليا للجيŭ، والذي خلص إلى ضرورة للالمجلس الوزراء ووزيره 
تخلي عليها كون أن ألمانيا بعد سحقها لبولندا سوف توجه مجهودها الندا وعدم مساعدة بول

 . )2(١٩٤٠الحربي صوب الغرب، وذلك ابتدا من ربيع 
   ومن ناحية أخرى فقد أبدت حكومة صاحبة الجلالة تصميما قويا على رفض سياسة 

شارت أوفيتي، فقد الأمر الواقع الألماني ولاسيما بعد توقيع على الميثاق الجرماني الس
تقارير وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة الألمانية تعمل من أجل فرض سيطرتها 

 لندن الهادفة إلى إيجاد توازن للقوى ةعلى القارة الأوروبية،وهو ما كان يتناقض مع نظر
ة  أوت عن القيام بمساعي دبلوماسية حثيث٢٨ يوم ىومع ذلك فإنها لم تتوان. داخل القارة

لتسوية النزاع الجرماني البولندي بطريقة سلمية، وأسدلت النصائح على الحكومة البولندية 
وضات مباشرة مع ألمانيا، لأنه كان في تقديرها أن ادخول في مفالقصد إقناعها بضرورة 

ن إلى حرب عامة ، و لذلك فإنها يوربيلأالمعضلة الدانزيغية لا ترق بأن تكون سببا يدفع ا
مانها لبولندا إلى المدينة الحرة، كما أنها إمتنعت عن ممارسة أي ضغط لم تمدد ض

 .دبلوماسي على فرسوفيا
                                                 
(1) – G. Bonnet. de Munich a la guerre. P.2٥٠. 
(2) – G . Bonnet. de Washington au quai d'orsay.P.370 . 
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إن ترددات الموقف البريطاني، وعلى الرغم من تضاؤل فرص حل القضية بطريقة 

 ٢طرق السلمية إلى غاية ال السلام بإنقاذإلا أنها بقيت محافظة على فكرة . دبلوماسية
  .١٩٣٩سبتمبر 

ته بفعل افتقاره إلى مساندة يافتقد هذا التشدد الغربي المتأخر إلى حيويته وفعاللقد 
الاتحاد السوفياتي، والتي وحدها كانت كفيلة بقطع الطريق أمام الفهرر لمباشرة الحرب 

 أوت ٢٣ذلك أن قرار الحرب قد أعلنه التوقيع على الميثاق الجرماني السوفياتي ليوم 
١٩٣٩. 

 التي ةالبولندية فقد زادت مواقفها صلابة، وذلك نظرا للمؤشرات الايجابي    أما الحكومة 
كانت تحملها الجبهة الداخلية، حيث أن اغلبية الرأي العام كانت تميل إلى تفضيل خيار 
المقاومة، وكذا التأييد الخارجي من جانب لندن وباريس طبقا للميثاق البريطاني البولندي 

 .    ١٩٣٩ أوت ٢٥ليوم 
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 من الواضح أننا لا نحتاج إلى برهان لكي نثبت أن تهور الفهرر السياسي والعسكري قد 
قاد العالم نحوالكارثة التي حملت الخراب والدمار للإنسان وحضارته، كما أنه من الواضح 
أننا لا نحتاج إلى حجج وبراهين على أن معاهدة فرساي وغيرها من معاهدات السلام 

مباشر لاندلاع الحرب العالمية الثانية، إلا أن تتبع الأحداث الدولية كانت سببا غير 
 يقف عند ١٩٣٩ -١٩٣٦الخطيرة التي عرفتها القارة الأروبية في الفترة الممتدة بين سنة 

الأسباب المباشرة لهذه الأزمات، ويمكنه تحديد مسؤولية كل الأطراف الدولية فيها من 
 .هار النتائج التي آلت إليها تلك الأزمات خلال تباين مواقفهم فيها، ثم اض

     فعلى الرغم من عدم تحول الحرب الايطالية على اثيوبيا إلى صراع اروبي عام سنة 
، نظرا لما كانت تحمله تلك الحرب من تهديدات على المصالح الاقتصادية ١٩٣٥

ين الدولتين إلى والإستراتيجية للدولتين الغربيتين في منطقة القرن الإفريقي، ولجوء هذ
سلاح العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل عصبة الأمم، لكن أسلوب مواجهة العدوان  
بالحلول السلمية اثبت فشله مرة ثانية وأكثر من ذلك فإنه أكد النهاية العملية لدور عصبة 

أثبتت عجزها عن توفير هذه الميزة حتى حيث الأمم ومبدأها الخاص بالأمن الجماعي، 
عضائها بعد تضحيتها باستقلال وسيادة إثيوبيا التي انضمت إلى المنظمة الدولية منذ لأ

عهد مبكر، والرضوخ لسياسة الأمر الواقع الايطالية، كما إن فشلها هذا سوف يفتح الباب 
 للقوى الفاشستية والنازية لابتلاع المزيد من الدول الصغرى، والتي كانت هعلى مصراعي

 .م ملاذها الأخير ترى في عصبة الأم
    لقد تتبع المستشار الألماني تطورات المسألة الحبشية عن كتب وسمح له ذلك 
بإستخلاص جملة من النقاط لعل أبرزها عجز الحكومتين البريطانية والفرنسية عن 
التحرك العملي لوقف العدوان، وعليه أمر جيوشه بغزومنطقة رينانيا المنزوعة السلاح 

 الحكومتين الغربيتين عن معاقبة الجاني وسمحتا لألمانيا بالتخلص من ومرة أخرى عجزت
آخر التزاماتها تجاه معاهدة فرساي وتعهدات لوكارنو، وأكثر من ذلك فإن ضربة القوة 
الألمانية ضد رينانيا أفقدت فرنسا احد دعائم سياستها التحالفية في اروبا بإعلان بلجيكا 

ق ما تقتضيه المصلحة الوطنية البلجيكية، وأبدت بولندا عن تبني سياسة خارجية قائمة وف
 .مواقفا مخالفة لتوجهات السياسة الخارجية الفرنسية 
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       أما الحرب الأهلية الإسبانية وعلى الرغم من فداحة خسائرها البشرية والمادية فإن 
ستية والنازية نتائجها على الساحة الدولية كانت محدودة ففي ماعدا انها منحت القوى الفاش

نقاط ارتكاز لممارسة الضغط والتأثير على الحكومات الغربية في اطار التنافس الذي كان 
قائما بين قوى المحور والدول الغربية من اجل الهيمنة على القارة الأروبية، كانت بعيدة 
عن تحويل هذا التنافس الى حرب اروبية عامة نظرا لتوجه الحيادي الذي اتخذته حكومة 

 .الجنرال فرانكوخلال الحرب العالمية الثانية 
     وسمحت الحرب الصينية اليابانية بتمديد النفوذ العسكري الياباني على الأراضي 
الصينية بصفة  هددت مصالح كل القوى العالمية حيث عجزت الحكومتين الإنجليزية 

ن، وفشل الإتحاد والأمريكية عن الحفاظ على مصالحهم الإقتصادية والسياسية في الصي
 تهديد ألماني -السوفياتي في وقف العدوان الياباني نظرا لوقوعه بين طرفي الكماشة،

 -.لحدوده الغربية وتهديد ياباني لحدوده الشرقية 
      لقد مهدت هذه التوترات الدولية وما تبعها من مواقف متخاذلة من جانب الحكومات 

جوء إلى سياسة العدوان لحل الخلافات الدولية وتمديد الغربية الطريق للحكومة الألمانية لل
 نفوذها على اروبا الوسطى والشرقية كخطوة أساسية         

تسبق تحقيق الهيمنة الألمانية على كامل القارة الأروبية في أطار الرايخ الكبير الذي توقع 
 .له هتلر انه يدوم ألف سنة 

لتوسعي الألماني الجارة النمسا التي كانت تعتبر       لقد كانت أولى ضحايا هذا التوجه ا
الدولة الألمانية الثانية، من حيث العنصر العرقي والثقافي، ورغم تمسك جميع الأحزاب 
السياسية التي مارست الحكم فيها بمبدأ أمة ألمانية واحدة ولكن في أطار دولتين في 

ياسي الداخلي بسبب التنافس علاقتهم تجاه ألمانيا، إلا أن حالة الفوضى،والتفكك الس
والتطاحن بين مختلف الأحزاب والميليشيات الشبه عسكرية والذي كان ينم عن افتقار 
النمساويين إلى العاطفة القومية التي تربطهم بكيانهم السياسي الناتج عن تسويات معاهدة 

ت سان جرمان، يضاف الى هذا حالة التدهور الاقتصادي بسبب ارتفاع حجم التعويضا
التي فرضت على فينا طبقا للمعاهدة السابقة الذكر أولا، ثم الإنهيار العام الذي لحق 
المنظومة الإقتصادية النمساوية من جراء الإنعكاسات السلبية للإزمة الإقتصادية العالمية، 
وما تركته من آثار سلبية على الحياة السياسية والإجتماعية، فقد استغل بؤس عشرات 
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عاطلين استغلالا بشعا من قبل التنظيمات النازية التي ذاع صيتها في الآلاف من ال
، حيث ١٩٣٣الأراضي النمساوية بعد الإنتصار الذي حققه الحزب النازي في ألمانيا في 

خططت هذه العناصر لقلب النظام واستطاعت اغتيال المستشار دلفوس، وعلى الرغم من 
 لم تغادر ألمانيا الساحة -يق الأنشلوس  أي قلب النظام وتحق–الفشل في تحقيق ذلك 

النمساوية، وعمدت إلى سلوك سبل جديدة فبعد ان استطاعت اقناع الدوتشي بالانظمام إلى 
 صفها في إطار تكتل دول المحورإفتقدت الحكومة النمساوية إلى الغطاء الدولي 

حامي إستقلال  فعلا ١٩٣Õذلك أن الدوتشي لم يعد بعد سنة . الذي كانت تتمتع به سابقا
ولم تكن موافق لندن وباريس إلا بمثابة ضوء أخضر لألمانيا لتنفيذ عملية ضم . النمسا

 حيث إكتفتا بالتنديد اللفظي وعلى مستوى الديلوماسية ١٩٣٨ مارس ١٢النمسا إليها في 
 . فقط

 Õ لقد إستفادت الحكومة الألمانية من عملية الاشلوس بأن زادة في قوتها الديمغرافية بـ
نهيك عن وضع يدها على كل مقدارت الشعب النمساوي والتي وجهت . مليون نسمة

وعليه . ١٩٣٥وجهة إقتصاد الحرب الذي كانت ألمانيا الهتلرية باشرة تنفيذه منذ سنة 
استطاع هتلر في ثاني خرجة له على المسرح الدولي أن يفرض سياسة الأمر الواقع على 

 .المجتمع الدولي
من ضرورة غزوألمانيا لمجالها . ١٩٣Õ نوفمبر ٥يه مذكرة هوسياŹ في ومثلما نصت عل

وبعد تذوق نشوة الانتصار السابق باشرت الحكومة . الحيوي في أوربا الشرقية والوسطى
 ضد تشكوسلوفاكيا مستغلة في ذلك حالة التفكك العضوي يالألمانية بمشروعها العدوان

كشف الأزمة الإقتصادية لعورة ذلك الانسجام لهذا الكيان السياسي بسبب تنوع عرقياته و
 .١٩٢٩الاجتماعي الذي كان قائما قبل سنة  

 لعب ١٩٣٨-١٩٣٥     لقد استطاع حزب ألمان السوديت وطيلة الفترة الممتدة ما بين 
وبعد إطالة عمر الأزمة كل هذا . دور القنبلة الموقوتة التي كانت تهدد استمرار هذا الكيان

ا الحزب عن دوره الرئيسي في الصراع إلى الحكومة الألمانية في شهر الوقت تنازل هذ
 التشكسلوفاكي المباشر، والذي –سبتمبر مما أصبغ على الأزمة طابع الصراع الألماني 

كان كفيل بالتحول إلى صراع دولي عام يلهب كل القارة بالنظر لما كانت تتمتع به 
 .ئها الفرنسيين والسوفياتتشكسلوفاكيا من ضمانات دولية من جانب حلفا
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      وما تكرر على لسان المسؤولين الفرنسيين عن عزمهم الكامل لتشريف التزاماتهم 
تجاه براŹ، غير أنه لما حانت ساعة الحقيقة تراجعت الحكومة الفرنسية وبتأثير من 

ان حيث قبلت الحكومت. الحكومة البريطانية عن التزاماتها التي كانت قطعتها على نفسها
الغربيتان التضحية بأهم حليف شرقي للديمقراطيات الغربية مقابل تجنب الحرب، أوعلى 
الأقل نضير الحصول على هدنة محدودة تستدرك فيها تأخرهما الفادح في منظومتيهما 

في نظرهما صمام آمان من حدوث ضربات قوة ألمانية .  فكانت بنود ميونيخنالعسكريتي
لفهرر أمام المؤتمرين من أن السوديت ستكون آخر مطلب ترابي لاحقة نظرا لما تعهد به ا

فهل كان هتلر فعلا يعير وزنا لتعهداته؟ ورأى فيها أنصار سياسة . لألمانيا في أوربا
 .التهدئة انتصارا لهم بتوجيههم التوسع الألماني وجهة الاتحاد السوفياتي

.  للقوى الفاشيستية والنازيةفي حين كانت سياسة ميونيخ تلك ما هي إلا انتصارا مظفرا
فقد زادت القوة . وانهيارا للقيم الأخلاقية التي كان ينبغي أن تسود في الحياة الدولية

العسكرية والاقتصادية لألمانيا بضمها لما تبقى من الأراضي التشيكية بما كان يزيد في 
وتبع . الغربيةهوة الاختلال في توازن القوى بين معسكر المحور ومعسكر الديمقراطيات 

ذلك كذلك فشل دبلوماسي من جانب الغربيين في ضمان ثقة البلدان الصغرى التي بدأت 
 .تغير مراكز الجذب في سياستها الخارجية من باريس ولندن نحوبرلين

      وعلى أثر أزمة الثقة الحادة التي فجرها مؤتمر ميونيخ في العلاقات بين الكرملين 
 جهة أخرى على خلفية إقصاء الاتحاد السوفياتي من  من جهة ولندن وباريس من

فإن برلين عرفت كيف تستثمر . المشاركة في مؤتمر ميونيخ  بناءا على رغبة البريطانيين
ذلك الخلاف لصالحها بالشروع في تغيير خطابها السياسي الخارجي تجاه موسكولتقرب 

 .منها ولوكان ذلك يخطŒ بطيئة
ت استفادة لا تقدر بثمن من اتفاقات ميونيخ على كل الصعد    أن ألمانيا التي استفاد

أي . السياسية، والاقتصادية، والإستراتيجية أكملت سلسلة انتصاراتها العسكرية السلمية
 بضم ما تبق مما كان ١٩٣٩ مارس ١٥دون أن تفقد أي عنصر من قواتها العسكرية يوم 

ن خلال نفس الحجج التي استعملت مع  بنفس الكيفية ومةيسمى الجمهورية التشيكوسلوفاكي
ولكن كان . القضية النمساوية، لم يكن ذلك العدوان بمثابة خرق لبنود اتفاق ميونيخ وحدها

إذانا بأن الفهرر لن يتوقف عند استرجاع كل الألمان إلى الوطن الواحد الرايخ الكبير، 
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عوب الغير جرمانية وأنما الانتقال من ذلك المستوى إلى مستوى فرض الهيمنة على الش
فلا الشعب ألشيكي ولا السلوفاكي كانا ذوعرقية جرمانية حتى يتم ضمهما إلى الرايخ 

 .وحدها التبريرات الاقتصادية والإستراتيجية الكافية لتبرير هذا الضم. الثالث
     ومرة أخرى استطاع  الفهرر فرض سياسية الأمر الواقع على خصومه  الغربيين 

نفسهم في ظروف أسوء من تلك التي كانوا عليها في شهر سبتمبر من العام الذين وجدوا أ
وعليه اكتفتا الحكومتان بالتنديد اللفظي بتغيير معتبر في لهجة الوزير الأول . الماضي

البريطاني الذي دع لاتخاذ تدابير عملية لحماية مجموعة الدول التي كانت تشعر بالتهديد 
 .من جانب ألمانيا

بولندا والتي ساهمت إلى حد بعيد في السياسة الألمانية الرامية إلى تفكيك جارتها       أما 
 كانت تبدولجميع المراقبين أنها ستكون الهدف ١٩٣٩ مارس ١٥تشيكوسلوفاكيا،  فمنذ 

المفضل لضربة القوة الألمانية الثالثة انطلاقا من أنها تحمل نفس الترسبات السياسية 
وعليه فقد وجد الفهرر . ١٩١٨ افلم تكن الدانزيغ  ألمانية قبل .والعرقية، مثل سابقتها 

الباب الذي ينفذ منه إلى تحريك الجبهة الداخلية البولندية، حيث استطاعت العناصر النازية 
والتي تمكنت من السيطرة على أعلى هيئة تنظيمية في المدنية وهي هيئة مجلس الشيوخ 

لمان السوديت في السنة الماضية بإثارة  أن تلعب الدور الذي لعبه عناصر حزب أ
الفوضى  وعرقلة السير الحسن لمهام رجال الجمارك المكلفين بإدارة هذا النوع من 

لقد كانت الأحداث التي عاشتها المدينة الحرة هي الذخيرة الحية التي . المراقبة في المدنية
عصاب حقيقية ضد استعملتها الدعاية الألمانية تحت إشراف غوبلز بممارسة حرب ا

عزيمة زادت تصلبا بعد إعلان . البولنديين لنيل من عزيمتهم واخضاعهم للامر الواقع
ومنذ هذه اللحظة أصبحت  الدول . بريطانيا وفرنسا تمديد ضمانهما إلى  فارسوفيا 

ومع أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن تلك . الأوربية تسيير بخطا متسارعة نحوالحرب
كبرى وهوما لم تكن ترغب كل القوى التي كانت تعنيها القضية البولندية الحرب ستكون 

كانت ترغب في حل مشكلة مجالها . بصفة مباشرة وفي مقدمتهم المانيا لآن حكومتها
فتناسى هتلر عدائه الكبير . الحيوي على أساس تجزئة سلسلة من الحروب الصغيرة

 مفاوضات مع الكرملين في خط موازي للشيوعية ولستالين والإتحاد السوفياتي ودخل في
. لتلك المحادثات التي كانت تدور في موسكوبين السيوفيات والوفد البريطاني والفرنسي
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كما أنه أدرك أن عزل الإتحاد السوفياتي وضمان حياده وحده الكفيل بإزالت هاجس تحول 
قدور لندن صراعه مع البولنديين الى حرب عامة وعليه فإنه قدم تنازلات لم يكن بم

فقد منح لهم نصف بولندا . تقديمها للسوفيات خلال المفاوضات التي كانت تجريها معهم
واستعادوا بسرابيا  الرومانية دون حرب، ووقع معهم ميثاق عدم الاعتداء الذي حددت 

سنوات قابلة للتجديد في حين أراد الانجليز دفع القوات السوفياتية إلى جبهات ١٠آجاله بـ
ولعل ذلك هوالسبب الرئيسي في تعثر المحادثات الغربية السوفياتية في . ون مقابلالقتال د
 .١٩٣٩صائفة 

    وزاد التصلب البولندي والروماني بخصوص مسألة العبور في توسيع الهوة بين 
 .الحكومة السوفياتية والحكومات الغربية

طأ أنه من السهل عليه    لقد اعتقد هتلر سلفا ولمدا طويل وسواء كان ذلك صحيحا أم خ
هزيمة الإتحاد السوفياتي عن هزيمة الدول الغربية حيث كان يراوده اعتقاد أن البلشفية قد 

اعتقاد شاركه فيه الكثير من الساسة الغربيين وبذلك يستطيع أن يجني . تنهار بدون حرب
كحرب  » المجال الحيوي«ثماره بدون بذل جهد وفضلا عن هذا فإنه من السهل أن يقدم 

صليبية ضد البلشفية وبهذا يستطيع كسب قلوب أوليك الذين كانوا في الدول الغربية 
 .يعتبرون هتلر بطل المدينة الغربية

 أوت جعل هتلر يسبق الأحداث ويصدر ٢٣      أن القبول السوفياتي المبدئي لإتفاق 
ىء في الهجوم  أوت والخاص بتقديم أجل البد٢٢واحدا من اخطر القرارات العسكرية يوم 

 إلى plan blanc سبتمبر مثلما كان منصوصا عليه في الخطة البيضاء ١على بولندا من 
 اوت حمل الأخبار ٢٥ أوت، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فإن يوم ٢٥يوم 

الغير السارة للمستشار الألماني، فبريطانيا التي تعود اللين من جانبها أبدت  موقفا متشددا 
كن متوقعا وأكدت أنها وعلى الرغم من علمها بالإتفاق الجرماني السوفياتي فإنها أكدت لم ي

ضمانها لبولندا، ووقعت معها اتفاقية التعاون المشترك في حالة تعرضها لأي عدوان 
 لصديقه  الألماني لم همحتمل، كما أن الدوتشي الذي كرر في العديد من المرات وولائ

شاركة في الحرب الألمانية ضد بولندا دون استنفاذ كامل الحلول يكن لوافق على قرار الم
 .الدبلوماسية الممكنة وبرر موقفه بعدم استعداد بلاده اللوجيستكي لخوض حرب طويلة 
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 أوت كانت هنالك أسباب عسكرية قوية ٢٥    وإلى جانب الأحداث الدبلوماسية ليوم 
 أوت مازالت فعلا ٢٥بية الألمانية يوم للعودة إلى التاريخ الأصلي، فكانت الحدود الغر

غير محصنة من الناحية الدفاعية، وربما واجه هتلر بعد ذلك الحقيقة بأن نوعا من الحرب 
مع الدول الغربية كانت شيئا في عرض البحر، ولكن الأكثر احتمالا أنه قال الحقيقة 

 المفاوضات فكان لكيتل، أنه كان يحتاج إلى مفاوضات وكان البريطانيون أيضا يقصدون
توقيعهم على الحلف الإنجليزي البولندي تمهيدا لهذا وليس قرارا حاسما بالحرب، وهناك 
دليل واضح على ان البريطانيين لم يأخذوا الحلف بجدية تامة، كان مشروعهم قد صمم 
ليتناسب مع الحلف الجرماني السوفياتي وهوالأمر الذي تلاشى الآن، فأثناء النقاŭ الطويل 

 السوفياتي، أصبغت عبارات عن –لذي أعقب التوقيع على ميثاق عدم الإعتداء الجرماني ا
المشروع البولندي كذلك، وتضمنت أحداهما التعهد الذي تملص منه الانجليز من قبل 
والمتمثل في توسيع كامل للمعاهدة بحيث تغطى دانزيغ ومع ذلك وحتى لحظة توقيع 

ن الخارجية  مسودة المقترحات المضادة الممكنة المعاهدة كتب عضوفي وزارة الشؤو
 الحق لتعزيز ولائها السياسي للرايخ –لهيتلر، والتي افترضت ان دانزيغ لابد ان يكون لها 

 .في حدود الإعتراف بحقوق بولندا الإقتصادية 
          وأخيرا اكد هاليفاكس  للسفير البولندي أن الحكومة البولندية ترتكب الخطىء 

ير إذ ما سعت لإتخاذ موقف تصبح فيه مناقشة تعديل سلمي للوضع الراهن لدانزيع، الكب
غير ذات موضوع وعليه كانت الحكومة البريطانية وهتلر خلال الأسبوع الأخير من عمر 
السلام قريبين للإتفاق على كيفية إنهاء الأزمة، وكان البولنديون خارج هذا النطاق، وكيفما 

لة لم تكن في ذلك الوقت هي كيفية الوصول إلى حل المفاوضات كان الأمر فإن المشك
 .ولكن كيفية بدئها ولهذا السبب لم يوجد أي حل 

      مما لا شك فيه أن سياسة التهدئة التي أطلقها الوزير الأول البريطاني وسارت في 
دة فكها الحكومة الفرنسية عن طواعية والرئيس الأمريكي مرغمة بسبب المقاومة الشدي

التي لقيها من جانب أعضاء مجلس الشيوخ قد ساهمت بصورة مباشرة في تشجيع القوى 
 النازية والفاشيستية على العدوان، وتدخلوا 

لوقف هذا الأسلوب في ظروف غير مناسبة، لكن هذا لا يمنع من القول أن انصار سياسة 
ستقلة والقوية لابد لها من التهدئة كانوا يواجهون مشاكل حقيقية فقد أدركوا إن ألمانيا الم
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إيجاد طريقة ما لوضعها في المكان المناسب في اوربا، ولا اضن أن أي عاقل يمكنه 
 للإطاحة ١٩٣٣التفكير بأنه كان يتوجب على الدول الغربية التدخل بالقوة المسلحة سنة 

بهتلر عندما وصل إلى السلطة بطريقة شرعية مستندا بوضوح إلى أغلبية كبيرة من 
شعب الألماني، لقد بوء الألمان هتلر السلطة وهم الوحيدون الذين كانوا يستطيعون طرده ال

منها، لقد كانت مخاوف أنصار التهدئة قوية أن تتبع هزيمة ألمانيا بسيطرة سوفياتية على 
الجزء الغالب من أوربا، ولم يكن أيضا من الحقيقة أن دعاة التهدئة كانوا مجموعة صغيرة 

 واسعة في تلك الفترة، فلقد رحب الرأي العام في العواصم الغربية لقيت معارضة
 .بالإتفاقية ميونيخ ترحيبا كبيرا، واعتبر شنمبرلان ودلاديي صانعان للسلام 

      وأخيرا لقد هدف هتلر إلى جعل من ألمانيا الدولة الكبرى المسيطرة على اوربا، 
ول الكبرى الأخرى لبلوŹ أهداف مشابهة وربما كهدف بعيد في العالم كله، ولقد سعت الد

ولازالت دول كبرى أخرى تعامل دولا اصغر منها كتوابع لها وبعض . ولازالت تفعل 
 .       الدول الكبرى لازالت تنشد الدفاع عن مصالحها الحيوية بقوة السلاح 
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 :المŮاŧť والŕيƄŕيوŧŹاżيا* 
   لقد كان عملنا التوثيقي موجها منذ الوهلة للأولى للبحث، في الأرشيف الصادر عن 

الأرشيف wilhelmstrasse.وبصفة خاصة . وزارات خارجية الدول الأوربية العظمى
ترس والذي رغم غزارة توثيقه فإنه لم يخلوا من بعض النقائص كوجود سالسري للفلهلم

اعات في التسلسل ألتوثيقي للأحداث المدروسة، الإشارة إلى بعض وثائق والخرائط انقط
 دبل أن هذا الأرشيف ينقطع تماما عن. ولكن لا أثر لها في الأجزاء  المكونة لهذا لأرشيف

 ولا نجد أي تغطية لإحداث الأزمة البولندية في الأشهر السنة المتبقية ١٩٣٩شهر مارس 
 .من عمر السلام

ما أن الإصدارات الرسمية الفرنسية، البريطانية والبولندية والأمريكية والسوفياتية    ك
والايطالية وعلى الرغم من غزارة  معلوماتها التاريخية إلا أنها كذلك لا تخلو من نقص 

 . معتبر في تغطية أحداث الأزمات المدروسة
 

Allemagne 
Les archives secrètes de la wilhelmstrasse : 
-T I  De Neurath a Ribbentrop oct 1937 à mars 1938 trad Michel 
Tournier.ed paris plon 1950. 
-T II  L’Allemagne et la tchécoslovaque de oct 1937 sept 1938 Trad 

Michel Tournier. Paris plon 195١. 

-T III  La Guerre civile d’Espagne oct 193٦ à mars 1939 trd Michel 
Tournier ed paris plon 1952. 
-T IV  Les suite de munich du 1 octobre 1938 au 15 mars 1939 trad 

Michel Tournier ed paris plon 1953. 
-T V  l’Allemagne et la Pologne Juin 1937- mars 1939 trad Jean .R 
weiland ed paris plon 1954. 
 
 
Angleterre 
- Secrétariat d’Etat. le livre bleus anglais 1 document concernant les 
relations germano-polonaise et les débuts des hostilités entre la grande 
Bretagne et l’Allemagne 3sept trad ed paris 1939. 
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-Sir Neville Henderson. Rapport définitif sur les circonstance qui ont 
déterminer la fin de sa mission a Berlin le 20sept trad ed paris 
hachette 1939  
 
Etats-Unis  
-Department of the state. Paix et guerre la politique étrangère des Etats 
unis 1931-1941 ed washington 1943  
-Department of the state. La vérité sur les rapports germano soviétique 
1939-1941 trad ed  France empire .1948. 
 
France  
-Ministère des affaires étrangers français. 
 Le livre Jaune français, document diplomatique 1938-1939 pièces 
relatives aux évènements qui ont précèdes l’ouverture des hostilités 
entre l’Allemagne d’une part. la Pologne la France et l’Angleterre 
d’autre part ed imprimerie nationale 1939. 
 
La Pologne  
 -  Ministère des affaires étrangères polonais. Les relations polono 
allemandes et polono soviétiques au cours de la période 1933-1939. 
recueil des documents officielles. Ed paris flamarion 1940. 
 
URSS  
-  Ministère des affaires étrangères de l’URSS. l’URSS dans la lutte 

pour la paix a la veille de la seconde guerre mondiale sep1338-1939 
ed l’union soviétique progrès 1976.  
 
* Mémoires :  
- Bonnet george. la fin d’une Europe de Munich a la guerre Genève 

chevale ailé 1948. 
 
- Bonnet george défense  de paix de Washington au quai d’Orsay ed 

Genève cheval ailé 1946. 
-   Comte ciano galeazzo. L’europe versa la catastrophe ed milan 

1938. 
 
- Comte ciano galeazzo. Le journal politique 1939-1943 Paris presse 

française et étrangère 1943. 
 



 209

- Hoare samuel  les neufs années de crise trad andré cubcaz ed paris le 
livre contemporain 1957 
 
- Le maréchel horthy. Les mémoires de l’ameral horthy regent de la 
hongrie ed paris hachette 1951.  
- Gisivus hans band. jusqu'à lie II de l’accord de munich  a l’attentat 

du 20 juillet 1944 calmann 1946 
- Noel. Leon L’agression allemande contre la Pologne et l’ambassade 
à varsovie  1935-1939. ed Paris flamarion 1946- 
- Schmidt paul. sur la scene internationale ma figuration aupris 

d’Hitler 1933-1945.ed paris plon 1950. 
- Schoshnig kurt von. Requiem mémoire 1938-1940 ed paris slep 
1947.  
- Conflet Italo-ethiopien extrait du memerondum présente a la société 

des nations 1935 XIII. 
- Maréchal badoglio commentaire sur la compagne d’ethiopie trad 

julliette bertround ed Paris grasset 1937. 
 
-kleist peter. Entre hitler et staline 1939-1942. trad rené jouan ed paris 
plon   
 
 

  : ſاőمة المŧاŴŞ المŶřŪمƄة*  
 :ſاőمة المŧاŕ ŴŞالźƄة الŕŧŶية

-Ŝ ا� ŧوƄايř .يةƈاśالمية الŶال Ŕŧšو¾ الŮا .ũيƈا ťمšم ƅ�ƏŽűŮم�ŧ�Ś ŧř . ةŶŕűالم
ŖŧƋاƀال ŧشƈƄامة لŶية الŧŮالم. 

-ŧياŕ Ƈاżوƈوŧ . ƇيŧشŶال Ƈŧƀال ŘماŨولية� اťال ŘاſƚŶال ţيŧاřÎÖÎÑ-ÎÖÑÒ ŧř �
 .ÎÖÔÕمŶاŻŧ يšيť �¾ƚŞ Əاŧ ال

-ŧياŕ Ƈاżوƈوŧ .Řوŧيŕ ŧكŽال ŧاť �ƅوűاš Ƈيťال ŧوƈ ŧř �ƇيŧشŶال Ƈŧƀال ţيŧاř 
ŵشية الŔŧš الŶالمية الśاƈية� ż ŧřاŤ . ũŧاƙŨموż ƇيŪ ũƄيŕوميŤاőي¾-

Řوŧيŕ�ŔوŮŹ. 
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:ſاőمة المŧاŕ ŴŞالźƄة اŕƈŞƙية  
  
- Abtez otto.histoire d’une politique franco-allemande 1930-1950. ed 

Paris stocks 1953. 
-Ambroise robert. Histoire de la pologne ed paris publication 

universitaire1953.  
-  Bernger jean la tchécoslovaquie.ed France presse universitaire 1978. 
- Bernare henri. l’autre allmagne la résistance Allemande a hitler 
1933-1945ed ……. 
- Bennassar bartolomé. Histoire des espagnols XVIII-XX. Siécle ed 

armand collin 1985. 
 
- Bettelhein Charles. l’économie allemande sous le nazismeT1 ed 

Paris Petite collection maspero 1971. 
- Bruguera F.G. histoire contemporaine d’Espagne 1789-1950. ophry 

1953. 
- Bogdan henry. histoire de la Hongrie ed Paris presse universitaire 

1966. 
- Brasillach robert.histoire de la guerre d’Espagne. Suivie de lean 

degrelle et l’avenir de rex. ed  Paris polon 1969. 
- Bonnour piere histoire de la tchécoslovaquie . France presse 

universitaire. 
- Brozat martin. L’Etat hitlerien et l’evolution structurelle du troisieme 

reich ed paris fayard 1985. 
-brone pierre. Staline et la revolution , Le cas espagnol 1936-1939. ed 

France fayard  
- Buffotot patrice. le socialisme français de la guerre des soldats 

citoyiens l’armée professionnelle 1871-1998. ed Paris bryland et 
bruxelle  1998. 

- Castellin george. histoire de la Roumanie ed paris presse 
universitaire 1984. 

- Chastenet jacques. vingt ans d’histoire diplomatique français 1919-
1939. ed genève million du monde 1945. 

- Chmelar joseph.le problème allemand en tchécoslovaquie ed           
tchécoslovaquie 1936  
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-constantiniscu miron et al. L’étude d’histoire contemporainede la 
roumanie Π ed la roumanie l’academie  
- Coper duff.la deuxieme guerre mondiale, première phrase texte 

français de s w monod ed paris union latine 1940. 
- Cullin michel kreissler félix. l’Autriche contemporaine ed paris 

armond colin 1972.  
- Davy andry ethiopie d’hier et d’aujourd’hui de 1919 à nos jours ed 

paris le livre africain 1973. 
-De meeus adrien. histoire des belge ed paris fayard 1958. 
-Dihont jean. Histoire de la Belgique ed France presse. 
-Droz jacques. Histoire de l’autruche ed paris presse universitaire 

1969. 
- Duroselle jean baptiste. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours ed 

paris dalloz 1953. 
- Duroselle jean baptiste renouvin pierre. Les relations germano-

soviétique  1933-1939, Recueil  d’étude . Paris Armand colin 
1953.  

- Fouquet philippe. histoire de l’armée française ed paris presse 
universitaire française1986. 

- Fithnal zinovieff cheminment tchécoslovaquie ed paris publication 
sud 1991. 

- Jones A.H.M et monroe. histoire de l’Abyssinie d’origines a nos 
jours ed Paris 1935. 

- Kavka frantisek la tchécoslovaquie histoire lointaine et récente ed 
prague orbis 1963. 

- Kreissler félix. de la révolution a l’annexion l’Autriche de 1918 à 
1938 ed paris presse universitaire 1972. 

-Kreisler félix. Histoire de l’Autriche ed France presse universitaire 
1977. 

- Ishii ryosuke. A history of political institutions in japan Tokyo 
presse 1980. 

- Leruez jacques surel jamine le royaume UNI au XX siècle ed Paris 
ellipsies 1997. 

- Lise pothier. histoire des etats unis ed camand medulo 1987. 
- Montfforh hernride. Dandzig port de Pologne dans le passé et dans le 

présent ed paris 1939. 
- Mousset albert. histoire d’Espagne ed paris le monde et l’histoire 

1947. 



 212

- Neré jacques histoire contemporaine ed France presse universitaire 
1973. 

- Ordioni Pierre. le pouvoir militaire en France de la 
commune de paris a la liberation ed france albatros 1981. 

- Poidevin raymond, jacques bariety. Les relations franco- allemandes 
1815-1975.ed  paris armond collin 1977. 

- Potemkine vladimire. historie de la diplomatie…trad  xenia 
pamphilova et Michel Eristov , ed Paris librairie de Mdicis 1946. 

-Renouvin pierre. histoire des relations internationales T8 XX siècle 
ed Paris presse 1975. 

-Renouvin pierre, Jaques willequet et al.les relations militaires franco-
belge travaux d’un colloque d’historiens belges et français ed 
paris centre national de la recherche scientifique 1988. 

- Roland max. histoire de l’anglterre ed Paris fayard 1993. 
. 
- Thanassecos luc. chronologie des relations internationales de 1914 à 

1971 ed Paris mouton 1972.     
- Tibal andre. la Tchécoslovaquie études économiques ed Paris 

armend colin 1935. 
- Toynbee arnold frank T Ashton Guatkin et al. le monde le 15 mars 

1939 trad anne marie todd, ed France Gallimard 1958. 
- Tse toung Mao. Ecriture militaire de Mao tse toung ed pekin 1968. 
-Toussain françois. Histoire du japon ed Paris fayard 1969 
- Vancher paul et henri paul.l’opinion britannique, la société des  

nations et la guerre Italo- ethieopiene ed paris centre d’étude de la 
politique 1936.  

- Thomson hygh. la guerre d’espagne juillet 1936- mars 1939 trad 
jacques prousse ed Paris robert  laffond 1985. 

- Vie michel. le japon contemporain ed France presse universitaire 
1971. 

- Zolliner Enrich. Histoire de l’autruche des origines a nos jour trad M 
M berger et flecher France horverth. 

 ŘاŵوŪوالمو ƅŞاŶالم: 
-Le dictionnaire Encyclopédique. VOL1 ed France 1981. 
- The Encyclopedia americana VOL 3 ed Americana corporation 
- Le grand Larousse Encyclopidique T 2,3 , 4,5,8,9 ed paris 1980  

 
- Le petit Robert 2 ed paris 1981. 
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IV (Śالśال Ŕاŕية: الƈولوŕمة لŨƕ١٤٩ ...........................................................ا 
-١٩١٨قيام الجمهورية البولندية : الفصل الأول) ١    

١٩٣٩................................. 
١٤٩ 

 ١٥١ ......................................................المعركة من أجل الحدود) ١        
 ١٥٤ .....................................رية تحول الجمهورية البولندية إلى ديكتاتو) ٢       

 ١٥٦ ..............................................السياسة الخارجية لدولة البولندية) ٣        
  Ï (Ƒƈاśال ¾ŮŽال : Ƈيŧاƈ Ƈيŕ اťƈولŕ............................................... ١٦١ 

 ١٦٢ .........................................معارضتين في أوربا تشكل الكتلتين ال) ١      
 ١٦٢ ...................................................................كتلة السلام ) أ          
 ١٦٥ "...........................................المحور الحديدي" التحالف الألماني ) ب          

 ١٦Õ ...................................السباق الغربي الجرماني لاستمالة الاتحاد السوفياتي) ٢     
 ١٦Õ : ..................................................المفاوضات الغربية السوفياتية )        أ

 ١٦٩ .....................................................مفاوضات الاتفاق السياسي) أ          
 ١Õ٢ .................................................مفاوضات الاتفاق العسكري ) ب         
 ١Õ٤ .................................................المفاوضات الجرمانية السوفياتية )       ب



   Ð (Śالśال ¾ŮŽال :Ŕŧšال Ƈƚŵ١٨٠ ...........................................................إ 
 ١٨١ .....................١٩٣٩تطورات الأحداث على الساحة البلندية خلال طائفة ) ١      
 ١٨٤ ..................................................القرارات الألمانية المتسرعة ) ٢      
 ١٨٦ ..................................عي الدبلوماسة البريطانية لتفادي الحربالمسا) ٣      
 ١٨٩ .........................................................قرار إعلان الحرب ) ٤      

 ١٩٣ .........................................................................الخاتمة 
 ٢٠١ .......................................................................لاحق الم

 ٢٠Õ ..........................................................المصادر والبيبلوغرافيا
 
 
 
 
 
 




